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باب الكتب و الرسائل
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باب المختار من كتب مولانا أمیر المؤمنین ع و رسائلھ إلى أعدائھ و أولیاء بلاده و یدخل في ذلك ما اختیر من عھوده إلى

عمالھ و وصایاه لأھلھ و أصحابھ لما فرغ من إیراد المختار من خطب أمیر المؤمنین ع و كلامھ الجاري مجرى الخطب

من المواعظ و الزواجر شرع في إیراد باب من مختار كلامھ ع و ھو ما كان جاریا مجرى الرسائل و الكتب و یدخل في

ذلك العھود و الوصایا و قد أورد في ھذا الباب ما ھو بالباب الأول أشبھ نحو كلامھ ع لشریح القاضي لما اشترى دارا و

كلامھ لشریح بن ھانئ لما جعلھ على مقدمتھ إلى الشام . و سمى ما یكتب للولاة عھدا اشتقاقا من قولھم عھدت إلى فلان

أي أوصیتھ
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1 من كتاب لھ ع إلى أھل الكوفة عند مسیره من المدینة إلى البصرة

ا بعَْدُ فإَِنِّي أخُْبِرُكُمْ عَنْ أمَْرِ عُثمَْانَ حَتَّى ِ عَلِيٍّ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ إِلىَ أھَْلِ الَْكُوفةَِ جَبْھَةِ الأَْنَْصَارِ وَ سَناَمِ الَْعرََبِ أمََّ مِنْ عَبْدِ َ�َّ

بیَْرُ یكَُونَ سَمْعھُُ كَعِیاَنِھِ إِنَّ الَنَّاسَ طَعنَوُا عَلیَْھِ فكَُنْتُ رَجُلاً مِنَ الَْمُھَاجِرِینَ أكُْثِرُ اِسْتِعْتاَبھَُ وَ أقُِلُّ عِتاَبھَُ وَ كَانَ طَلْحَةُ وَ الَزُّ

أھَْوَنُ سَیْرِھِمَا فِیھِ الَْوَجِیفُ وَ أرَْفقَُ حِدَائِھِمَا الَْعنَِیفُ وَ كَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِیھِ فلَْتةَُ غَضَبٍ فأَتُِیحَ لھَُ قوَْمٌ قتَلَوُهُ فقَتَلَوُهُ وَ باَیعَنَِي

الَنَّاسُ غَیْرَ مُسْتكَْرَھِینَ وَ لاَ مُجْبرَِینَ بلَْ طَائِعِینَ مُخَیَّرِینَ وَ اِعْلمَُوا أنََّ دَارَ الَْھِجْرَةِ قدَْ قلَعَتَْ بِأھَْلِھَا وَ قلَعَوُا بِھَا وَ جَاشَتْ

ُ عَزَّ وَ جَلَّ قولھ جبھة كُمْ إِنْ شَاءَ َ�َّ جَیْشَ الَْمِرْجَلِ وَ قاَمَتِ الَْفِتنْةَُ عَلىَ الَْقطُْبِ فأَسَْرِعُوا إِلىَ أمَِیرِكُمْ وَ باَدِرُوا جِھَادَ عَدُوِّ

الأنصار یمكن أن یرید جماعة الأنصار فإن الجبھة في اللغة الجماعة و یمكن أن یرید بھ سادة الأنصار و أشرافھم لأن

جبھة الإنسان أعلى أعضائھ و لیس یرید بالأنصار ھاھنا بني قیلة بل الأنصار ھاھنا الأعوان .
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قولھ ع و سنام العرب أي أھل الرفعة و العلو منھم لأن السنام أعلى أعضاء البعیر . قولھ ع أكثر استعتابھ و أقل عتابھ

الاستعتاب طلب العتبى و ھي الرضا قال كنت أكثر طلب رضاه و أقل عتابھ و تعنیفھ على الأمور و أما طلحة و الزبیر فكانا

شدیدین علیھ . و الوجیف سیر سریع و ھذا مثل للمشمرین في الطعن علیھ حتى إن السیر السریع أبطأ ما یسیران في

أمره و الحداء العنیف أرفق ما یحرضان بھ علیھ . و دار الھجرة المدینة . و قولھ قد قلعت بأھلھا و قلعوا بھا الباء ھاھنا

زائدة في أحد الموضعین و ھو الأول و بمعنى من في الثاني یقول فارقت أھلھا و فارقوھا و منھ قولھم ھذا منزل قلعة أي

لیس بمستوطن . و جاشت اضطربت و المرجل القدر . و من لطیف الكلام قولھ ع فكنت رجلا من المھاجرین فإن في ذلك

من التخلص و التبري ما لا یخفى على المتأمل أ لا ترى أنھ لم یبق علیھ في ذلك حجة لطاعن حیث كان قد جعل نفسھ

كواحد من عرض المھاجرین الذین بنفر یسیر منھم انعقدت خلافة أبي بكر و ھم أھل الحل و العقد و إنما كان الإجماع

حجة لدخولھم فیھ . و من لطیف الكلام أیضا قولھ فأتیح لھ قوم قتلوه و لم یقل أتاح الله لھ قوما و لا قال أتاح لھ الشیطان

قوما و جعل الأمر مبھما . و قد ذكر أن خط الرضي رحمھ الله مستكرھین بكسر الراء و الفتح أحسن و أصوب و إن كان قد

جاء استكرھت الشي ء بمعنى كرھتھ .
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و قال الراوندي المراد بدار الھجرة ھاھنا الكوفة التي ھاجر أمیر المؤمنین ع إلیھا و لیس بصحیح بل المراد المدینة و

سیاق الكلام یقتضي ذلك و لأنھ كان حین كتب ھذا الكتاب إلى أھل الكوفة بعیدا عنھم فكیف یكتب إلیھم یخبرھم عن أنفسھم

 



أخبار علي عند مسیره إلى البصرة و رسلھ إلى أھل الكوفة

و روى محمد بن إسحاق عن عمھ عبد الرحمن بن یسار القرشي قال لما نزل علي ع الربذة متوجھا إلى البصرة بعث إلى

الكوفة محمد بن جعفر بن أبي طالب و محمد بن أبي بكر الصدیق و كتب إلیھم ھذا الكتاب و

ِ ذلِكُمْ زاد في آخره فحسبي بكم إخوانا و للدین أنصارا ف اِنْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاھِدُوا بِأمَْوالِكُمْ وَ أنَْفسُِكُمْ فِي سَبِیلِ َ�َّ

خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ و

روى أبو مخنف قال حدثني الصقعب قال سمعت عبد الله بن جنادة یحدث أن علیا ع لما نزل الربذة بعث ھاشم بن عتبة بن

أبي وقاص إلى أبي موسى الأشعري و ھو الأمیر یومئذ على الكوفة لینفر إلیھ الناس و كتب إلیھ معھ من عبد الله علي

أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن قیس أما بعد فإني قد بعثت إلیك ھاشم بن عتبة لتشخص إلي من قبلك من المسلمین

لیتوجھوا إلى قوم نكثوا بیعتي و قتلوا شیعتي و أحدثوا في الإسلام ھذا الحدث العظیم فاشخص بالناس إلي معھ حین یقدم

علیك فإني لم أولك المصر الذي أنت فیھ و لم أقرك علیھ إلا لتكون من أعواني على الحق و أنصاري على ھذا الأمر و

السلام .
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فأما روایة محمد بن إسحاق فإنھ قال لما قدم محمد بن جعفر و محمد بن أبي بكر الكوفة استنفرا الناس فدخل قوم منھم

على أبي موسى لیلا فقالوا لھ أشر علینا برأیك في الخروج مع ھذین الرجلین إلى علي ع فقال أما سبیل الآخرة فالزموا

بیوتكم و أما سبیل الدنیا فاشخصوا معھما فمنع بذلك أھل الكوفة من الخروج و بلغ ذلك المحمدین فأغلظا لأبي موسى فقال

أبو موسى و الله إن بیعة عثمان لفي عنق علي و عنقي و أعناقكما و لو أردنا قتالا ما كنا لنبدأ بأحد قبل قتلة عثمان

فخرجا من عنده فلحقا بعلي ع فأخبراه الخبر . و أما روایة أبي مخنف فإنھ قال إن ھاشم بن عتبة لما قدم الكوفة دعا أبو

موسى السائب بن مالك الأشعري فاستشاره فقال اتبع ما كتب بھ إلیك فأبى ذلك و حبس الكتاب و بعث إلى ھاشم یتوعده و

یخوفھ . قال السائب فأتیت ھاشما فأخبرتھ برأي أبي موسى فكتب إلى علي ع لعبد الله علي أمیر المؤمنین من ھاشم بن

عتبة أما بعد یا أمیر المؤمنین فإني قدمت بكتابك على امرئ مشاق بعید الود ظاھر الغل و الشنآن فتھددني بالسجن و

خوفني بالقتل و قد كتبت إلیك ھذا الكتاب مع المحل بن خلیفة أخي طیئ و ھو من شیعتك و أنصارك و عنده علم ما قبلنا

فاسألھ عما بدا لك و اكتب إلي برأیك و السلام . قال فلما قدم المحل بكتاب ھاشم على علي ع سلم علیھ ثم قال الحمد �

الذي أدى الحق إلى أھلھ و وضعھ موضعھ فكره ذلك قوم قد و الله كرھوا نبوة محمد ص ثم بارزوه و جاھدوه فرد الله

علیھم كیدھم في نحورھم و جعل دائرة السوء علیھم و الله یا أمیر المؤمنین لنجاھدنھم معك في كل موطن حفظا لرسول

الله ص في أھل بیتھ إذ صاروا أعداء لھم بعده .
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فرحب بھ علي ع و قال لھ خیرا ثم أجلسھ إلى جانبھ و قرأ كتاب ھاشم و سألھ عن الناس و عن أبي موسى فقال و الله یا

أمیر المؤمنین ما أثق بھ و لا آمنھ على خلافك إن وجد من یساعده على ذلك فقال علي ع و الله ما كان عندي بمؤتمن و لا



ناصح و لقد أردت عزلھ فأتاني الأشتر فسألني أن أقره و ذكر أن أھل الكوفة بھ راضون فأقررتھ و

روى أبو مخنف قال و بعث علي ع من الربذة بعد وصول المحل بن خلیفة أخي طیئ عبد الله بن عباس و محمد بن أبي

بكر إلى أبي موسى و كتب معھما من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عبد الله بن قیس أما بعد یا ابن الحائك یا عاض أیر

أبیھ فو الله إني كنت لأرى أن بعدك من ھذا الأمر الذي لم یجعلك الله لھ أھلا و لا جعل لك فیھ نصیبا سیمنعك من رد أمري

و الانتزاء علي و قد بعثت إلیك ابن عباس و ابن أبي بكر فخلھما و المصر و أھلھ و اعتزل عملنا مذءوما مدحورا فإن

فعلت و إلا فإني قد أمرتھما أن ینابذاك على سواء إن الله لا یھدي كید الخائنین فإذا ظھرا علیك قطعاك إربا إربا و السلام

على من شكر النعمة و وفى بالبیعة و عمل برجاء العاقبة . قال أبو مخنف فلما أبطأ ابن عباس و ابن أبي بكر عن علي ع

و لم یدر ما صنعا رحل عن الربذة إلى ذي قار فنزلھا فلما نزل ذا قار بعث إلى الكوفة الحسن ابنھ ع و عمار بن یاسر و

زید بن صوحان و قیس بن سعد بن عبادة و معھم كتاب إلى أھل الكوفة فأقبلوا حتى كانوا بالقادسیة فتلقاھم الناس فلما

دخلوا الكوفة قرءوا

كتاب علي و ھو من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من بالكوفة من المسلمین
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أما بعد فإني خرجت مخرجي ھذا إما ظالما و إما مظلوما و إما باغیا و إما مبغیا علي فأنشد الله رجلا بلغھ كتابي ھذا إلا

نفر إلي فإن كنت مظلوما أعانني و إن كنت ظالما استعتبني و السلام . قال أبو مخنف فحدثني موسى بن عبد الرحمن بن

أبي لیلى عن أبیھ قال أقبلنا مع الحسن و عمار بن یاسر من ذي قار حتى نزلنا القادسیة فنزل الحسن و عمار و نزلنا

معھما فاحتبى عمار بحمائل سیفھ ثم جعل یسأل الناس عن أھل الكوفة و عن حالھم ثم سمعتھ یقول ما تركت في نفسي

حزة أھم إلي من ألا نكون نبشنا عثمان من قبره ثم أحرقناه بالنار .

قال فلما دخل الحسن و عمار الكوفة اجتمع إلیھما الناس فقام الحسن فاستنفر الناس فحمد الله و صلى على رسولھ ثم قال

أیھا الناس إنا جئنا ندعوكم إلى الله و إلى كتابھ و سنة رسولھ و إلى أفقھ من تفقھ من المسلمین و أعدل من تعدلون و

أفضل من تفضلون و أوفى من تبایعون من لم یعبھ القرآن و لم تجھلھ السنة و لم تقعد بھ السابقة إلى من قربھ الله تعالى

إلى رسولھ قرابتین قرابة الدین و قرابة الرحم إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة إلى من كفى الله بھ رسولھ و الناس

متخاذلون فقرب منھ و ھم متباعدون و صلى معھ و ھم مشركون و قاتل معھ و ھم منھزمون و بارز معھم و ھم محجمون

و صدقھ و ھم یكذبون إلى من لم ترد لھ روایة و لا تكافأ لھ سابقة و ھو یسألكم النصر و یدعوكم إلى الحق و یأمركم

بالمسیر إلیھ لتوازروه و تنصروه على قوم نكثوا بیعتھ و قتلوا أھل الصلاح من أصحابھ و مثلوا بعمالھ و انتھبوا بیت

مالھ فاشخصوا إلیھ رحمكم الله فمروا بالمعروف و انھوا عن المنكر و احضروا بما یحضر بھ الصالحون . قال أبو مخنف

حدثني جابر بن یزید قال حدثني تمیم بن حذیم الناجي قال قدم علینا
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الحسن بن علي ع و عمار بن یاسر یستنفران الناس إلى علي ع و معھما كتابھ فلما فرغا من قراءة كتابھ قام الحسن و

ھو فتى حدث و الله إني لأرثي لھ من حداثة سنھ و صعوبة مقامھ فرماه الناس بأبصارھم و ھم یقولون اللھم سدد منطق



ابن بنت نبینا فوضع یده على عمود یتساند إلیھ و كان علیلا من شكوى بھ

فقال الحمد � العزیز الجبار الواحد القھار الكبیر المتعال سواء منكم من أسر القول و من جھر بھ و من ھو مستخف باللیل

و سارب بالنھار أحمده على حسن البلاء و تظاھر النعماء و على ما أحببنا و كرھنا من شدة و رخاء و أشھد أن لا إلھ إلا

الله وحده لا شریك لھ و أن محمدا عبده و رسولھ امتن علینا بنبوتھ و اختصھ برسالتھ و أنزل علیھ وحیھ و اصطفاه على

جمیع خلقھ و أرسلھ إلى الإنس و الجن حین عبدت الأوثان و أطیع الشیطان و جحد الرحمن فصلى الله علیھ و على آلھ و

جزاه أفضل ما جزى المسلمین أما بعد فإني لا أقول لكم إلا ما تعرفون إن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب أرشد الله أمره

و أعز نصره بعثني إلیكم یدعوكم إلى الصواب و إلى العمل بالكتاب و الجھاد في سبیل الله و إن كان في عاجل ذلك ما

تكرھون فإن في آجلھ ما تحبون إن شاء الله و لقد علمتم أن علیا صلى مع رسول الله ص وحده و إنھ یوم صدق بھ لفي

عاشرة من سنھ ثم شھد مع رسول الله ص جمیع مشاھده و كان من اجتھاده في مرضاة الله و طاعة رسولھ و آثاره

الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم و لم یزل رسول الله ص راضیا عنھ حتى غمضھ بیده و غسلھ وحده و الملائكة أعوانھ و

الفضل ابن عمھ ینقل إلیھ الماء ثم أدخلھ حفرتھ و أوصاه بقضاء دینھ و عداتھ و غیر ذلك من أموره كل ذلك من من الله

علیھ ثم و الله ما دعا إلى نفسھ و لقد تداك الناس علیھ تداك الإبل الھیم عند ورودھا فبایعوه طائعین ثم نكث منھم ناكثون

بلا حدث أحدثھ و لا خلاف أتاه حسدا لھ و بغیا علیھ فعلیكم عباد الله بتقوى الله و طاعتھ و الجد و الصبر و الاستعانة با�
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و الخفوف إلى ما دعاكم إلیھ أمیر المؤمنین عصمنا الله و إیاكم بما عصم بھ أولیاءه و أھل طاعتھ و ألھمنا و إیاكم تقواه و

أعاننا و إیاكم على جھاد أعدائھ و أستغفر الله العظیم لي و لكم ثم مضى إلى الرحبة فھیأ منزلا لأبیھ أمیر المؤمنین . قال

جابر فقلت لتمیم كیف أطاق ھذا الغلام ما قد قصصتھ من كلامھ فقال و لما سقط عني من قولھ أكثر و لقد حفظت بعض ما

سمعت . قال و لما نزل علي ع ذا قار كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر أما بعد فإني أخبرك أن علیا قد نزل ذا قار و أقام

بھا مرعوبا خائفا لما بلغھ من عدتنا و جماعتنا فھو بمنزلة الأشقر إن تقدم عقر و إن تأخر نحر فدعت حفصة جواري لھا

یتغنین و یضربن بالدفوف فأمرتھن أن یقلن في غنائھن ما الخبر ما الخبر علي في السفر كالفرس الأشقر إن تقدم عقر و

إن تأخر نحر . و جعلت بنات الطلقاء یدخلن على حفصة و یجتمعن لسماع ذلك الغناء . فبلغ أم كلثوم بنت علي ع فلبست

جلابیبھا و دخلت علیھن في نسوة متنكرات ثم أسفرت عن وجھھا فلما عرفتھا حفصة خجلت و استرجعت فقالت أم كلثوم

لئن تظاھرتما علیھ منذ الیوم لقد تظاھرتما على أخیھ من قبل فأنزل الله فیكما ما أنزل فقالت حفصة كفى رحمك الله و أمرت

بالكتاب فمزق و استغفرت الله . قال أبو مخنف روى ھذا جریر بن یزید عن الحكم و رواه الحسن بن دینار عن الحسن

البصري و ذكر الواقدي مثل ذلك و ذكر المدائني أیضا مثلھ قال فقال سھل بن حنیف في ذلك ھذه الأشعار
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عذرنا الرجال بحرب الرجال 

فما للنساء و ما للسباب 

أ ما حسبنا ما أتینا بھ 

لك الخیر من ھتك ذاك الحجاب 



و مخرجھا الیوم من بیتھا 

یعرفھا الذنب نبح الكلاب 

إلى أن أتانا كتاب لھا 

مشوم فیا قبح ذاك الكتاب

قال فحدثنا الكلبي عن أبي صالح أن علیا ع لما نزل ذا قار في قلة من عسكره صعد الزبیر منبر البصرة فقال أ لا ألف

فارس أسیر بھم إلى علي فأبیتھ بیاتا و أصبحھ صباحا قبل أن یأتیھ المدد فلم یجبھ أحد فنزل واجما و قال ھذه و الله الفتنة

التي كنا نحدث بھا فقال لھ بعض موالیھ رحمك الله یا أبا عبد الله تسمیھا فتنة ثم نقاتل فیھا فقال ویحك و الله إنا لنبصر ثم

لا نصبر فاسترجع المولى ثم خرج في اللیل فارا إلى علي ع فأخبره فقال اللھم علیك بھ . قال أبو مخنف و لما فرغ الحسن

بن علي ع من خطبتھ قام بعده عمار فحمد الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ ثم قال أیھا الناس أخو نبیكم و ابن عمھ

یستنفركم لنصر دین الله و قد بلاكم الله بحق دینكم و حرمة أمكم فحق دینكم أوجب و حرمتھ أعظم أیھا الناس علیكم بإمام

لا یؤدب و فقیھ لا یعلم و صاحب بأس لا ینكل و ذي سابقة في الإسلام لیست لأحد و إنكم لو قد حضرتموه بین لكم أمركم

إن شاء الله . قال فلما سمع أبو موسى خطبة الحسن و عمار قام فصعد المنبر و قال الحمد � الذي أكرمنا بمحمد فجمعنا

بعد الفرقة و جعلنا إخوانا متحابین بعد العداوة و حرم علینا دماءنا و أموالنا قال الله سبحانھ وَ لا تأَكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بیَْنكَُمْ

بِالْباطِلِ
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داً فجََزاؤُهُ جَھَنَّمُ خالِداً فِیھا فاتقوا الله عباد الله و ضعوا أسلحتكم و كفوا عن قتال و قال تعالى وَ مَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ

إخوانكم . أما بعد یا أھل الكوفة إن تطیعوا الله بادیا و تطیعوني ثانیا تكونوا جرثومة من جراثیم العرب یأوي إلیكم المضطر

و یأمن فیكم الخائف إن علیا إنما یستنفركم لجھاد أمكم عائشة و طلحة و الزبیر حواري رسول الله و من معھم من

المسلمین و أنا أعلم بھذه الفتن أنھا إذا أقبلت شبھت و إذا أدبرت أسفرت إني أخاف علیكم أن یلتقي غاران منكم فیقتتلا ثم

یتركا كالأحلاس الملقاة بنجوة من الأرض ثم یبقى رجرجة من الناس لا یأمرون بالمعروف و لا ینھون عن منكر إنھا قد

جاءتكم فتنة كافرة لا یدرى من أین تؤتى تترك الحلیم حیران كأني أسمع رسول الله ص بالأمس یذكر الفتن فیقول أنت فیھا

نائما خیر منك قاعدا و أنت فیھا جالسا خیر منك قائما و أنت فیھا قائما خیر منك ساعیا فثلموا سیوفكم و قصفوا رماحكم و

انصلوا سھامكم و قطعوا أوتاركم و خلوا قریشا ترتق فتقھا و ترأب صدعھا فإن فعلت فلأنفسھا ما فعلت و إن أبت فعلى

أنفسھا ما جنت سمنھا في أدیمھا استنصحوني و لا تستغشوني و أطیعوني و لا تعصوني یتبین لكم رشدكم و یصلى ھذه

الفتنة من جناھا فقام إلیھ عمار بن یاسر فقال أنت سمعت رسول الله ص یقول ذلك قال نعم ھذه یدي بما قلت فقال إن كنت

صادقا فإنما عناك بذلك وحدك و اتخذ علیك الحجة فالزم بیتك و لا تدخلن في الفتنة أما إني أشھد أن رسول الله ص أمر

علیا بقتال الناكثین و سمى لھ فیھم من سمى و أمره بقتال القاسطین و إن شئت لأقیمن لك شھودا یشھدون أن رسول الله

ص
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إنما نھاك وحدك و حذرك من الدخول في الفتنة ثم قال لھ أعطني یدك على ما سمعت فمد إلیھ یده فقال لھ عمار غلب الله

من غالبھ و جاھده ثم جذبھ فنزل عن المنبر . و روى محمد بن جریر الطبري في التاریخ قال لما أتى علیا ع الخبر و ھو

بالمدینة بأمر عائشة و طلحة و الزبیر و أنھم قد توجھوا نحو العراق خرج یبادر و ھو یرجو أن یدركھم و یردھم فلما

انتھى إلى الربذة أتاه عنھم أنھم قد أمعنوا فأقام بالربذة أیاما و أتاه عنھم أنھم یریدون البصرة فسر بذلك و قال إن أھل

الكوفة أشد لي حبا و فیھم رؤساء العرب و أعلامھم فكتب إلیھم إني قد اخترتكم على الأمصار و إني بالأثر .

قال أبو جعفر محمد بن جریر رحمھ الله كتب علي ع من الربذة إلى أھل الكوفة أما بعد فإني قد اخترتكم و آثرت النزول بین

أظھركم لما أعرف من مودتكم و حبكم � و رسولھ فمن جاءني و نصرني فقد أجاب الحق و قضى الذي علیھ . قال أبو

جعفر فأول من بعثھ علي ع من الربذة إلى الكوفة محمد بن أبي بكر و محمد بن جعفر فجاء أھل الكوفة إلى أبي موسى و

ھو الأمیر علیھم لیستشیروه في الخروج إلى علي بن أبي طالب ع فقال لھم أما سبیل الآخرة فأن تقعدوا و أما سبیل الدنیا

فأن تخرجوا . و بلغ المحمدین قول أبي موسى الأشعري فأتیاه و أغلظا لھ فأغلظ لھما و قال
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لا یحل لك القتال مع علي حتى لا یبقى أحد من قتلة عثمان إلا قتل حیث كان و قالت أخت علي بن عدي من بني عبد العزى

بن عبد شمس و كان أخوھا علي بن عدي من شیعة علي ع و في جملة عسكره

لا ھم فاعقر بعلي جملھ 

و لا تبارك في بعیر حملھ 

ألا علي بن عدي لیس لھ

قال أبو جعفر ثم أجمع علي ع على المسیر من الربذة إلى البصرة فقام إلیھ رفاعة بن رافع فقال یا أمیر المؤمنین أي شي ء

ترید و أین تذھب بنا قال أما الذي نرید و ننوي فإصلاح إن قبلوا منا و أجابوا إلیھ قال فإن لم یقبلوا قال ندعوھم و نعطیھم

من الحق ما نرجو أن یرضوا بھ قال فإن لم یرضوا قال ندعھم ما تركونا قال فإن لم یتركونا قال نمتنع منھم قال فنعم إذا .

و قام الحجاج بن غزیة الأنصاري فقال و الله یا أمیر المؤمنین لأرضینك بالفعل كما أرضیتني منذ الیوم بالقول ثم قال

دراكھا دراكھا قبل الفوت 

و انفر بنا و اسم بنا نحو الصوت 

لا وألت نفسي إن خفت الموت

و � لننصرن الله عز و جل كما سمانا أنصارا . قال أبو جعفر رحمھ الله و سار علي ع نحو البصرة و رأیتھ مع ابنھ محمد

بن الحنفیة و على میمنتھ عبد الله بن عباس و على میسرتھ عمر بن أبي سلمة و علي ع في القلب على ناقة حمراء یقود

فرسا كمیتا فتلقاه بفید غلام من
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بني سعد بن ثعلبة یدعى مرة فقال من ھؤلاء قیل ھذا أمیر المؤمنین فقال سفرة قانیة فیھا دماء من نفوس فانیة فسمعھا

علي ع فدعاه فقال ما اسمك قال مرة قال أمر الله عیشك أ كاھن سائر الیوم قال بل عائف فخلى سبیلھ و نزل بفید فأتتھ أسد

و طیئ فعرضوا علیھ أنفسھم فقال الزموا قراركم ففي المھاجرین كفایة . و قدم رجل من الكوفة فیدا فأتى علیا ع فقال لھ

من الرجل قال عامر بن مطرف قال اللیثي قال الشیباني قال أخبرني عما وراءك قال إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبك

و إن أردت القتال فأبو موسى لیس لك بصاحب فقال ع ما أرید إلا الصلح إلا أن یرد علینا

قال أبو جعفر و قدم علیھ عثمان بن حنیف و قد نتف طلحة و الزبیر شعر رأسھ و لحیتھ و حاجبیھ فقال یا أمیر المؤمنین

بعثتني ذا لحیة و جئتك أمرد فقال أصبت خیرا و أجرا ثم قال أیھا الناس إن طلحة و الزبیر بایعاني ثم نكثاني بیعتي و ألبا

علي الناس و من العجب انقیادھما لأبي بكر و عمر و خلافھما علي و الله إنھما لیعلمان أني لست بدونھما اللھم فاحلل ما

عقدا و لا تبرم ما قد أحكما في أنفسھما و أرھما المساءة فیما قد عملا . قال أبو جعفر و عاد محمد بن أبي بكر و محمد بن

جعفر إلى علي ع فلقیاه و قد انتھى إلى ذي قار فأخبراه الخبر فقال علي ع لعبد الله بن العباس اذھب أنت إلى الكوفة فادع

أبا موسى إلى الطاعة و حذره من العصیان و الخلاف و استنفر الناس فذھب عبد الله بن عباس حتى قدم الكوفة فلقي أبا

موسى و اجتمع الرؤساء من أھل الكوفة فقام أبو موسى فخطبھم و قال إن أصحاب رسول الله ص صحبوه في مواطن

كثیرة فھم أعلم با� ممن لم یصحبھ و إن لكم علي حقا
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و أنا مؤدیھ إلیكم أمر ألا تستخفوا بسلطان الله و ألا تجترءوا على الله أن تأخذوا كل من قدم علیكم من أھل المدینة في ھذا

الأمر فتردوه إلى المدینة حتى تجتمع الأمة على إمام ترتضي بھ إنھا فتنة صماء النائم فیھا خیر من الیقظان و الیقظان

خیر من القاعد و القاعد خیر من القائم و القائم خیر من الراكب فكونوا جرثومة من جراثیم العرب أغمدوا سیوفكم و

أنصلوا أسنتكم و اقطعوا أوتار قسیكم حتى یلتئم ھذا الأمر و تنجلي ھذه الفتنة . قال أبو جعفر رحمھ الله فرجع ابن عباس

إلى علي ع فأخبره فدعا الحسن ابنھ ع و عمار بن یاسر و أرسلھما إلى الكوفة فلما قدماھا كان أول من أتاھما مسروق بن

الأجدع فسلم علیھما و أقبل على عمار فقال یا أبا الیقظان علام قتلتم أمیر المؤمنین قال على شتم أعراضنا و ضرب

أبشارنا قال فو الله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم بھ و لئن صبرتم لكان خیرا للصابرین ثم خرج أبو موسى فلقي الحسن ع

فضمھ إلیھ و قال لعمار یا أبا الیقظان أ غدوت فیمن غدا على أمیر المؤمنین و أحللت نفسك مع الفجار قال لم أفعل و لم

تسوءني فقطع علیھما الحسن و قال لأبي موسى یا أبا موسى لم تثبط الناس عنا فو الله ما أردنا إلا الإصلاح و ما مثل أمیر

المؤمنین یخاف على شي ء قال أبو موسى صدقت بأبي و أمي و لكن المستشار مؤتمن سمعت رسول الله ص یقول ستكون

فتنة و ذكر تمام الحدیث فغضب عمار و ساءه ذلك و قال أیھا الناس إنما قال رسول الله ص ذلك لھ خاصة و قام رجل من

بني تمیم فقال لعمار اسكت أیھا العبد أنت أمس مع الغوغاء و تسافھ أمیرنا الیوم و ثار زید بن صوحان و طبقتھ فانتصروا

لعمار و جعل أبو موسى یكف الناس و یردعھم عن الفتنة ثم انطلق حتى صعد المنبر و أقبل زید بن صوحان و معھ كتاب

من عائشة إلیھ خاصة و كتاب منھا إلى أھل الكوفة عامة تثبطھم عن نصرة

[ 20 ]



علي و تأمرھم بلزوم الأرض و قال أیھا الناس انظروا إلى ھذه أمرت أن تقر في بیتھا و أمرنا نحن أن نقاتل حتى لا تكون

فتنة فأمرتنا بما أمرت بھ و ركبت ما أمرنا بھ فقام إلیھ شبث بن ربعي فقال لھ و ما أنت و ذاك أیھا العماني الأحمق سرقت

أمس بجلولاء فقطعك الله و تسب أم المؤمنین فقام زید و شال یده المقطوعة و أومأ بیده إلى أبي موسى و ھو على المنبر

و قال لھ یا عبد الله بن قیس أ ترد الفرات عن أمواجھ دع عنك ما لست تدركھ ثم قرأ الم أَ حَسِبَ الَنَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ

یقَوُلوُا آمَنَّا . . . الآیتین ثم نادى سیروا إلى أمیر المؤمنین و صراط سید المرسلین و انفروا إلیھ أجمعین و قام الحسن بن

علي ع فقال أیھا الناس أجیبوا دعوة إمامكم و سیروا إلى إخوانكم فإنھ سیوجد لھذا الأمر من ینفر إلیھ و الله لأن یلیھ أولو

النھى أمثل في العاجلة و خیر في العاقبة فأجیبوا دعوتنا و أعینونا على أمرنا أصلحكم الله . و قام عبد خیر فقال یا أبا

موسى أخبرني عن ھذین الرجلین أ لم یبایعا علیا قال بلى قال أ فأحدث علي حدثا یحل بھ نقض بیعتھ قال لا أدري قال لا

دریت و لا أتیت إذا كنت لا تدري فنحن تاركوك حتى تدري أخبرني ھل تعلم أحدا خارجا عن ھذه الفرق الأربع علي بظھر

الكوفة و طلحة و الزبیر بالبصرة و معاویة بالشام و فرقة رابعة بالحجاز قعود لا یجبى بھم في ء و لا یقاتل بھم عدو فقال

أبو موسى أولئك خیر الناس قال عبد خیر اسكت یا أبا موسى فقد غلب علیك غشك . قال أبو جعفر و أتت الأخبار علیا ع

باختلاف الناس بالكوفة فقال للأشتر أنت شفعت في أبي موسى أن أقره على الكوفة فاذھب فأصلح ما أفسدت
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فقام الأشتر فشخص نحو الكوفة فأقبل حتى دخلھا و الناس في المسجد الأعظم فجعل لا یمر بقبیلة إلا دعاھم و قال اتبعوني

إلى القصر حتى وصل القصر فاقتحمھ و أبو موسى یومئذ یخطب الناس على المنبر و یثبطھم و عمار یخاطبھ و الحسن ع

یقول اعتزل عملنا و تنح عن منبرنا لا أم لك . قال أبو جعفر فروى أبو مریم الثقفي قال و الله إني لفي المسجد یومئذ إذ

دخل علینا غلمان أبي موسى یشتدون و یبادرون أبا موسى أیھا الأمیر ھذا الأشتر قد جاء فدخل القصر فضربنا و أخرجنا

فنزل أبو موسى من المنبر و جاء حتى دخل القصر فصاح بھ الأشتر اخرج من قصرنا لا أم لك أخرج الله نفسك فو الله إنك

لمن المنافقین قدیما قال أجلني ھذه العشیة قال قد أجلتك و لا تبیتن في القصر اللیلة و دخل الناس ینتھبون متاع أبي

موسى فمنعھم الأشتر و قال إني قد أخرجتھ و عزلتھ عنكم فكف الناس حینئذ عنھ .

قال أبو جعفر فروى الشعبي عن أبي الطفیل قال قال علي ع یأتیكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل و رجل واحد فو الله

لقعدت على نجفة ذي قار فأحصیتھم واحدا واحدا فما زادوا رجلا و لا نقصوا رجلا

 



فصل في نسب عائشة و أخبارھا

و ینبغي أن نذكر في ھذا الموضع طرفا من نسب عائشة و أخبارھا و ما یقولھ أصحابنا المتكلمون فیھا جریا على عادتنا

في ذكر مثل ذلك كلما مررنا بذكر أحد من الصحابة
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أما نسبھا فإنھا ابنة أبي بكر و قد ذكرنا نسبھ فیما تقدم و أمھا أم رومان ابنة عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن

أذینة بن سبیع بن دھمان بن الحارث بن تمیم بن مالك بن كنانة تزوجھا رسول الله ص بمكة قبل الھجرة بسنتین و قیل

بثلاث و ھي بنت ست سنین و قیل بنت سبع سنین و بنى علیھا بالمدینة و ھي بنت تسع لم یختلفوا في ذلك . و كانت تذكر

لجبیر بن مطعم و تسمى لھ و ورد في الأخبار الصحیحة أن رسول الله ص أري عائشة في المنام في سرقة حریر متوفى

خدیجة رضي الله عنھا فقال إن یكن ھذا من عند الله یمضھ فتزوجھا بعد موت خدیجة بثلاث سنین و تزوجھا في شوال و

أعرس بھا بالمدینة في شوال على رأس ثمانیة عشر شھرا من مھاجره إلى المدینة . و قال ابن عبد البر في كتاب

الإستیعاب كانت عائشة تحب أن تدخل النساء من أھلھا و أحبتھا في شوال على أزواجھن و تقول ھل كان في نسائھ أحظى

عنده مني و قد نكحني و بنى علي في شوال . قلت قرئ ھذا الكلام على بعض الناس فقال كیف رأت الحال بینھا و بین

أحمائھا و أھل بیت زوجھا . و روى أبو عمر بن عبد البر في الكتاب المذكور أن رسول الله ص توفي عنھا و ھي بنت

ثمان عشرة سنة فكان سنھا معھ تسع سنین و لم ینكح بكرا غیرھا و استأذنت رسول الله ص في الكنیة فقال لھا اكتني

بابنك عبد الله بن الزبیر یعني ابن أختھا فكانت كنیتھا أم عبد الله و كانت فقیھة عالمة بالفرائض و الشعر و الطب .

[ 23 ]

و

روي أن النبي ص قال فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على الطعام و أصحابنا یحملون لفظة النساء في ھذا الخبر

على زوجاتھ لأن فاطمة ع عندھم أفضل منھا

لقولھ ص إنھا سیدة نساء العالمین . و قذفت بصفوان بن المعطل السلمي في سنة ست منصرف رسول الله ص من غزاة

بني المصطلق و كانت معھ فقال فیھا أھل الإفك ما قالوا و نزل القرآن ببراءتھا . و قوم من الشیعة زعموا أن الآیات التي

في سورة النور لم تنزل فیھا و إنما أنزلت في ماریة القبطیة و ما قذفت بھ مع الأسود القبطي و جحدھم لإنزال ذلك في

عائشة جحد لما یعلم ضرورة من الأخبار المتواترة ثم كان من أمرھا و أمر حفصة و ما جرى لھما مع رسول الله ص في

الأمر الذي أسره على إحداھما ما قد نطق الكتاب العزیز بھ و اعتزل رسول الله ص نساءه كلھن و اعتزلھما معھن ثم

صالحھن و طلق حفصة ثم راجعھا و جرت بین عائشة و فاطمة إبلاغات و حدیث یوغر الصدور فتولد بین عائشة و بین

علي ع نوع ضغینة و انضم إلى ذلك إشارتھ على رسول الله ص في قصة الإفك بضرب الجاریة و تقریرھا و قولھ إن

النساء كثیر . ثم جرى حدیث صلاة أبي بكر بالناس فتزعم الشیعة أن رسول الله ص لم یأمر بذلك و أنھ إنما صلى بالناس

عن أمر عائشة ابنتھ و أن رسول الله ص خرج متحاملا و ھو مثقل فنحاه عن المحراب و زعم معظم المحدثین أن ذلك كان



عن أمر رسول الله ص و قولھ ثم اختلفوا فمنھم من قال نحاه و صلى ھو بالناس و منھم من قال بل ائتم بأبي بكر كسائر

الناس و منھم
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من قال كان الناس یصلون بصلاة أبي بكر و أبو بكر یصلي بصلاة رسول الله ص . ثم كان منھا في أمر عثمان و تضریب

الناس علیھ ما قد ذكرناه في مواضعھ ثم تلا ذلك یوم الجمل . و اختلف المتكلمون في حالھا و حال من حضر واقعة الجمل

فقالت الإمامیة كفر أصحاب الجمل كلھم الرؤساء و الأتباع و قال قوم من الحشویة و العامة اجتھدوا فلا إثم علیھم و لا

نحكم بخطئھم و لا خطإ علي ع و أصحابھ . و قال قوم من ھؤلاء بل نقول أصحاب الجمل أخطئوا و لكنھ خطأ مغفور و

كخطإ المجتھد في بعض مسائل الفروع عند من قال بالأشبھ و إلى ھذا القول یذھب أكثر الأشعریة . و قال أصحابنا

المعتزلة كل أھل الجمل ھالكون إلا من ثبتت توبتھ منھم قالوا و عائشة ممن ثبتت توبتھا و كذلك طلحة و الزبیر أما عائشة

فإنھا اعترفت لعلي ع یوم الجمل بالخطإ و سألتھ العفو و قد تواترت الروایة عنھا بإظھار الندم و أنھا كانت تقول لیتھ كان

لي من رسول الله ص بنون عشرة كلھم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام و ثكلتھم و لم یكن یوم الجمل و أنھا كانت

تقول لیتني مت قبل یوم الجمل و أنھا كانت إذا ذكرت ذلك الیوم تبكي حتى تبل خمارھا و أما الزبیر فرجع عن الحرب

معترفا بالخطإ لما أذكره علي ع ما أذكره و أما طلحة فإنھ مر بھ و ھو صریع فارس فقال لھ قف فوقف قال من أي

الفریقین أنت قال من أصحاب أمیر المؤمنین قال أقعدني فأقعده فقال امدد یدك أبایعك لأمیر المؤمنین فبایعھ .
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و قال شیوخنا لیس لقائل أن یقول ما یروى من أخبار الآحاد بتوبتھم لا یعارض ما علم قطعا من معصیتھم قالوا لأن التوبة

إنما یحكم بھا للمكلف على غالب الظن في جمیع المواضع لا على القطع أ لا ترى أنا نجوز أن یكون من أظھر التوبة منافقا

و كاذبا فبان أن المرجع في قبولھا في كل موضع إنما ھو إلى الظن فجاز أن یعارض ما علم من معصیتھم بما یظن من

توبتھم
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2 و من كتاب لھ ع إلیھم بعد فتح البصرة

ُ مِنْ أھَْلِ مِصْرٍ عَنْ أھَْلِ بیَْتِ نبَِیِّكُمْ أحَْسَنَ مَا یجَْزِي الَْعاَمِلِینَ بِطَاعَتِھِ وَ الَشَّاكِرِینَ لِنِعْمَتِھِ فقَدَْ سَمِعْتمُْ وَ أطََعْتمُْ وَ وَ جَزَاكُمُ َ�َّ

دُعِیتمُْ فأَجََبْتمُْ موضع قولھ من أھل مصر نصب على التمییز و یجوز أن یكون حالا . فإن قلت كیف یكون تمییزا و تقدیره و

جزاكم الله متمدنین أحسن ما یجزي المطیع و التمییز لا یكون إلا جامدا و ھذا مشتق قلت إنھم أجازوا كون التمییز مشتقا

في نحو قولھم ما أنت جارة و قولھم یا سیدا ما أنت من سید . و ما یجوز أن تكون مصدریة أي أحسن جزاء العاملین و

یجوز أن تكون بمعنى الذي و یكون قد حذف العائد إلى الموصول و تقدیره أحسن الذي یجزي بھ العاملین
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3 و من كتاب لھ ع كتبھ لشریح بن الحارث قاضیھ

رُوِيَ أنََّ شُرَیْحَ بْنَ الَْحَارِثِ قاَضِيَ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ ع اِشْترََى عَلىَ عَھْدِهِ دَاراً بِثمََانِینَ دِیناَراً فبَلَغَھَُ ذلَِكَ فاَسْتدَْعَى شُرَیْحاً وَ

قاَلَ لھَُ بلَغَنَِي أنََّكَ اِبْتعَْتَ دَاراً بِثمََانِینَ دِیناَراً وَ كَتبَْتَ لھََا كِتاَباً وَ أشَْھَدْتَ فِیھِ شُھُوداً فقَاَلَ لھَُ شُرَیْحٌ قدَْ كَانَ ذلَِكَ یاَ أمَِیرَ

الَْمُؤْمِنِینَ قاَلَ فنَظََرَ إِلیَْھِ نظََرَ الَْمُغْضَبِ ثمَُّ قاَلَ لھَُ یاَ شُرَیْحُ أمََا إِنَّھُ سَیأَتِْیكَ مَنْ لاَ ینَْظُرُ فِي كِتاَبِكَ وَ لاَ یسَْألَكَُ عَنْ بیَِّنتَِكَ حَتَّى

ارَ مِنْ غَیْرِ مَالِكَ أوَْ نقَدَْتَ الَثَّمَنَ مِنْ یخُْرِجَكَ مِنْھَا شَاخِصاً وَ یسُْلِمَكَ إِلىَ قبَْرِكَ خَالِصاً فاَنْظُرْ یاَ شُرَیْحُ لاَ تكَُونُ اِبْتعَْتَ ھَذِهِ الَدَّ

نْیاَ وَ دَارَ الآَْخِرَةِ . أمََا إِنَّكَ لوَْ كُنْتَ أتَیَْتنَِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اِشْترََیْتَ لكََتبَْتُ لكََ كِتاَباً عَلىَ غَیْرِ حَلالَِكَ فإَِذاَ أنَْتَ قدَْ خَسِرْتَ دَارَ الَدُّ

رْھَمِ بِدِرْھَمٍ فمََا فوَْقُ وَ الَنُّسْخَةُ ھَذِهِ ھَذاَ مَا اِشْترََى عَبْدٌ ذلَِیلٌ مِنْ مَیِّتٍ قدَْ ارِ بِالدِّ ھَذِهِ الَنُّسْخَةِ فلَمَْ ترَْغَبْ فِي شِرَاءِ ھَذِهِ الَدَّ

لُ ارَ حُدُودٌ أرَْبعَةٌَ الَْحَدُّ الأَْوََّ حِیلِ اِشْترََى مِنْھُ دَاراً مِنْ دَارِ الَْغرُُورِ مِنْ جَانِبِ الَْفاَنِینَ وَ خِطَّةِ الَْھَالِكِینَ وَ تجَْمَعُ ھَذِهِ الَدَّ أزُْعِجَ لِلرَّ

ابِعُ ینَْتھَِي إِلىَ دَوَاعِي الآَْفاَتِ وَ الَْحَدُّ الَثَّانِي ینَْتھَِي إِلىَ دَوَاعِي الَْمُصِیباَتِ وَ الَْحَدُّ الَثَّالِثُ ینَْتھَِي إِلىَ الَْھَوَى الَْمُرْدِي وَ الَْحَدُّ الَرَّ

ارِ اِشْترََى ھَذاَ الَْمُغْترَُّ بِالأْمََلِ مِنْ ھَذاَ ینَْتھَِي إِلىَ الَشَّیْطَانِ الَْمُغْوِي وَ فِیھِ یشُْرَعُ باَبُ ھَذِهِ الَدَّ
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رَاعَةِ فمََا أدَْرَكَ ھَذاَ الَْمُشْترَِي فِیمَا اِشْترََى ارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الَْقنَاَعَةِ وَ الَدُّخُولِ فِي ذلُِّ الَطَّلبَِ وَ الَضَّ الَْمُزْعَجِ بِالأْجََلِ ھَذِهِ الَدَّ

مِنْھُ مِنْ دَرَكٍ فعَلَىَ مُبلَْبِلِ أجَْسَامِ الَْمُلوُكِ وَ سَالِبِ نفُوُسِ الَْجَباَبِرَةِ وَ مُزِیلِ مُلْكِ الَْفرََاعِنةَِ مِثلِْ كِسْرَى وَ قیَْصَرَ وَ تبَُّعٍ وَ حِمْیرََ

ً دَ وَ اِدَّخَرَ وَ اِعْتقَدََ وَ نظََرَ بِزَعْمِھِ لِلْوَلدَِ إِشْخَاصُھُمْ جَمِیعا وَ مَنْ جَمَعَ الَْمَالَ عَلىَ الَْمَالِ فأَكَْثرََ وَ مَنْ بنَىَ وَ شَیَّدَ وَ زَخْرَفَ وَ نجََّ

إِلىَ مَوْقِفِ الَْعرَْضِ وَ الَْحِسَابِ وَ مَوْضِعِ الَثَّوَابِ وَ الَْعِقاَبِ إِذاَ وَقعََ الأَْمَْرُ بِفصَْلِ الَْقضََاءِ وَ خَسِرَ ھُناَلِكَ الَْمُبْطِلوُنَ شَھِدَ عَلىَ

نْیاَ ذلَِكَ الَْعقَْلُ إِذاَ خَرَجَ مِنْ أسَْرِ الَْھَوَى وَ سَلِمَ مِنْ عَلائَِقِ الَدُّ

 



نسب شریح و ذكر بعض أخباره

ھو شریح بن الحارث بن المنتجع بن معاویة بن جھم بن ثور بن عفیر بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد الكندي و قیل

إنھ حلیف لكندة من بني الرائش . و قال ابن الكلبي لیس اسم أبیھ الحارث و إنما ھو شریح بن معاویة بن ثور . و قال قوم

ھو شریح بن ھانئ . و قال قوم ھو شریح بن شراحیل و الصحیح أنھ شریح بن الحارث و یكنى أبا أمیة استعملھ عمر بن

الخطاب على القضاء بالكوفة فلم یزل قاضیا ستین سنة لم یتعطل فیھا إلا ثلاث سنین في فتنة ابن الزبیر امتنع فیھا من

القضاء ثم استعفى الحجاج من
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العمل فأعفاه فلزم منزلھ إلى أن مات و عمر عمرا طویلا قیل إنھ عاش مائة سنة و ثمانیا و ستین و قیل مائة سنة و توفي

سنة سبع و ثمانین . و كان خفیف الروح مزاحا فقدم إلیھ رجلان فأقر أحدھما بما ادعى بھ خصمھ و ھو لا یعلم فقضى

علیھ فقال لشریح من شھد عندك بھذا قال ابن أخت خالك و قیل إنھ جاءتھ امرأتھ تبكي و تتظلم على خصمھا فما رق لھا

حتى قال لھ إنسان كان بحضرتھ أ لا تنظر أیھا القاضي إلى بكائھا فقال إن إخوة یوسف جاءوا أباھم عشاء یبكون . و أقر

علي ع شریحا على القضاء مع مخالفتھ لھ في مسائل كثیرة من الفقھ مذكورة في كتب الفقھاء . و استأذنھ شریح و غیره

من قضاة عثمان في القضاء أول ما وقعت الفرقة فقال اقضوا كما كنتم تقضون حتى تكون للناس جماعة أو أموت كما مات

أصحابي . و سخط علي ع مرة علیھ فطرده عن الكوفة و لم یعزلھ عن القضاء و أمره بالمقام ببانقیا و كانت قریة قریبة

من الكوفة أكثر ساكنھا الیھود فأقام بھا مدة حتى رضي عنھ و أعاده إلى الكوفة . و قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب

الإستیعاب أدرك شریح الجاھلیة و لا یعد من الصحابة بل من التابعین و كان شاعرا محسنا و كان سناطا لا شعر في وجھھ

قولھ ع و خطة الھالكین بكسر الخاء و ھي الأرض التي یختطھا الإنسان
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أي یعلم علیھا علامة بالخط لیعمرھا و منھ خطط الكوفة و البصرة . و زخرف البناء أي ذھب جدرانھ بالزخرف و ھو

الذھب . و نجد فرش المنزل بالوسائد و النجاد الذي یعالج الفرش و الوسائد و یخیطھما و التنجید التزیین بذلك و یجوز أن

یرید بقولھ نجد رفع و علا من النجد و ھو المرتفع من الأرض . و اعتقد جعل لنفسھ عقدة كالضیعة أو الذخیرة من المال

الصامت . و إشخاصھم مرفوع بالابتداء و خبره الجار المجرور المقدم و ھو قولھ فعلى مبلبل أجسام الملوك و موضع

الاستحسان من ھذا الفصل و إن كان كلھ حسنا أمران أحدھما أنھ ع نظر إلیھ نظر مغضب إنكارا لابتیاعھ دارا بثمانین

دینارا و ھذا یدل على زھد شدید في الدنیا و استكثار للقلیل منھا و نسبھ ھذا المشتري إلى الإسراف و خوف من أن یكون

ابتاعھا بمال حرام . الثاني أنھ أملى علیھ كتابا زھدیا وعظیا مماثلا لكتب الشروط التي تكتب في ابتیاع الأملاك فإنھم

یكتبون ھذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منھ دارا من شارع كذا و خطة كذا و یجمع ھذه الدار حدود أربعة فحد منھا

ینتھي إلى دار فلان و حد آخر ینتھي إلى ملك فلان و حد آخر ینتھي إلى ما كان یعرف بفلان و ھو الآن معروف بفلان و

حد آخر ینتھي إلى كذا و منھ شروع باب ھذه الدار و طریقھا اشترى ھذا المشتري المذكور من البائع المذكور جمیع الدار

المذكورة بثمن مبلغھ كذا و كذا دینارا أو درھما فما أدرك المشتري المذكور من درك فمرجوع بھ على من یوجب الشرع



الرجوع بھ علیھ ثم تكتب الشھود في آخر الكتاب شھد فلان ابن فلان بذلك و شھد فلان ابن فلان بھ أیضا و ھذا یدل على

أن الشروط المكتوبة الآن قد كانت
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في زمن الصحابة تكتب مثلھا أو نحوھا إلا أنا ما سمعنا عن أحد منھم نقل صیغة الشرط الفقھي إلى معنى آخر كما قد

نظمھ ھو ع و لا غرو فما زال سباقا إلى العجائب و الغرائب . فإن قلت لم جعل الشیطان المغوي في الحد الرابع قلت لیقول

و فیھ یشرع باب ھذه الدار لأنھ إذا كان الحد إلیھ ینتھي كان أسھل لدخولھ إلیھا و دخول أتباعھ و أولیائھ من أھل الشیطنة

و الضلال
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4 و من كتاب لھ كتبھ ع إلى بعض أمراء جیشھ

قاَقِ وَ الَْعِصْیاَنِ فاَنْھَدْ بِمَنْ أطََاعَكَ إِلىَ مَنْ فإَِنْ عَادُوا إِلىَ ظِلِّ الَطَّاعَةِ فذَاَكَ الََّذِي نحُِبُّ وَ إِنْ توََافتَِ الأَْمُُورُ بِالْقوَْمِ إِلىَ الَشِّ

نْ تقَاَعَسَ عَنْكَ فإَِنَّ الَْمُتكََارِهَ مَغِیبھُُ خَیْرٌ مِنْ مَشْھَدِهِ وَ قعُوُدُهُ أغَْنىَ مِنْ نھُُوضِھِ انھد أي عَصَاكَ وَ اِسْتغَْنِ بِمَنِ اِنْقاَدَ مَعكََ عَمَّ

انھض و تقاعس أي أبطأ و تأخر . و المتكاره الذي یخرج إلى الجھاد من غیر نیة و بصیرة و إنما یخرج كارھا مرتابا و

مثل قولھ ع فإن المتكاره مغیبھ خیر من مشھده و قعوده أغنى من نھوضھ قولھ تعالى لوَْ خَرَجُوا فِیكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً
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5 و من كتاب لھ ع إلى الأشعث بن قیس و ھو عامل أذربیجان

وَ إِنَّ عَمَلكََ لیَْسَ لكََ بِطُعْمَةٍ وَ لكَِنَّھُ فِي عُنقُِكَ أمََانةٌَ وَ أنَْتَ مُسْترَْعًى لِمَنْ فوَْقكََ لیَْسَ لكََ أنَْ تفَْتاَتَ فِي رَعِیَّةٍ وَ لاَ تخَُاطِرَ إِلاَّ

انِھِ حَتَّى تسَُلِّمَھُ إِليََّ وَ لعَلَِّي ألاََّ أكَُونَ شَرَّ وُلاتَِكَ لكََ وَ الَسَّلامَُ قد ذكرنا ِ تعَاَلىَ وَ أنَْتَ مِنْ خُزَّ بِوَثِیقةٍَ وَ فِي یدََیْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ َ�َّ

نسب أشعث بن قیس فیما تقدم . و أذربیجان اسم أعجمي غیر مصروف الألف مقصورة و الذال ساكنة قال حبیب

 
و أذربیجان احتیال بعد ما 

كانت معرس عبرة و نكال

و قال الشماخ

 
تذكرتھا وھنا و قد حال دونھا 

قرى أذربیجان المسالح و الجال

و النسبة إلیھ أذري بسكون الذال ھكذا القیاس و لكن المروي عن أبي بكر في الكلام الذي قالھ عند موتھ و لتألمن النوم

على الصوف الأذري بفتح الذال . و الطعمة بضم الطاء المھملة المأكلة و یقال فلان خبیث الطعمة أي ردي ء الكسب . و

الطعمة بالكسر لھیئة التطعم یقول إن عملك لم یسوغھ الشرع و الوالي من قبلي إیاه
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و لا جعلھ لك أكلا و لكنھ أمانة في یدك و عنقك للمسلمین و فوقك سلطان أنت لھ رعیة فلیس لك أن تفتات في الرعیة

الذین تحت یدك یقال افتات فلان على فلان إذا فعل بغیر إذنھ ما سبیلھ أن یستأذنھ فیھ و أصلھ من الفوت و ھو السبق كأنھ

سبقھ إلى ذلك الأمر و قولھ و لا تخاطر إلا بوثیقة أي لا تقدم على أمر مخوف فیما یتعلق بالمال الذي تتولاه إلا بعد أن

تتوثق لنفسك یقال أخذ فلان بالوثیقة في أمره أي احتاط ثم قال لھ و لعلي لا أكون شر ولاتك و ھو كلام یطیب بھ نفسھ و

یسكن بھ جأشھ لأن في أول الكلام إیحاشا لھ إذ كانت ألفاظھ تدل على أنھ لم یره أمینا على المال فاستدرك ذلك بالكلمة

الأخیرة أي ربما تحمد خلافتي و ولایتي علیك و تصادف مني إحسانا إلیك أي عسى ألا یكون شكرك لعثمان و من قبلھ أكثر

من شكرك لي و ھذا من باب وعدك الخفي و تسمیھ العرب الملث . و أول ھذا الكتاب

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى الأشعث بن قیس أما بعد فلو لا ھنات و ھنات كانت منك كنت المقدم في ھذا الأمر قبل

الناس و لعل أمرا كان یحمل بعضھ بعضا إن اتقیت الله عز و جل و قد كان من بیعة الناس إیاي ما قد علمت و كان من أمر

طلحة و الزبیر ما قد بلغك فخرجت إلیھما فأبلغت في الدعاء و أحسنت في البقیة و إن عملك لیس لك بطعمة إلى آخر الكلام

و ھذا الكتاب كتبھ إلى الأشعث بن قیس بعد انقضاء الجمل
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6 و من كتاب لھ ع إلى معاویة

إِنَّھُ باَیعَنَِي الَْقوَْمُ الََّذِینَ باَیعَوُا أبَاَ بكَْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثمَْانَ عَلىَ مَا باَیعَوُھُمْ عَلیَْھِ فلَمَْ یكَُنْ لِلشَّاھِدِ أنَْ یخَْتاَرَ وَ لاَ لِلْغاَئِبِ أنَْ یرَُدَّ وَ

ِ رِضًا فإَِنْ خَرَجَ عَنْ أمَْرِھِمْ خَارِجٌ وْهُ إِمَاماً كَانَ ذلَِكَ ِ�َّ إِنَّمَا الَشُّورَى لِلْمُھَاجِرِینَ وَ الأَْنَْصَارِ فإَِنِ اِجْتمََعوُا عَلىَ رَجُلٍ وَ سَمَّ

ُ مَا توََلَّى وَ لعَمَْرِي یاَ بِطَعْنٍ أوَْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلىَ مَا خَرَجَ مِنْھُ فإَِنْ أبَىَ قاَتلَوُهُ عَلىَ اِتَّباَعِھِ غَیْرَ سَبِیلِ الَْمُؤْمِنِینَ وَ وَلاَّهُ َ�َّ

مُعاَوِیةَُ لئَِنْ نظََرْتَ بِعقَْلِكَ دُونَ ھَوَاكَ لتَجَِدَنِّي أبَْرَأَ الَنَّاسِ مِنْ دَمِ عُثمَْانَ وَ لتَعَْلمََنَّ أنَِّي كُنْتُ فِي عُزْلةٍَ عَنْھُ إِلاَّ أنَْ تتَجََنَّى فتَجََنَّ

مَا بدََا لكََ وَ الَسَّلامَُ قد تقدم ذكر ھذا الكلام في أثناء اقتصاص مراسلة أمیر المؤمنین ع معاویة بجریر بن عبد الله البجلي و

قد ذكره أرباب السیرة كلھم و أورده شیوخنا المتكلمون في كتبھم احتجاجا على صحة الاختیار و كونھ طریقا إلى الإمامة

و أول الكتاب

أما بعد فإن بیعتي بالمدینة لزمتك و أنت بالشام لأنھ بایعني القوم الذین بایعوا إلى آخر الفصل .
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و المشھور المروي فإن خرج من أمرھم خارج بطعن أو رغبة أي رغبة عن ذلك الإمام الذي وقع الاختیار لھ . و المروي

بعد قولھ ولاه الله بعد ما تولى

و أصلاه جھنم و ساءت مصیرا و إن طلحة و الزبیر بایعاني ثم نقضا بیعتي فكان نقضھما كردتھما فجاھدتھما على ذلك

حتى جاء الحق و ظھر أمر الله و ھم كارھون فادخل فیما دخل فیھ المسلمون فإن أحب الأمور إلي فیك العافیة إلا أن

تتعرض للبلاء فإن تعرضت لھ قاتلتك و استعنت با� علیك و قد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فیما دخل الناس فیھ ثم حاكم

القوم إلي أحملك و إیاھم على كتاب الله فأما تلك التي تریدھا فخدعة الصبي عن اللبن و لعمري یا معاویة إن نظرت بعقلك

إلى آخر الكلام . و بعده و اعلم أنك من الطلقاء الذین لا تحل لھم الخلافة و لا تعترض بھم الشورى و قد أرسلت إلیك جریر

بن عبد الله البجلي و ھو من أھل الإیمان و الھجرة فبایع و لا قوة إلا با� . و اعلم أن ھذا الفصل دال بصریحھ على كون

الاختیار طریقا إلى الإمامة كما یذكره أصحابنا المتكلمون لأنھ احتج على معاویة ببیعة أھل الحل و العقد لھ و لم یراع في

ذلك إجماع المسلمین كلھم و قیاسھ على بیعة أھل الحل و العقد لأبي بكر فإنھ ما روعي فیھا إجماع المسلمین لأن سعد بن

عبادة لم یبایع و لا أحد من أھل بیتھ و ولده و لأن علیا و بني ھاشم و من انضوى إلیھم لم یبایعوا في مبدإ الأمر و امتنعوا

و لم یتوقف المسلمون في تصحیح إمامة أبي بكر و تنفیذ أحكامھ على بیعتھم و ھذا دلیل على صحة الاختیار و كونھ

طریقا إلى الإمامة و أنھ لا یقدح في إمامتھ ع امتناع معاویة من البیعة و أھل الشام فأما الإمامیة فتحمل ھذا الكتاب منھ ع

على التقیة و تقول إنھ ما كان یمكنھ
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أن یصرح لمعاویة في مكتوبھ بباطن الحال و یقول لھ أنا منصوص علي من رسول الله ص و معھود إلى المسلمین أن

أكون خلیفة فیھم بلا فصل فیكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدمین و تفسد حالھ مع الذین بایعوه من أھل المدینة و ھذا

القول من الإمامیة دعوى لو عضدھا دلیل لوجب أن یقال بھا و یصار إلیھا و لكن لا دلیل لھم على ما یذھبون إلیھ من



الأصول التي تسوقھم إلى حمل ھذا الكلام على التقیة . فأما قولھ ع و قد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فیما دخل فیھ

المسلمون ثم حاكم القوم إلي أحملك و إیاھم على كتاب الله فیجب أن یذكر في شرحھ ما یقول المتكلمون في ھذه الواقعة

قال أصحابنا المعتزلة رحمھم الله ھذا الكلام حق و صواب لأن أولیاء الدم یجب أن یبایعوا الإمام و یدخلوا تحت طاعتھ ثم

یرفعوا خصومھم إلیھ فإن حكم بالحق استدیمت إمامتھ و إن حاد عن الحق انقضت خلافتھ و أولیاء عثمان الذین ھم بنوه

لم یبایعوا علیا ع و لا دخلوا تحت طاعتھ ثم و كذلك معاویة ابن عم عثمان لم یبایع و لا أطاع فمطالبتھم لھ بأن یقتص لھم

من قاتلي عثمان قبل بیعتھم إیاه و طاعتھم لھ ظلم منھم و عدوان . فإن قلت ھب أن القصاص من قتلة عثمان موقوف

على ما ذكره ع أ ما كان یجب علیھ لا من طریق القصاص أن ینھى عن المنكر و أنتم تذھبون إلى أن النھي عن المنكر

واجب على من ھو سوقة فكیف على الإمام الأعظم قلت ھذا غیر وارد ھاھنا لأن النھي عن المنكر إنما یجب قبل وقوع

المنكر لكیلا یقع فإذا وقع المنكر فأي نھي یكون عنھ و قد نھى علي ع أھل مصر و غیرھم عن قتل عثمان قبل قتلھ مرارا

و نابذھم بیده و لسانھ و بأولاده فلم یغن
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شیئا و تفاقم الأمر حتى قتل و لا یجب بعد القتل إلا القصاص فإذا امتنع أولیاء الدم من طاعة الإمام لم یجب علیھ أن یقتص

من القاتلین لأن القصاص حقھم و قد سقط ببغیھم على الإمام و خروجھم عن طاعتھ و قد قلنا نحن فیما تقدم أن القصاص

إنما یجب على من باشر القتل و الذین باشروا قتل عثمان قتلوا یوم قتل عثمان في دار عثمان و الذین كان معاویة یطالبھم

بدم عثمان لم یباشروا القتل و إنما كثروا السواد و حصروه عثمان في الدار و أجلبوا علیھ و شتموه و توعدوه و منھم من

تسور علیھ داره و لم ینزل إلیھ و منھم من نزل فحضر محضر قتلھ و لم یشرك فیھ و كل ھؤلاء لا یجب علیھم القصاص

في الشرع

 



جریر بن عبد الله البجلي عند معاویة

و قد ذكرنا فیما تقدم شرح حال جریر بن عبد الله البجلي في إرسال علي ع إیاه إلى معاویة مستقصى و ذكر الزبیر بن بكار

في الموفقیات أن علیا ع لما بعث جریرا إلى معاویة خرج و ھو لا یرى أحدا قد سبقھ إلیھ قال فقدمت على معاویة فوجدتھ

یخطب الناس و ھم حولھ یبكون حول قمیص عثمان و ھو معلق على رمح مخضوب بالدم و علیھ أصابع زوجتھ نائلة بنت

الفرافصة مقطوعة فدفعت إلیھ كتاب علي ع و كان معي في الطریق رجل یسیر بسیري و یقیم بمقامي فمثل بین یدیھ في

تلك الحال و أنشده

 
إن بني عمك عبد المطلب 

 
ھم قتلوا شیخكم غیر كذب 

و أنت أولى الناس بالوثب فثب

و قد ذكرنا تمام ھذه الأبیات فیما تقدم .
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قال ثم دفع إلیھ كتابا من الولید بن عقبة بن أبي معیط و ھو أخو عثمان لأمھ كتبھ مع ھذا الرجل من الكوفة سرا أولھ

معاوي إن الملك قد جب غاربھ

الأبیات التي ذكرنا فیما تقدم . قال فقال لي معاویة أقم فإن الناس قد نفروا عند قتل عثمان حتى یسكنوا فأقمت أربعة أشھر

ثم جاءه كتاب آخر من الولید بن عقبة أولھ

 
ألا أبلغ معاویة بن حرب 

 
فإنك من أخي ثقة ملیم 

 
قطعت الدھر كالسدم المعنى 

 
تھدر في دمشق و لا تریم 

 
و إنك و الكتاب إلى علي 

 
كدابغة و قد حلم الأدیم 

 
فلو كنت القتیل و كان حیا 

لشمر لا ألف و لا سئوم

قال فلما جاءه ھذا الكتاب وصل بین طومارین أبیضین ثم طواھما و كتب عنوانھما
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من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب و دفعھما إلي لا أعلم ما فیھما و لا أظنھما إلا جوابا و بعث معي رجلا من

بني عبس لا أدري ما معھ فخرجنا حتى قدمنا إلى الكوفة و اجتمع الناس في المسجد لا یشكون أنھا بیعة أھل الشام فلما

فتح علي ع الكتاب لم یجد شیئا و قام العبسي فقال من ھاھنا من أحیاء قیس و أخص من قیس غطفان و أخص من غطفان

عبسا إني أحلف با� لقد تركت تحت قمیص عثمان أكثر من خمسین ألف شیخ خاضبي لحاھم بدموع أعینھم متعاقدین

متحالفین لیقتلن قتلتھ في البر و البحر و إني أحلف با� لیقتحمنھا علیكم ابن أبي سفیان بأكثر من أربعین ألفا من خصیان

الخیل فما ظنكم بعد بما فیھا من الفحول ثم دفع إلى علي ع كتابا من معاویة ففتحھ فوجد فیھ

أتاني أمر فیھ للنفس غمة 

و فیھ اجتداع للأنوف أصیل 

مصاب أمیر المؤمنین و ھده 

تكاد لھا صم الجبال تزول

و قد ذكرنا ھذا الشعر فیما تقدم
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9 ـ و من كتاب لھ ع إلى معاویة

وا بِناَ الَْھُمُومَ وَ فعَلَوُا بِناَ الأَْفَاَعِیلَ وَ مَنعَوُناَ الَْعذَْبَ وَ أحَْلسَُوناَ الَْخَوْفَ وَ فأَرََادَ قوَْمُناَ قتَلَْ نبَِیِّناَ وَ اِجْتِیاَحَ أصَْلِناَ وَ ھَمُّ

مْيِ مِنْ وَرَاءِ حَوْمَتِھِ حُرْمَتِھِ ُ لنَاَ عَلىَ الَذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِھِ وَ الَرَّ وناَ إِلىَ جَبلٍَ وَعْرٍ وَ أوَْقدَُوا لنَاَ ناَرَ الَْحَرْبِ فعَزََمَ َ�َّ اِضْطَرُّ

ا نحَْنُ فِیھِ بِحِلْفٍ یمَْنعَھُُ أوَْ عَشِیرَةٍ تقَوُمُ مُؤْمِننُاَ یبَْغِي بِذلَِكَ الأَْجَْرِ وَ كَافِرُناَ یحَُامِي عَنِ الأَْصَْلِ وَ مَنْ أسَْلمََ مِنْ قرَُیْشٍ خِلْوٌ مِمَّ

مَ أھَْلَ بیَْتِھِ فوََقىَ بِھِمْ أصَْحَابھَُ حَرَّ ِ ص إِذاَ اِحْمَرَّ الَْبأَسُْ وَ أحَْجَمَ الَنَّاسُ قدََّ دُونھَُ فھَُوَ مِنَ الَْقتَلِْ بِمَكَانِ أمَْنٍ وَ كَانَ رَسُولُ َ�َّ

الَسُّیوُفِ وَ الأَْسَِنَّةِ فقَتُِلَ عُبیَْدَةُ بْنُ الَْحَارِثِ یوَْمَ بدَْرٍ وَ قتُِلَ حَمْزَةُ یوَْمَ أحُُدٍ وَ قتُِلَ جَعْفرٌَ یوَْمَ مُؤْتةََ وَ أرََادَ مَنْ لوَْ شِئتُْ ذكََرْتُ

ھْرِ إِذْ صِرْتُ یقُْرَنُ بِي مَنْ لمَْ لتَْ فیَاَ عَجَباً لِلدَّ رَتْ أجُِّ لتَْ وَ مَنِیَّتھَُ أخُِّ اِسْمَھُ مِثلَْ الََّذِي أرََادُوا مِنَ الَشَّھَادَةِ وَ لكَِنَّ آجَالھَُمْ عُجِّ

ِ َ یعَْرِفھُُ وَ الَْحَمْدُ ِ�َّ یسَْعَ بِقدََمِي وَ لمَْ تكَُنْ لھَُ كَسَابِقتَِي الََّتِي لاَ یدُْلِي أحََدٌ بِمِثلِْھَا إِلاَّ أنَْ یدََّعِيَ مُدَّعٍ مَا لاَ أعَْرِفھُُ وَ لاَ أظَُنُّ َ�َّ

ا مَا سَألَْتَ مِنْ دَفْعِ قتَلَةَِ عُثمَْانَ إِلیَْكَ فإَِنِّي نظََرْتُ فِي ھَذاَ الأَْمَْرِ فلَمَْ أرََهُ یسََعنُِي دَفْعھُُمْ إِلیَْكَ وَ لاَ إِلىَ غَیْرِكَ وَ عَلىَ كُلِّ حَالٍ وَ أمََّ

لعَمَْرِي لئَِنْ لمَْ تنَْزِعْ عَنْ غَیِّكَ وَ شِقاَقِكَ لتَعَْرِفنََّھُمْ عَنْ قلَِیلٍ یطَْلبُوُنكََ لاَ یكَُلِّفوُنكََ طَلبَھَُمْ فِي برٍَّ وَ لاَ بحَْرٍ وَ لاَ جَبلٍَ
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كَ لقُْیاَنھُُ وَ الَسَّلامَُ لأِھَْلِھِ قولھ ع فأراد قومنا یعني قریشا . و الاجتیاح وَ لاَ سَھْلٍ إِلاَّ أنََّھُ طَلبٌَ یسَُوءُكَ وِجْدَانھُُ وَ زَوْرٌ لاَ یسَُرُّ

الاستئصال و منھ الجائحة و ھي السنة أو الفتنة التي تجتاح المال أو الأنفس . قولھ و منعونا العذب أي العیش العذب لا

أنھم منعوھم الماء العذب على أنھ قد نقل أنھم منعوا أیام الحصار في شعب بني ھاشم من الماء العذب و سنذكر ذلك . قولھ

و أحلسونا الخوف أي ألزموناه و الحلس كساء رقیق یكون تحت برذعة البعیر و أحلاس البیوت ما یبسط تحت حر الثیاب

و

في الحدیث كن حلس بیتك أي لا تخالط الناس و اعتزل عنھم فلما كان الحلس ملازما ظھر البعیر و أحلاس البیوت ملازمة

لھا قال و أحلسونا الخوف أي جعلوه لنا كالحلس الملازم . قولھ و اضطرونا إلى جبل وعر مثل ضربھ ع لخشونة مقامھم

و شظف منزلھم أي كانت حالنا فیھ كحال من اضطر إلى ركوب جبل وعر و یجوز أن یكون حقیقة لا مثلا لأن الشعب الذي

حصروھم فیھ مضیق بین جبلین . قولھ فعزم الله لنا أي قضى الله لنا و وفقنا لذلك و جعلنا عازمین علیھ . و الحوزة

الناحیة و حوزة الملك بیضتھ .
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و حومة الماء و الرمل معظمھ . و الرمي عنھا المناضلة و المحاماة و یروى و الرمي من وراء حرمتھ و الضمیر في

حوزتھ و حومتھ راجع إلى النبي ص و قد سبق ذكره و ھو قولھ نبینا و یروى و الرمیا . و قال الراوندي و ھموا بنا

الھموم أي ھموا نزول الھم بنا فحذف المضاف و أقام المضاف إلیھ مقامھ و لیس ما قالھ بجید بل الھموم منصوب ھاھنا

على المصدر أي ھموا بنا ھموما كثیرة و ھموا بنا أي أرادوا نھبنا كقولھ تعالى وَ ھَمَّ بِھا على تفسیر أصحابنا و إنما أدخل

لام التعریف في الھموم أي ھموا بنا تلك الھموم التي تعرفونھا فأتى باللام لیكون أعظم و أكبر في الصدور من تنكیرھا أي

تلك الھموم معروفة مشھورة بین الناس لتكرر عزم المشركین في أوقات كثیرة مختلفة على الإیقاع . و قولھ و فعلوا بنا



الأفاعیل یقال لمن أثروا آثارا منكرة فعلوا بنا الأفاعیل و قل أن یقال ذلك في غیر الضرر و الأذى و منھ قول أمیة بن خلف

لعبد الرحمن بن عوف و ھو یذكر حمزة بن عبد المطلب یوم بدر ذاك الذي فعل بنا الأفاعیل . قولھ یحامي عن الأصل أي

یدافع عن محمد و یذب عنھ حمیة و محافظة على النسب . قولھ خلو مما نحن فیھ أي خال و الحلف العھد . و احمر البأس

كلمة مستعارة أي اشتدت الحرب حتى احمرت الأرض من الدم فجعل البأس ھو الأحمر مجازا كقولھم الموت الأحمر .
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قولھ و أحجم الناس أي كفوا عن الحرب و جبنوا عن الإقدام یقال حجمت فلانا عن كذا أحجمھ بالضم فأحجم ھو و ھذه

اللفظة من النوادر كقولھم كببتھ فأكب . و یوم مؤتة بالھمز و مؤتة أرض معروفة . و قولھ و أراد من لو شئت لذكرت

اسمھ یعني بھ نفسھ . قولھ إذ صرت یقرن بي من لم یسع بقدمي إشارة إلى معاویة في الظاھر و إلى من تقدم علیھ من

الخلفاء في الباطن و الدلیل علیھ قولھ التي لا یدلي أحد بمثلھا فأطلق القول إطلاقا عاما مستغرقا لكل الناس أجمعین . ثم

قال إلا أن یدعي مدع ما لا أعرفھ و لا أظن الله یعرفھ أي كل من ادعى خلاف ما ذكرتھ فھو كاذب لأنھ لو كان صادقا لكان

علي ع یعرفھ لا محالة فإذا قال عن نفسھ إن كل دعوة تخالف ما ذكرت فإني لا أعرف صحتھا فمعناه أنھا باطلة . و قولھ

و لا أظن الله یعرفھ فالظن ھاھنا بمعنى العلم كقولھ تعالى وَ رَأىَ الَْمُجْرِمُونَ الَنَّارَ فظََنُّوا أنََّھُمْ مُواقِعوُھا و أخرج ھذه الكلمة

َ بِما لا یعَْلمَُ فِي الَسَّماواتِ وَ لا فِي الأَْرَْضِ و لیس المراد سلب العلم بل العلم بالسلب كذلك مخرج قولھ تعالى قلُْ أَ تنُبَِّئوُنَ َ�َّ

لیس مراده ع سلب الظن الذي ھو بمعنى العلم بل ظن السلب أي علم السلب أي و أعلم أن الله سبحانھ یعرف انتفاءه و كل

ما یعلم الله انتفاءه فلیس بثابت . و قال الراوندي قولھ ع و لا أظن الله یعرفھ مثل قولھ تعالى وَ لنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ

ابِرِینَ . الَْمُجاھِدِینَ مِنْكُمْ وَ الَصَّ
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و الله یعلم كل شي ء قبل وجوده و إنما معناه حتى نعلم جھادھم موجودا و لیست ھذه الكلمة من الآیة بسبیل لتجعل مثالا

لھا و لكن الراوندي یتكلم بكل ما یخطر لھ من غیر أن یمیز ما یقول . و تقول أدلى فلان بحجتھ أي احتج بھا و فلان مدل

برحمھ أي مت بھا و أدلى بمالھ إلى الحاكم دفعھ إلیھ لیجعلھ وسیلة إلى قضاء حاجتھ منھ فأما الشفاعة فلا یقال فیھا أدلیت

و لكن دلوت بفلان أي استشفعت بھ و قال عمر لما استسقى بالعباس رحمھ الله اللھم إنا نتقرب إلیك بعم نبیك و قفیة آبائھ

و كبر رجالھ دلونا بھ إلیك مستشفعین قولھ ع فلم أره یسعني أي لم أر أنھ یحل لي دفعھم إلیك و الضمیر في أره ضمیر

الشأن و القصة و أره من الرأي لا من الرؤیة كقولك لم أر الرأي الفلاني . و نزع فلان عن كذا أي فارقھ و تركھ ینزع

بالكسر و الغي الجھل و الضلال . و الشقاق الخلاف . الوجدان مصدر وجدت كذا أي أصبتھ و الزور الزائر . و اللقیان

مصدر لقیت تقول لقیتھ لقاء و لقیانا . ثم قال و السلام لأھلھ لم یستجز في الدین أن یقول لھ و السلام علیك لأنھ عنده

فاسق لا یجوز إكرامھ فقال و السلام لأھلھ أي على أھلھ . و یجب أن نتكلم في ھذا الفصل في مواضع منھا ذكر ما جاء في

السیرة من إجلاب قریش على رسول الله ص و بني ھاشم و حصرھم في الشعب .
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و منھا الكلام في المؤمنین و الكافرین من بني ھاشم الذین كانوا في الشعب محصورین معھ ص من ھم . و منھا شرح

قصة بدر . و منھا شرح غزاة أحد . و منھا شرح غزاة مؤتة

 



الفصل الأول إجلاب قریش على بني ھاشم و حصرھم في الشعب

فأما الكلام في الفصل الأول فنذكر منھ ما ذكره محمد بن إسحاق بن یسار في كتاب السیرة و المغازي فإنھ كتاب معتمد عند

أصحاب الحدیث و المؤرخین و مصنفھ شیخ الناس كلھم . قال محمد بن إسحاق رحمھ الله لم یسبق علیا ع إلى الإیمان

با� و رسالة محمد ص أحد من الناس اللھم إلا أن تكون خدیجة زوجة رسول الله ص قال و قد كان ص یخرج و معھ علي

مستخفین من الناس فیصلیان الصلوات في بعض شعاب مكة فإذا أمسیا رجعا فمكثا بذلك ما شاء الله أن یمكثا لا ثالث لھما

ثم إن أبا طالب عثر علیھما یوما و ھما یصلیان فقال لمحمد ص یا ابن أخي ما ھذا الذي تفعلھ فقال أي عم ھذا دین الله و

دین ملائكتھ و رسلھ و دین أبینا إبراھیم أو كما قال ع بعثني الله بھ رسولا إلى العباد و أنت أي عم أحق من بذلت لھ

النصیحة و دعوتھ إلى الھدى و أحق من أجابني إلیھ و أعانني علیھ أو كما قال فقال أبو طالب إني لا أستطیع یا ابن أخي

أن أفارق
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دیني و دین آبائي و ما كانوا علیھ و لكن و الله لا یخلص إلیك شي ء تكرھھ ما بقیت فزعموا أنھ قال لعلي أي بني ما ھذا

الذي تصنع قال یا أبتاه آمنت با� و رسولھ و صدقتھ فیما جاء بھ و صلیت إلیھ و اتبعت قول نبیھ فزعموا أنھ قال لھ أما

إنھ لا یدعوك أو لن یدعوك إلا إلى خیر فالزمھ . قال ابن إسحاق ثم أسلم زید بن حارثة مولى رسول الله ص فكان أول من

أسلم و صلى معھ بعد علي بن أبي طالب ع . ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة فكان ثالثا لھما ثم أسلم عثمان بن عفان و

طلحة و الزبیر و عبد الرحمن و سعد بن أبي وقاص فصاروا ثمانیة فھم الثمانیة الذین سبقوا الناس إلى الإسلام بمكة ثم

أسلم بعد ھؤلاء الثمانیة أبو عبیدة بن الجراح و أبو سلمة بن عبد الأسد و أرقم بن أبي أرقم ثم انتشر الإسلام بمكة و فشا

ذكره و تحدث الناس بھ و أمر الله رسولھ أن یصدع بما أمر بھ فكانت مدة إخفاء رسول الله ص نفسھ و شأنھ إلى أن أمر

بإظھار الدین ثلاث سنین فیما بلغني . قال محمد بن إسحاق و لم تكن قریش تنكر أمره حینئذ كل الإنكار حتى ذكر آلھتھم و

عابھا فأعظموا ذلك و أنكروه و أجمعوا على عداوتھ و خلافھ و حدب علیھ عمھ أبو طالب فمنعھ و قام دونھ حتى مضى

مظھرا لأمر الله لا یرده عنھ شي ء قال فلما رأت قریش محاماة أبي طالب عنھ و قیامھ دونھ و امتناعھ من أن یسلمھ مشى

إلیھ رجال من أشراف قریش منھم عتبة بن ربیعة و شیبة أخوه و أبو سفیان بن حرب و أبو البختري بن ھشام و الأسود

بن المطلب و الولید بن المغیرة و أبو جھل عمرو بن ھشام
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و العاص بن وائل و نبیھ و منبھ ابنا الحجاج و أمثالھم من رؤساء قریش فقالوا یا أبا طالب إن ابن أخیك قد سب آلھتنا و

عاب دیننا و سفھ أحلامنا و ضلل آراءنا فإما أن تكفھ عنا و إما أن تخلي بیننا و بینھ فقال لھم أبو طالب قولا رفیقا و ردھم

ردا جمیلا فانصرفوا عنھ و مضى رسول الله ص على ما ھو علیھ یظھر دین الله و یدعو إلیھ ثم شرق الأمر بینھ و بینھم

تباعدا و تضاغنا حتى أكثرت قریش ذكر رسول الله ص بینھا و تذامروا فیھ و حض بعضھم بعضا علیھ فمشوا إلى أبي

طالب مرة ثانیة فقالوا یا أبا طالب إن لك سنا و شرفا و منزلة فینا و إنا قد استنھیناك من ابن أخیك فلم تنھھ عنا و إنا و

الله لا نصبر على شتم آبائنا و تسفیھ أحلامنا و عیب آلھتنا فإما أن تكفھ عنا أو ننازلھ و إیاك حتى یھلك أحد الفریقین ثم



انصرفوا فعظم على أبي طالب فراق قومھ و عداوتھم و لم تطب نفسھ بإسلام ابن أخیھ لھم و خذلانھ فبعث إلیھ فقال یا ابن

أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا و كذا للذي قالوا فأبق علي و على نفسك و لا تحملني من الأمر ما لا أطیقھ قال

فظن رسول الله ص أنھ قد بدا لعمھ فیھ بداء و أنھ خاذلھ و مسلمھ و أنھ قد ضعف عن نصرتھ و القیام دونھ فقال یا عم و

الله لو وضعوا الشمس في یمیني و القمر في شمالي على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ حتى یظھره الله أو أھلك ثم استعبر

باكیا و قام فلما ولى ناداه أبو طالب أقبل یا ابن أخي فأقبل راجعا فقال لھ اذھب یا ابن أخي فقل ما أحببت فو الله لا أسلمك

لشي ء أبدا .
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قال ابن إسحاق و قال أبو طالب یذكر ما أجمعت علیھ قریش من حربھ لما قام بنصر محمد ص

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم 

حتى أوسد في التراب دفینا 

فانفذ لأمرك ما علیك مخافة 

و ابشر و قر بذاك منھ عیونا 

و دعوتني و زعمت أنك ناصحي 

و لقد صدقت و كنت قبل أمینا 

و عرضت دینا قد علمت بأنھ 

من خیر أدیان البریة دینا 

لو لا الملامة أو حذاري سبة 

لوجدتني سمحا بذاك مبینا

قال محمد بن إسحاق ثم إن قریشا حین عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله ص و إسلامھ إلیھم و رأوا إجماعھ

على مفارقتھم و عداوتھم مشوا إلیھ بعمارة بن الولید بن المغیرة المخزومي و كان أجمل فتى في قریش فقالوا لھ یا أبا

طالب ھذا عمارة بن الولید أبھى فتى في قریش و أجملھ فخذه إلیك فاتخذه ولدا فھو لك و أسلم لنا ھذا ابن أخیك الذي قد

خالف دینك و دین آبائك و فرق جماعة قومك لنقتلھ فإنما ھو رجل برجل فقال أبو طالب و الله ما أنصفتموني تعطوني ابنكم

أغذوه لكم و أعطیكم ابني تقتلونھ ھذا و الله ما لا یكون أبدا فقال لھ المطعم بن عدي بن نوفل و كان لھ صدیقا مصافیا و

الله یا أبا طالب ما أراك ترید أن تقبل من قومك شیئا لعمري قد جھدوا في التخلص مما تكره و أراك لا تنصفھم فقال أبو

طالب و الله ما أنصفوني و لا أنصفتني و لكنك قد أجمعت على خذلاني و مظاھرة القوم علي فاصنع ما بدا لك
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قال فعند ذلك تنابذ القوم و صارت الأحقاد و نادى بعضھم بعضا و تذامروا بینھم على من في القبائل من المسلمین الذین

اتبعوا محمدا ص فوثبت كل قبیلة على من فیھا منھم یعذبونھم و یفتنونھم عن دینھم و منع الله رسولھ منھم بعمھ أبي

طالب و قام في بني ھاشم و بني عبد المطلب حین رأى قریشا تصنع ما تصنع فدعاھم إلى ما ھو علیھ من منع رسول الله



ص و القیام دونھ فاجتمعوا إلیھ و قاموا معھ و أجابوه إلى ما دعاھم إلیھ من الدفاع عن رسول الله ص إلا ما كان من أبي

لھب فإنھ لم یجتمع معھم على ذلك فكان أبو طالب یرسل إلیھ الأشعار و یناشده النصر منھا القطعة التي أولھا

حدیث عن أبي لھب أتانا 

و كانفھ على ذاكم رجال

و منھا القطعة التي أولھا

أ ظننت عني قد خذلت و غالني 

منك الغوائل بعد شیب المكبر

و منھا القطعة التي أولھا

تستعرض الأقوام توسعھم 

عذرا و ما إن قلت من عذر

قال محمد بن إسحاق فلم یؤثر عن أبي لھب خیر قط إلا ما یروى أن أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي لما وثب علیھ قومھ

لیعذبوه و یفتنوه عن الإسلام ھرب منھم فاستجار بأبي طالب و أم أبي طالب مخزومیة و ھي أم عبد الله والد رسول الله

ص فأجاره فمشى إلیھ رجال من بني مخزوم و قالوا لھ یا أبا طالب ھبك منعت منا ابن أخیك محمدا فما لك و لصاحبنا

تمنعھ منا قال إنھ استجار بي و ھو ابن أختي و إن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي فارتفعت أصواتھم و أصواتھ فقام

أبو لھب و لم ینصر أبا طالب قبلھا و لا بعدھا فقال یا معشر قریش و الله لقد أكثرتم على ھذا
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الشیخ لا تزالون تتوثبون علیھ في جواره من بین قومھ أما و الله لتنتھن عنھ أو لنقومن معھ فیما قام فیھ حتى یبلغ ما أراد

فقالوا بل ننصرف عما تكره یا أبا عتبة فقاموا فانصرفوا و كان ولیا لھم و معینا على رسول الله ص و أبي طالب فاتقوه و

خافوا أن تحملھ الحمیة على الإسلام فطمع فیھ أبو طالب حیث سمعھ قال ما قال و أمل أن یقوم معھ في نصرة رسول الله

ص فقال یحرضھ على ذلك

و إن امرأ أبو عتیبة عمھ 

لفي معزل من أن یسام المظالما 

و لا تقبلن الدھر ما عشت خطة 

تسب بھا أما ھبطت المواسما 

أقول لھ و أین منھ نصیحتي 

أبا عتبة ثبت سوادك قائما 

و ول سبیل العجز غیرك منھم 

فإنك لم تخلق على العجز لازما 



و حارب فإن الحرب نصف و لن ترى 

أخا الحرب یعطى الخسف حتى یسالما 

كذبتم و بیت الله نبزى محمدا 

و لما تروا یوما من الشعب قائما

و قال یخاطب أبا لھب أیضا

عجبت لحلم یا ابن شیبة عازب 

و أحلام أقوام لدیك سخاف 

یقولون شایع من أراد محمدا 

بظلم و قم في أمره بخلاف 

أضامیم إما حاسد ذو خیانة 

و إما قریب عنك غیر مصاف 

فلا تركبن الدھر منھ ذمامة 

و أنت امرؤ من خیر عبد مناف 

و لا تتركنھ ما حییت لمعظم 

و كن رجلا ذا نجدة و عفاف 

یذود العدا عن ذروة ھاشمیة 

إلافھم في الناس خیر إلاف 

فإن لھ قربى لدیك قریبة 

و لیس بذي حلف و لا بمضاف 

و لكنھ من ھاشم ذي صمیمھا 

إلى أبحر فوق البحور طواف 
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و زاحم جمیع الناس عنھ و كن لھ 

وزیرا على الأعداء غیر مجاف 

و إن غضبت منھ قریش فقل لھا 

بني عمنا ما قومكم بضعاف 

و ما بالكم تغشون منھ ظلامة 

و ما بال أحقاد ھناك خوافي 

فما قومنا بالقوم یخشون ظلمنا 

و ما نحن فیما ساءھم بخفاف 



و لكننا أھل الحفائظ و النھى 

و عز ببطحاء المشاعر واف

قال محمد بن إسحاق فلما طال البلاء على المسلمین و الفتنة و العذاب و ارتد كثیر عن الدین باللسان لا بالقلب كانوا إذا

عذبوھم یقولون نشھد أن ھذا الله و أن اللات و العزى ھي الآلھة فإذا خلوا عنھم عادوا إلى الإسلام فحبسوھم و أوثقوھم

بالقد و جعلوھم في حر الشمس على الصخر و الصفا و امتدت أیام الشقاء علیھم و لم یصلوا إلى محمد ص لقیام أبي

طالب دونھ فأجمعت قریش على أن یكتبوا بینھم و بین بني ھاشم صحیفة یتعاقدون فیھا ألا یناكحوھم و لا یبایعوھم و لا

یجالسوھم فكتبوھا و علقوھا في جوف الكعبة تأكیدا على أنفسھم و كان كاتبھا منصور بن عكرمة بن ھاشم بن عبد مناف

بن عبد الدار بن قصي فلما فعلوا ذلك انحازت ھاشم و المطلب فدخلوا كلھم مع أبي طالب في الشعب فاجتمعوا إلیھ و خرج

منھم أبو لھب إلى قریش فظاھرھا على قومھ . قال محمد بن إسحاق فضاق الأمر ببني ھاشم و عدموا القوت إلا ما كان

یحمل إلیھم سرا و خفیة و ھو شي ء قلیل لا یمسك أرماقھم و أخافتھم قریش فلم یكن یظھر منھم أحد و لا یدخل إلیھم أحد

و ذلك أشد ما لقي رسول الله ص و أھل بیتھ بمكة . قال محمد بن إسحاق فأقاموا على ذلك سنتین أو ثلاثا حتى جھدوا ألا

یصل إلیھم
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شي ء إلا القلیل سرا ممن یرید صلتھم من قریش و قد كان أبو جھل بن ھشام لقي حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد

العزى معھ غلام یحمل قمحا یرید بھ عمتھ خدیجة بنت خویلد و ھي عند رسول الله محاصرة في الشعب فتعلق بھ و قال أ

تحمل الطعام إلى بني ھاشم و الله لا تبرح أنت و طعامك حتى أفضحك بمكة فجاءه أبو البختري العاص بن ھشام بن

الحارث بن أسد بن عبد العزى فقال ما لك و لھ قال إنھ یحمل الطعام إلى بني ھاشم فقال أبو البختري یا ھذا إن طعاما كان

لعمتھ عنده بعثت إلیھ فیھ أ فتمنعھ أن یأتیھا بطعامھا خل سبیل الرجل فأبى أبو جھل حتى نال كل منھما من صاحبھ فأخذ

لھ أبو البختري لحي بعیر فضربھ بھ فشجھ و وطئھ وطئا شدیدا فانصرف و ھو یكره أن یعلم رسول الله ص و بنو ھاشم

بذلك فیشمتوا فلما أراد الله تعالى من إبطال الصحیفة و الفرج عن بني ھاشم من الضیق و الأزل الذي كانوا فیھ قام ھشام

بن عمرو بن الحارث بن حبیب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي في ذلك أحسن قیام و ذلك أن أباه عمرو بن

الحارث كان أخا لنضلة بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي من أمھ فكان ھشام بن عمرو یحسب لذلك واصلا ببني ھاشم و

كان ذا شرف في قومھ بني عامر بن لؤي فكان یأتي بالبعیر لیلا و قد أوقره طعاما و بنو ھاشم و بنو المطلب في الشعب

حتى إذا أقبل بھ فم الشعب فمنع بخطامھ من رأسھ ثم یضربھ على جنبھ فیدخل الشعب علیھم ثم یأتي بھ مرة أخرى و قد

أوقره تمرا فیصنع بھ مثل ذلك ثم إنھ مشى إلى زھیر بن أبي أمیة بن المغیرة المخزومي فقال یا زھیر أ رضیت أن تأكل

الطعام و تشرب الشراب و تلبس الثیاب و تنكح النساء و أخوالك حیث قد علمت لا یبتاعون و لا یبتاع منھم و لا ینكحون و

لا ینكح إلیھم و لا یواصلون و لا یزارون أما إني أحلف لو كان أخوك أبو الحكم بن ھشام و دعوتھ إلى مثل ما دعاك
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إلیھ منھم ما أجابك أبدا قال ویحك یا ھشام فما ذا أصنع إنما أنا رجل واحد و الله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقض ھذه

الصحیفة القاطعة قال قد وجدت رجلا قال من ھو قال أنا قال زھیر أبغنا ثالثا فذھب إلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد



مناف فقال لھ یا مطعم أ رضیت أن یھلك بطنان من عبد مناف جوعا و جھدا و أنت شاھد على ذلك موافق لقریش فیھ أما

و الله لئن أمكنتموھم من ھذا لتجدن قریشا إلى مساءتكم في غیره سریعة قال ویحك ما ذا أصنع إنما أنا رجل واحد قال قد

وجدت ثانیا قال من ھو قال أنا قال أبغني ثالثا قال قد وجدت قال من ھو قال زھیر بن أمیة قال أنا قال أبغنا رابعا فذھب إلى

أبي البختري بن ھشام فقال لھ نحو ما قال للمطعم قال و ھل من أحد یعین على ھذا قال نعم و ذكرھم قال فأبغنا خامسا

فمضى إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى فكلمھ فقال و ھل یعین على ذلك من أحد قال نعم ثم سمى لھ

القوم فاتعدوا خطم الحجون لیلا بأعلى مكة فأجمعوا أمرھم و تعاقدوا على القیام في الصحیفة حتى ینقضوھا و قال زھیر

أنا أبدؤكم و أكون أولكم یتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أندیتھم و غدا زھیر بن أبي أمیة علیھ حلة لھ فطاف بالبیت سبعا ثم

أقبل على الناس فقال یا أھل مكة أ نأكل الطعام و نشرب الشراب و نلبس الثیاب و بنو ھاشم ھلكى و الله لا أقعد حتى تشق

ھذه الصحیفة القاطعة الظالمة و كان أبو جھل في ناحیة المسجد فقال كذبت و الله لا تشق فقال زمعة بن الأسود لأبي جھل

و الله أنت أكذب ما رضینا و الله بھا حین كتبت فقال أبو البختري معھ صدق و الله زمعة لا نرضى بھا و لا نقر بما كتب

فیھا فقال المطعم بن عدي صدقا و الله و كذب من قال غیر ذلك نبرأ إلى الله منھا و مما كتب فیھا و قال ھشام بن عمرو

مثل قولھم فقال أبو جھل ھذا أمر قضي بلیل و قام مطعم بن عدي إلى الصحیفة فحطھا و شقھا فوجد الأرضة قد أكلتھا إلا
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ما كان من باسمك اللھم قالوا و أما كاتبھا منصور بن عكرمة فشلت یده فیما یذكرون فلما مزقت الصحیفة خرج بنو ھاشم

من حصار الشعب . قال محمد بن إسحاق فلم یزل أبو طالب ثابتا صابرا مستمرا على نصر رسول الله ص و حمایتھ و

القیام دونھ حتى مات في أول السنة الحادیة العشرة من مبعث رسول الله ص فطمعت فیھ قریش حینئذ و نالت منھ فخرج

عن مكة خائفا یطلب أحیاء العرب یعرض علیھم نفسھ فلم یزل كذلك حتى دخل مكة في جوار المطعم بن عدي ثم كان من

أمره مع الخزرج ما كان لیلة العقبة . قال و من شعر أبي طالب الذي یذكر فیھ رسول الله ص و قیامھ دونھ

أرقت و قد تصوبت النجوم 

و بت و لا تسالمك الھموم 

لظلم عشیرة ظلموا و عقوا 

و غب عقوقھم لھم وخیم 

ھم انتھكوا المحارم من أخیھم 

و كل فعالھم دنس ذمیم 

و راموا خطة جورا و ظلما 

و بعض القول ذو جنف ملیم 

لتخرج ھاشما فتكون منھا 

بلاقع بطن مكة فالحطیم 

فمھلا قومنا لا تركبونا 

بمظلمة لھا خطب جسیم 

فیندم بعضكم و یذل بعض 



و لیس بمفلح أبدا ظلوم 

أرادوا قتل أحمد زاعمیھ 

و لیس بقتلھ منھم زعیم 

و دون محمد منا ندي 

ھم العرنین و العضو الصمیم

و من ذلك قولھ

و قالوا لأحمد أنت امرؤ 

خلوف الحدیث ضعیف السبب 
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و إن كان أحمد قد جاءھم 

بصدق و لم یأتھم بالكذب 

فإنا و من حج من راكب 

و كعبة مكة ذات الحجب 

تنالون أحمد أو تصطلوا 

ظباة الرماح و حد القضب 

و تغترفوا بین أبیاتكم 

صدور العوالي و خیلا شزب 

تراھن من بین ضافي السبیب 

قصیر الحزام طویل اللبب 

علیھا صنادید من ھاشم 

ھم الأنجبون مع المنتجب

و روى عبد الله بن مسعود قال لما فرغ رسول الله ص من قتلى بدر و أمر بطرحھم في القلیب جعل یتذكر من شعر أبي

طالب بیتا فلا یحضره فقال لھ أبو بكر لعلھ قولھ یا رسول الله

و إنا لعمر الله إن جد جدنا 

لتلتبسن أسیافنا بالأماثل

فسر بظفره بالبیت و قال إي لعمر الله لقد التبست . و من شعر أبي طالب قولھ

ألا أبلغا عني لؤیا رسالة 

بحق و ما تغني رسالة مرسل 



بني عمنا الأدنین فیما یخصھم 

و إخواننا من عبد شمس و نوفل 

أ ظاھرتم قوما علینا سفاھة 

و أمرا غویا من غواة و جھل 

یقولون لو أنا قتلنا محمدا 

أقرت نواصي ھاشم بالتذلل 

كذبتم و رب الھدي تدمى نحوره 

بمكة و البیت العتیق المقبل 

تنالونھ أو تصطلوا دون نیلھ 

صوارم تفري كل عضو و مفصل 

فمھلا و لما تنتج الحرب بكرھا 

بخیل تمام أو بآخر معجل 
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و تلقوا بیع الأبطحین محمدا 

على ربوة في رأس عنقاء عیطل 

و تأوي إلیھ ھاشم إن ھاشما 

عرانین كعب آخر بعد أول 

فإن كنتم ترجون قتل محمد 

فروموا بما جمعتم نقل یذبل 

فإنا سنحمیھ بكل طمرة 

و ذي میعة نھد المراكل ھیكل 

و كل ردیني ظماء كعوبھ 

و عضب كإیماض الغمامة مفصل

قلت كان صدیقنا علي بن یحیى البطریق رحمھ الله یقول لو لا خاصة النبوة و سرھا لما كان مثل أبي طالب و ھو شیخ

قریش و رئیسھا و ذو شرفھا یمدح ابن أخیھ محمدا و ھو شاب قد ربي في حجره و ھو یتیمھ و مكفولھ و جار مجرى

أولاده بمثل قولھ

و تلقوا ربیع الأبطحین محمدا 

على ربوة في رأس عنقاء عیطل 

و تأوي إلیھ ھاشم إن ھاشما 

عرانین كعب آخر بعد أول



و مثل قولھ

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ 

ثمال الیتامى عصمة للأرامل 

یطیف بھ الھلاك من آل ھاشم 

فھم عنده في نعمة و فواضل

فإن ھذا الأسلوب من الشعر لا یمدح بھ التابع و الذنابى من الناس و إنما ھو من مدیح الملوك و العظماء فإذا تصورت أنھ

شعر أبي طالب ذاك الشیخ المبجل العظیم في محمد ص و ھو شاب مستجیر بھ معتصم بظلھ من قریش قد رباه في حجره

غلاما و على عاتقھ طفلا و بین یدیھ شابا یأكل من زاده و یأوي إلى داره علمت موضع خاصیة النبوة و سرھا و أن أمره

كان عظیما و أن الله تعالى أوقع في القلوب و الأنفس لھ منزلة رفیعة و مكانا جلیلا
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و قرأت في أمالي أبي جعفر بن حبیب رحمھ الله قال كان أبو طالب إذا رأى رسول الله ص أحیانا یبكي و یقول إذا رأیتھ

ذكرت أخي و كان عبد الله أخاه لأبویھ و كان شدید الحب و الحنو علیھ و كذلك كان عبد المطلب شدید الحب لھ و كان أبو

طالب كثیرا ما یخاف على رسول الله ص البیات إذا عرف مضجعھ یقیمھ لیلا من منامھ و یضجع ابنھ علیا مكانھ فقال لھ

علي لیلة یا أبت إني مقتول فقال لھ

اصبرن یا بني فالصبر أحجى 

كل حي مصیره لشعوب 

قدر الله و البلاء شدید 

لفداء الحبیب و ابن الحبیب 

لفداء الأعز ذي الحسب الثاقب 

و الباع و الكریم النجیب 

إن تصبك المنون فالنبل تبري 

فمصیب منھا و غیر مصیب 

كل حي و إن تملى بعمر 

آخذ من مذاقھا بنصیب

فأجاب علي ع فقال لھ

أ تأمرني بالصبر في نصر أحمد 

و و الله ما قلت الذي قلت جازعا 

و لكنني أحببت أن ترى نصرتي 

و تعلم أني لم أزل لك طائعا 



سأسعى لوجھ الله في نصر أحمد 

نبي الھدى المحمود طفلا و یافعا

 



الفصل الثاني القول في المؤمنین و الكافرین من بني ھاشم

الفصل الثاني في تفسیر قولھ ع مؤمننا یبغي بذلك الأجر و كافرنا یحامي عن الأصل و من أسلم من قریش خلو مما نحن

فیھ لحلف یمنعھ أو عشیرة تقوم دونھ
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فھم من القتل بمكان أمن فنقول إن بني ھاشم لما حصروا في الشعب بعد أن منعوا رسول الله ص من قریش كانوا صنفین

مسلمین و كفارا فكان علي ع و حمزة بن عبد المطلب مسلمین . و اختلف في جعفر بن أبي طالب ھل حصر في الشعب

معھم أم لا فقیل حصر في الشعب معھم و قیل بل كان قد ھاجر إلى الحبشة و لم یشھد حصار الشعب و ھذا ھو القول

الأصح و كان من المسلمین المحصورین في الشعب مع بني ھاشم عبیدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف و ھو و إن

لم یكن من بني ھاشم إلا أنھ یجري مجراھم لأن بني المطلب و بني ھاشم كانوا یدا واحدة لم یفترقوا في جاھلیة و لا إسلام

. و كان العباس رحمھ الله في حصار الشعب معھم إلا أنھ كان على دین قومھ و كذلك عقیل بن أبي طالب و طالب بن أبي

طالب و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب و أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب و ابنھ الحارث بن نوفل بن الحارث بن

عبد المطلب و كان شدیدا على رسول الله ص یبغضھ و یھجوه بالأشعار إلا أنھ كان لا یرضى بقتلھ و لا یقار قریشا في دمھ

محافظة على النسب و كان سید المحصورین في الشعب و رئیسھم و شیخھم أبو طالب بن عبد المطلب و ھو الكافل و

المحامي

 



اختلاف الرأي في إیمان أبي طالب

و اختلف الناس في إیمان أبي طالب فقالت الإمامیة و أكثر الزیدیة ما مات إلا مسلما .
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و قال بعض شیوخنا المعتزلة بذلك منھم الشیخ أبو القاسم البلخي و أبو جعفر الإسكافي و غیرھما . و قال أكثر الناس من

أھل الحدیث و العامة من شیوخنا البصریین و غیرھم مات على دین قومھ و

یروون في ذلك حدیثا مشھورا أن رسول الله ص قال لھ عند موتھ قل یا عم كلمة أشھد لك بھا غدا عند الله تعالى فقال لو لا

أن تقول العرب إن أبا طالب جزع عند الموت لأقررت بھا عینك . و روي أنھ قال أنا على دین الأشیاخ . و قیل إنھ قال أنا

على دین عبد المطلب و قیل غیر ذلك . و روى كثیر من المحدثین أن قولھ تعالى ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الََّذِینَ آمَنوُا أنَْ یسَْتغَْفِرُوا

لِلْمُشْرِكِینَ وَ لوَْ كانوُا أوُلِي قرُْبى  مِنْ بعَْدِ ما تبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُمْ أصَْحابُ الَْجَحِیمِ وَ ما كانَ اِسْتِغْفارُ إِبْراھِیمَ لأِبَِیھِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ

أَ مِنْھُ الآیة أنزلت في أبي طالب لأن رسول الله استغفر لھ بعد موتھ . و رووا أن ِ تبَرََّ ا تبَیََّنَ لھَُ أنََّھُ عَدُوٌّ ِ�َّ وَعَدَھا إِیَّاهُ فلَمََّ

قولھ تعالى إِنَّكَ لا تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ نزلت في أبي طالب . و رووا أن علیا ع جاء إلى رسول الله ص بعد موت أبي طالب

فقال لھ إن عمك الضال قد قضى فما الذي تأمرني فیھ . و احتجوا بأنھ لم ینقل أحد عنھ أنھ رآه یصلي و الصلاة ھي

المفرقة بین المسلم و الكافر و أن علیا و جعفرا لم یأخذا من تركتھ شیئا و

رووا عن النبي ص أنھ قال إن الله قد وعدني بتخفیف عذابھ لما صنع في حقي و إنھ في ضحضاح من نار و

رووا عنھ أیضا أنھ قیل لھ لو استغفرت لأبیك و أمك فقال لو استغفرت لھما لاستغفرت لأبي طالب فإنھ صنع إلي ما لم

یصنعا و إن عبد الله و آمنة و أبا طالب جمرات من جمرات جھنم .
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فأما الذین زعموا أنھ كان مسلما فقد رووا خلاف ذلك و

أسندوا خبرا إلى أمیر المؤمنین ع أنھ قال قال رسول الله ص قال لي جبرائیل إن الله مشفعك في ستة بطن حملتك آمنة بنت

وھب و صلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب و حجر كفلك أبي طالب و بیت آواك عبد المطلب و أخ كان لك في الجاھلیة

قیل یا رسول الله و ما كان فعلھ قال كان سخیا یطعم الطعام و یجود بالنوال و ثدي أرضعتك حلیمة بنت أبي ذؤیب . قلت

سألت النقیب أبا جعفر یحیى بن أبي زید عن ھذا الخبر و قد قرأتھ علیھ ھل كان لرسول الله ص أخ من أبیھ أو من أمھ أو

منھما في الجاھلیة فقال لا إنما یعني أخا لھ في المودة و الصحبة قلت لھ فمن ھو قال لا أدري . قالوا و

قد نقل الناس كافة عن رسول الله ص أنھ قال نقلنا من الأصلاب الطاھرة إلى الأرحام الزكیة فوجب بھذا أن یكون آباؤه

كلھم منزھین عن الشرك لأنھم لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاھرین . قالوا و أما ما ذكر في القرآن من إبراھیم و أبیھ

آزر و كونھ كان ضالا مشركا فلا یقدح في مذھبنا لأن آزر كان عم إبراھیم فأما أبوه فتارخ بن ناحور و سمي العم أبا كما



قال أمَْ كُنْتمُْ شُھَداءَ إِذْ حَضَرَ یعَْقوُبَ الَْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبنَِیھِ ما تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِي قالوُا نعَْبدُُ إِلھَكَ وَ إِلھَ آبائِكَ ثم عد فیھم

إسماعیل و لیس من آبائھ و لكنھ عمھ . قلت و ھذا الاحتجاج عندي ضعیف لأن المراد من قولھ نقلنا من الأصلاب الطاھرة

إلى الأرحام الزكیة تنزیھ آبائھ و أجداده و أمھاتھ عن السفاح لا غیر ھذا مقتضى
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سیاقة الكلام لأن العرب كان یعیب بعضھا بعضا باختلاط المیاه و اشتباه الأنساب و نكاح الشبھة . و قولھم لو كانوا عبدة

أصنام لما كانوا طاھرین یقال لھم لم قلتم إنھم لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاھري الأصلاب فإنھ لا منافاة بین طھارة

الأصلاب و عبادة الصنم أ لا ترى أنھ لو أراد ما زعموه لما ذكر الأصلاب و الأرحام بل جعل عوضھا العقائد و اعتذارھم

عن إبراھیم و أبیھ یقدح في قولھم في أبي طالب لأنھ لم یكن أبا محمد ص بل كان عمھ فإذا جاز عندھم أن یكون العم و ھو

آزر مشركا كما قد اقترحوه في تأویلھم لم یكن لھم حجة من ھذا الوجھ على إسلام أبي طالب . و احتجوا في إسلام الآباء

بما روي عن جعفر بن محمد ع أنھ قال یبعث الله عبد المطلب یوم القیامة و علیھ سیماء الأنبیاء و بھاء الملوك و

روي أن العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله ص بالمدینة یا رسول الله ما ترجو لأبي طالب فقال أرجو لھ كل خیر من

الله عز و جل و

روي أن رجلا من رجال الشیعة و ھو أبان بن محمود كتب إلى علي بن موسى الرضا ع جعلت فداك إني قد شككت في

َّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الَْمُؤْمِنِینَ الآیة و بعدھا إنك سُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبَیََّنَ لھَُ الَْھُدى  وَ یتَ إسلام أبي طالب فكتب إلیھ وَ مَنْ یشُاقِقِ الَرَّ

إن لم تقر بإیمان أبي طالب كان مصیرك إلى النار و

قد روي عن علي بن محمد الباقر ع أنھ سئل عما یقولھ الناس إن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال لو وضع إیمان أبي

طالب في كفة میزان و إیمان ھذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إیمانھ ثم قال أ لم تعلموا أن أمیر المؤمنین علیا ع كان

یأمر أن یحج عن عبد الله و أبیھ أبي طالب في حیاتھ ثم أوصى في وصیتھ بالحج عنھم . و روي أن أبا بكر جاء بأبي

قحافة إلى النبي ص عام الفتح یقوده
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و ھو شیخ كبیر أعمى فقال رسول الله أ لا تركت الشیخ حتى نأتیھ فقال أردت یا رسول الله أن یأجره الله أما و الذي بعثك

بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام عمك أبي طالب مني بإسلام أبي ألتمس بذلك قرة عینك فقال صدقت . و

روي أن علي بن الحسین ع سئل عن ھذا فقال وا عجبا إن الله تعالى نھى رسولھ أن یقر مسلمة على نكاح كافر و قد كانت

فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام و لم تزل تحت أبي طالب حتى مات . و یروي قوم من الزیدیة أن أبا طالب أسند

المحدثون عنھ حدیثا ینتھي إلى أبي رافع مولى رسول الله ص قال سمعت أبا طالب یقول بمكة حدثني محمد ابن أخي أن

ربھ بعثھ بصلة الرحم و أن یعبده وحده لا یعبد معھ غیره و محمد عندي الصادق الأمین . و قال قوم إن



قول النبي ص أنا و كافل الیتیم كھاتین في الجنة إنما عنى بھ أبا طالب . و قالت الإمامیة إن ما یرویھ العامة من أن علیا ع

و جعفرا لم یأخذا من تركة أبي طالب شیئا حدیث موضوع و مذھب أھل البیت بخلاف ذلك فإن المسلم عندھم یرث الكافر و

لا یرث الكافر المسلم و لو كان أعلى درجة منھ في النسب . قالوا و

قولھ ص لا توارث بین أھل ملتین نقول بموجبھ لأن التوارث تفاعل و لا تفاعل عندنا في میراثھما و اللفظ یستدعي

الطرفین كالتضارب لا یكون إلا من اثنین قالوا و حب رسول الله ص
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ِ وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ یوُادُّونَ مَنْ لأبي طالب معلوم مشھور و لو كان كافرا ما جاز لھ حبھ لقولھ تعالى لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

َ وَ رَسُولھَُ الآیة . قالوا و قد اشتھر و استفاض الحدیث و ھو حَادَّ َ�َّ

قولھ ص لعقیل أنا أحبك حبین حبا لك و حبا لحب أبي طالب فإنھ كان یحبك . قالوا و خطبة النكاح مشھورة خطبھا أبو

طالب عند نكاح محمد ص خدیجة و ھي قولھ الحمد � الذي جعلنا من ذریة إبراھیم و زرع إسماعیل و جعل لنا بلدا حراما

و بیتا محجوجا و جعلنا الحكام على الناس ثم إن محمد بن عبد الله أخي من لا یوازن بھ فتى من قریش إلا رجح علیھ برا

و فضلا و حزما و عقلا و رأیا و نبلا و إن كان في المال قل فإنما المال ظل زائل و عاریة مسترجعة و لھ في خدیجة بنت

خویلد رغبة و لھا فیھ مثل ذلك و ما أحببتم من الصداق فعلي و لھ و الله بعد نبأ شائع و خطب جلیل . قالوا أ فتراه یعلم

نبأه الشائع و خطبھ الجلیل ثم یعانده و یكذبھ و ھو من أولي الألباب ھذا غیر سائغ في العقول . قالوا و

قد روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع أن رسول الله ص قال إن أصحاب الكھف أسروا الإیمان و أظھروا الكفر فآتاھم

الله أجرھم مرتین و إن أبا طالب أسر الإیمان و أظھر الشرك فآتاه الله أجره مرتین و

في الحدیث المشھور أن جبرائیل ع قال لھ لیلة مات أبو طالب اخرج منھا فقد مات ناصرك . قالوا و أما حدیث الضحضاح

من النار فإنما یرویھ الناس كلھم عن رجل واحد و ھو المغیرة بن شعبة و بغضھ لبني ھاشم و على الخصوص لعلي ع

مشھور معلوم و قصتھ و فسقھ أمر غیر خاف .
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و قالوا و قد روي بأسانید كثیرة بعضھا عن العباس بن عبد المطلب و بعضھا عن أبي بكر بن أبي قحافة أن أبا طالب ما

مات حتى قال لا إلھ إلا الله محمد رسول الله و الخبر مشھور أن أبا طالب عند الموت قال كلاما خفیا فأصغى إلیھ أخوه

العباس ثم رفع رأسھ إلى رسول الله ص فقال یا ابن أخي و الله لقد قالھا عمك و لكنھ ضعف عن أن یبلغك صوتھ . و

روي عن علي ع أنھ قال ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله ص من نفسھ الرضا . قالوا و أشعار أبي طالب تدل على

أنھ كان مسلما و لا فرق بین الكلام المنظوم و المنثور إذا تضمنا إقرارا بالإسلام أ لا ترى أن یھودیا لو توسط جماعة من

المسلمین و أنشد شعرا قد ارتجلھ و نظمھ یتضمن الإقرار بنبوة محمد ص لكنا نحكم بإسلامھ كما لو قال أشھد أن محمدا

رسول الله ص فمن تلك الأشعار قولھ



یرجون منا خطة دون نیلھا 

ضراب و طعن بالوشیج المقوم 

یرجون أن نسخى بقتل محمد 

و لم تختضب سمر العوالي من الدم 

كذبتم و بیت الله حتى تفلقوا 

جماجم تلقى بالحطیم و زمزم 

و تقطع أرحام و تنسى حلیلة 

حلیلا و یغشى محرم بعد محرم 

على ما مضى من مقتكم و عقوقكم 

و غشیانكم في أمركم كل مأثم 

و ظلم نبي جاء یدعو إلى الھدى 

و أمر أتى من عند ذي العرش قیم 
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فلا تحسبونا مسلمیھ فمثلھ 

إذا كان في قوم فلیس بمسلم

و من شعر أبي طالب في أمر الصحیفة التي كتبتھا قریش في قطیعة بني ھاشم

ألا أبلغا عني على ذات بینھا 

لؤیا و خصا من لؤي بني كعب 

أ لم تعلموا أنا وجدنا محمدا 

رسولا كموسى خط في أول الكتب 

و أن علیھ في العباد محبة 

و لا حیف فیمن خصھ الله بالحب 

و أن الذي رقشتم في كتابكم 

یكون لكم یوما كراغیة السقب 

أفیقوا أفیقوا قبل أن تحفر الزبى 

و یصبح من لم یجن ذنبا كذي ذنب 

و لا تتبعوا أمر الغواة و تقطعوا 

أواصرنا بعد المودة و القرب 

و تستجلبوا حربا عوانا و ربما 

أمر على من ذاقھ حلب الحرب 



فلسنا و بیت الله نسلم أحمدا 

لعزاء من عض الزمان و لا كرب 

و لما تبن منا و منكم سوالف 

و أید أترت بالمھندة الشھب 

بمعترك ضیق ترى قصد القنا 

بھ و الضباع العرج تعكف كالشرب 

كأن مجال الخیل في حجراتھ 

و غمغمة الأبطال معركة الحرب 

أ لیس أبونا ھاشم شد أزره 

و أوصى بنیھ بالطعان و بالضرب 

و لسنا نمل الحرب حتى تملنا 

و لا نشتكي مما ینوب من النكب 
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و لكننا أھل الحفائظ و النھى 

إذا طار أرواح الكماة من الرعب

و من ذلك قولھ

فلا تسفھوا أحلامكم في محمد 

و لا تتبعوا أمر الغواة الأشائم 

تمنیتم أن تقتلوه و إنما 

أمانیكم ھذي كأحلام نائم 

و إنكم و الله لا تقتلونھ 

و لما تروا قطف اللحى و الجماجم 

زعمتم بأنا مسلمون محمدا 

و لما نقاذف دونھ و نزاحم 

من القوم مفضال أبي على العدا 

تمكن في الفرعین من آل ھاشم 

أمین حبیب في العباد مسوم 

بخاتم رب قاھر في الخواتم 

یرى الناس برھانا علیھ و ھیبة 

و ما جاھل في قومھ مثل عالم 



نبي أتاه الوحي من عند ربھ 

و من قال لا یقرع بھا سن نادم

و من ذلك قولھ و قد غضب لعثمان بن مظعون الجمحي حین عذبتھ قریش و نالت منھ

أ من تذكر دھر غیر مأمون 

أصبحت مكتئبا تبكي كمحزون 

أم من تذكر أقوام ذوي سفھ 

یغشون بالظلم من یدعو إلى الدین 

أ لا یرون أذل الله جمعھم 

أنا غضبنا لعثمان بن مظعون 

و نمنع الضیم من یبغي مضامتنا 

بكل مطرد في الكف مسنون 

و مرھفات كأن الملح خالطھا 

یشفى بھا الداء من ھام المجانین 

حتى تقر رجال لا حلوم لھا 

بعد الصعوبة بالإسماح و اللین 
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أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب 

على نبي موسى أو كذي النون

قالوا و قد جاء في الخبر أن أبا جھل بن ھشام جاء مرة إلى رسول الله ص و ھو ساجد و بیده حجر یرید أن یرضخ بھ

رأسھ فلصق الحجر بكفھ فلم یستطع ما أراد فقال أبو طالب في ذلك من جملة أبیات

أفیقوا بني عمنا و انتھوا 

عن الغي من بعض ذا المنطق 

و إلا فإني إذا خائف 

بوائق في داركم تلتقي 

كما ذاق من كان من قبلكم 

ثمود و عاد و ما ذا بقي

و منھا



و أعجب من ذاك في أمركم 

عجائب في الحجر الملصق 

بكف الذي قام من حینھ 

إلى الصابر الصادق المتقي 

فأثبتھ الله في كفھ 

على رغمھ الخائن الأحمق

قالوا و قد اشتھر عن عبد الله المأمون رحمھ الله أنھ كان یقول أسلم أبو طالب و الله بقولھ

نصرت الرسول رسول الملیك 

ببیض تلألأ كلمع البروق 

أذب و أحمي رسول الإلھ 

حمایة حام علیھ شفیق 

و ما إن أدب لأعدائھ 

دبیب البكار حذار الفنیق 

و لكن أزیر لھم سامیا 

كما زار لیث بغیل مضیق
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قالوا و قد جاء في السیرة و ذكره أكثر المؤرخین أن عمرو بن العاص لما خرج إلى بلاد الحبشة لیكید جعفر بن أبي طالب

و أصحابھ عند النجاشي قال

تقول ابنتي أین أین الرحیل 

و ما البین مني بمستنكر 

فقلت دعیني فإني امرؤ 

أرید النجاشي في جعفر 

لأكویھ عنده كیة 

أقیم بھا نخوة الأصعر 

و لن أنثني عن بني ھاشم 

بما اسطعت في الغیب و المحضر 

و عن عائب اللات في قولھ 

و لو لا رضا اللات لم تمطر 

و إني لأشنا قریش لھ 

و إن كان كالذھب الأحمر



قالوا فكان عمرو یسمى الشانئ ابن الشانئ لأن أباه كان إذا مر علیھ رسول الله ص بمكة یقول لھ و الله إني لأشنؤك و فیھ

أنزل إِنَّ شانِئكََ ھُوَ الأَْبَْترَُ قالوا فكتب أبو طالب إلى النجاشي شعرا یحرضھ فیھ على إكرام جعفر و أصحابھ و الإعراض

عما یقولھ عمرو فیھ و فیھم من جملتھ

ألا لیت شعري كیف في الناس جعفر 

و عمرو و أعداء النبي الأقارب 

و ھل نال إحسان النجاشي جعفرا 

و أصحابھ أم عاق عن ذاك شاغب

في أبیات كثیرة . قالوا و

روي عن علي ع أنھ قال قال لي أبي یا بني الزم ابن عمك فإنك تسلم بھ من كل بأس عاجل و آجل ثم قال لي

إن الوثیقة في لزوم محمد 

فاشدد بصحبتھ على أیدیكا
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و من شعره المناسب لھذا المعنى قولھ

إن علیا و جعفرا ثقتي 

عند ملم الزمان و النوب 

لا تخذلا و انصرا ابن عمكما 

أخي لأمي من بینھم و أبي 

و الله لا أخذل النبي و لا 

یخذلھ من بني ذو حسب

قالوا و قد جاءت الروایة أن أبا طالب لما مات جاء علي ع إلى رسول الله ص فآذنھ بموتھ فتوجع عظیما و حزن شدیدا ثم

قال لھ امض فتول غسلھ فإذا رفعتھ على سریره فأعلمني ففعل فاعترضھ رسول الله ص و ھو محمول على رءوس الرجال

فقال وصلتك رحم یا عم و جزیت خیرا فلقد ربیت و كفلت صغیرا و نصرت و آزرت كبیرا ثم تبعھ إلى حفرتھ فوقف علیھ

فقال أما و الله لأستغفرن لك و لأشفعن فیك شفاعة یعجب لھا الثقلان . قالوا و المسلم لا یجوز أن یتولى غسل الكافر و لا

یجوز للنبي أن یرق لكافر و لا أن یدعو لھ بخیر و لا أن یعده بالاستغفار و الشفاعة و إنما تولى علي ع غسلھ لأن طالبا و

عقیلا لم یكونا أسلما بعد و كان جعفر بالحبشة و لم تكن صلاة الجنائز شرعت بعد و لا صلى رسول الله ص على خدیجة و

إنما كان تشییع و رقة و دعاء . قالوا و من شعر أبي طالب یخاطب أخاه حمزة و كان یكنى أبا یعلى

فصبرا أبا یعلى على دین أحمد 

و كن مظھرا للدین وفقت صابرا 



و حط من أتى بالحق من عند ربھ 

بصدق و عزم لا تكن حمز كافرا 

فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن 

فكن لرسول الله في الله ناصرا 
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و باد قریشا بالذي قد أتیتھ 

جھارا و قل ما كان أحمد ساحرا

قالوا و من شعره المشھور

أنت النبي محمد 

قرم أعز مسود 

لمسودین أكارم 

طابوا و طاب المولد 

نعم الأرومة أصلھا 

عمرو الخضم الأوحد 

ھشم الربیكة في الجفان 

و عیش مكة أنكد 

فجرت بذلك سنة 

فیھا الخبیزة تثرد 

و لنا السقایة للحجیج 

بھا یماث العنجد 

و المأزمان و ما حوت 

عرفاتھا و المسجد 

أنى تضام و لم أمت 

و أنا الشجاع العربد 

و بطاح مكة لا یرى 

فیھا نجیع أسود 

و بنو أبیك كأنھم 

أسد العرین توقد 

و لقد عھدتك صادقا 

في القول لا تتزید 



ما زلت تنطق بالصواب 

و أنت طفل أمرد

قالوا و من شعره المشھور أیضا قولھ یخاطب محمدا و یسكن جأشھ و یأمره بإظھار الدعوة

لا یمنعنك من حق تقوم بھ 

أید تصول و لا سلق بأصوات 
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فإن كفك كفي إن بلیت بھم 

و دون نفسك نفسي في الملمات

و من ذلك قولھ و یقال إنھا لطالب بن أبي طالب

إذا قیل من خیر ھذا الورى 

قبیلا و أكرمھم أسره 

أناف لعبد مناف أب 

و فضلھ ھاشم العزه 

لقد حل مجد بني ھاشم 

مكان النعائم و النثره 

و خیر بني ھاشم أحمد 

رسول الإلھ على فتره

و من ذلك قولھ

لقد أكرم الله النبي محمدا 

فأكرم خلق الله في الناس أحمد 

و شق لھ من اسمھ لیجلھ 

فذو العرش محمود و ھذا محمد

و قولھ أیضا و قد یروى لعلي ع

یا شاھد الله علي فاشھد 

أني على دین النبي أحمد 

من ضل في الدین فإني مھتد



قالوا فكل ھذه الأشعار قد جاءت مجي ء التواتر لأنھ إن لم تكن آحادھا متواترة فمجموعھا یدل على أمر واحد مشترك و ھو

تصدیق محمد ص و مجموعھا متواتر كما أن كل واحدة من قتلات علي ع الفرسان منقولة آحادا و مجموعھا متواتر

یفیدنا العلم الضروري بشجاعتھ و كذلك القول فیما روي من سخاء حاتم و حلم الأحنف و معاویة و ذكاء إیاس و خلاعة

أبي نواس و غیر ذلك قالوا و اتركوا ھذا كلھ جانبا ما قولكم في القصیدة اللامیة التي شھرتھا كشھرة قفا نبك و إن جاز

الشك فیھا أو في شي ء من أبیاتھا جاز الشك في قفا نبك و في بعض أبیاتھا و نحن نذكر منھا ھاھنا قطعة و ھي قولھ
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أعوذ برب البیت من كل طاعن 

علینا بسوء أو یلوح بباطل 

و من فاجر یغتابنا بمغیبة 

و من ملحق في الدین ما لم نحاول 

كذبتم و بیت الله یبزى محمد 

و لما نطاعن دونھ و نناضل 

و ننصره حتى نصرع دونھ 

و نذھل عن أبنائنا و الحلائل 

و حتى نرى ذا الردع یركب ردعھ 

من الطعن فعل الأنكب المتحامل 

و ینھض قوم في الحدید إلیكم 

نھوض الروایا تحت ذات الصلاصل 

و إنا و بیت الله من جد جدنا 

لتلتبسن أسیافنا بالأماثل 

بكل فتى مثل الشھاب سمیدع 

أخي ثقة عند الحفیظة باسل 

و ما ترك قوم لا أبا لك سیدا 

یحوط الذمار غیر نكس مواكل 

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ 

ثمال الیتامى عصمة للأرامل 

یلوذ بھ الھلاك من آل ھاشم 

فھم عنده في نعمة و فواضل 

و میزان صدق لا یخیس شعیرة 

و وزان صدق وزنھ غیر عائل 

أ لم تعلموا أن ابننا لا مكذب 



لدینا و لا یعبأ بقول الأباطل 

لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد 

و أحببتھ حب الحبیب المواصل 

و جدت بنفسي دونھ فحمیتھ 

و دافعت عنھ بالذرى و الكواھل 

فلا زال للدنیا جمالا لأھلھا 

و شینا لمن عادى و زین المحافل 

و أیده رب العباد بنصره 

و أظھر دینا حقھ غیر باطل
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و ورد في السیرة و المغازي أن عتبة بن ربیعة أو شیبة لما قطع رجل عبیدة بن الحارث بن المطلب یوم بدر أشبل علیھ

علي و حمزة فاستنقذاه منھ و خبطا عتبة بسیفیھما حتى قتلاه و احتملا صاحبھما من المعركة إلى العریش فألقیاه بین یدي

رسول الله ص و إن مخ ساقھ لیسیل فقال یا رسول الله لو كان أبو طالب حیا لعلم أنھ قد صدق في قولھ

كذبتم و بیت الله نخلي محمدا 

و لما نطاعن دونھ و نناضل 

و ننصره حتى نصرع حولھ 

و نذھل عن أبنائنا و الحلائل

فقالوا إن رسول الله ص استغفر لھ و لأبي طالب یومئذ و بلغ عبیدة مع النبي ص إلى الصفراء فمات فدفن بھا .

قالوا و قد روي أن أعرابیا جاء إلى رسول الله ص في عام جدب فقال أتیناك یا رسول الله و لم یبق لنا صبي یرتضع و لا

شارف یجتر ثم أنشده

أتیناك و العذراء تدمى لبانھا 

و قد شغلت أم الرضیع عن الطفل 

و ألقى بكفیھ الفتى لاستكانة 

من الجوع حتى ما یمر و لا یحلي 

و لا شي ء مما یأكل الناس عندنا 

سوى الحنظل العامي و العلھز الفسل 

و لیس لنا إلا إلیك فرارنا 

و أین فرار الناس إلا إلى الرسل



فقام النبي ص یجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ و قال اللھم اسقنا غیثا مغیثا مریئا ھنیئا مریعا سحا

سجالا غدقا طبقا قاطبا دائما درا تحیي بھ الأرض و تنبت بھ الزرع و تدر بھ الضرع و اجعلھ سقیا نافعا عاجلا غیر رائث

فو الله ما رد رسول الله ص یده إلى نحره حتى ألقت السماء
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أرواقھا و جاء الناس یضجون الغرق الغرق یا رسول الله فقال اللھم حوالینا و لا علینا فانجاب السحاب عن المدینة حتى

استدار حولھا كالإكلیل فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه ثم قال � در أبي طالب لو كان حیا لقرت عینھ من ینشدنا قولھ

فقام علي فقال یا رسول الله لعلك أردت

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ

قال أجل فأنشده أبیاتا من ھذه القصیدة و رسول الله یستغفر لأبي طالب على المنبر ثم قام رجل من كنانة فأنشده

لك الحمد و الحمد ممن شكر 

سقینا بوجھ النبي المطر 

دعا الله خالقھ دعوة 

إلیھ و أشخص منھ البصر 

فما كان إلا كما ساعة 

أو أقصر حتى رأینا الدرر 

دفاق العزالي و جم البعاق 

أغاث بھ الله علیا مضر 

فكان كما قالھ عمھ 

أبو طالب ذو رواء غرر 

بھ یسر الله صوب الغمام 

فھذا العیان و ذاك الخبر 

فمن یشكر الله یلق المزید 

و من یكفر الله یلق الغیر

فقال رسول الله إن یكن شاعر أحسن فقد أحسنت قالوا و إنما لم یظھر أبو طالب الإسلام و یجاھر بھ لأنھ لو أظھره لم یتھیأ

لھ من نصرة النبي ص ما تھیأ لھ و كان كواحد من المسلمین الذین اتبعوه نحو أبي بكر و عبد الرحمن بن عوف و

غیرھما ممن أسلم و لم یتمكن من نصرتھ و القیام دونھ
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حینئذ و إنما تمكن أبو طالب من المحاماة عنھ بالثبات في الظاھر على دین قریش و إن أبطن الإسلام كما لو أن إنسانا كان

یبطن التشیع مثلا و ھو في بلد من بلاد الكرامیة و لھ في ذلك البلد وجاھة و قدم و ھو یظھر مذھب الكرامیة و یحفظ

ناموسھ بینھم بذلك و كان في ذلك البلد نفر یسیر من الشیعة لا یزالون ینالون بالأذى و الضرر من أھل ذلك البلد و

رؤسائھ فإنھ ما دام قادرا على إظھار مذھب أھل البلد یكون أشد تمكنا من المدافعة و المحاماة عن أولئك النفر فلو أظھر

ما یجوز من التشیع و كاشف أھل البلد بذلك صار حكمھ حكم واحد من أولئك النفر و لحقھ من الأذى و الضرر ما یلحقھم و

لم یتمكن من الدفاع أحیانا عنھم كما كان أولا . قلت فأما أنا فإن الحال ملتبسة عندي و الأخبار متعارضة و الله أعلم بحقیقة

حالھ كیف كانت . و یقف في صدري رسالة النفس الزكیة إلى المنصور و قولھ فیھا فأنا ابن خیر الأخیار و أنا ابن شر

الأشرار و أنا ابن سید أھل الجنة و أنا ابن سید أھل النار . فإن ھذه شھادة منھ على أبي طالب بالكفر و ھو ابنھ و غیر

متھم علیھ و عھده قریب من عھد النبي ص لم یطل الزمان فیكون الخبر مفتعلا . و جملة الأمر أنھ قد روي في إسلامھ

أخبار كثیرة و روي في موتھ على دین قومھ أخبار كثیرة فتعارض الجرح و التعدیل فكان كتعارض البینتین عند الحاكم و

ذلك یقتضي التوقف فأنا في أمره من المتوقفین .
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فأما الصلاة و كونھ لم ینقل عنھ أنھ صلى فیجوز أن یكون لأن الصلاة لم تكن بعد قد فرضت و إنما كانت نفلا غیر واجب

فمن شاء صلى و من شاء ترك و لم تفرض إلا بالمدینة و یمكن أن یقول أصحاب الحدیث إذا تعارض الجرح و التعدیل كما

قد أشرتم إلیھ فالترجیح عند أصحاب أصول الفقھ لجانب الجرح لأن الجارح قد اطلع على زیادة لم یطلع علیھا المعدل . و

لخصومھم أن یجیبوا عن ھذا فنقول إن ھذا إنما یقال و یذكر في أصول الفقھ في طعن مفصل في مقابلة تعدیل مجمل مثالھ

أن یروي شعبة مثلا حدیثا عن رجل فھو بروایتھ عنھ قد وثقھ و یكفي في توثیقھ لھ أن یكون مستور الحال ظاھره العدالة

فیطعن فیھ الدار قطني مثلا بأن یقول كان مدلسا أو كان یرتكب الذنب الفلاني فیكون قد طعن طعنا مفصلا في مقابلة تعدیل

مجمل و فیما نحن فیھ و بصدده الروایتان متعارضتان تفصیلا لا إجمالا لأن ھؤلاء یروون أنھ تلفظ بكلمتي الشھادة عند

الموت و ھؤلاء یروون أنھ قال عند الموت أنا على دین الأشیاخ . و بمثل ھذا یجاب على من یقول من الشیعة روایتنا في

إسلامھ أرجح لأنا نروي حكما إیجابیا و نشھد على إثبات و خصومنا یشھدون على النفي و لا شھادة على النفي و ذلك أن

الشھادة في الجانبین معا إنما ھي على إثبات و لكنھ إثبات متضاد . و صنف بعض الطالبیین في ھذا العصر كتابا في إسلام

أبي طالب و بعثھ إلي و سألني أن أكتب علیھ بخطي نظما أو نثرا أشھد فیھ بصحة ذلك و بوثاقة الأدلة علیھ فتحرجت أن

أحكم بذلك حكما قاطعا لما عندي من التوقف فیھ و لم أستجز أن أقعد عن تعظیم أبي طالب فإني أعلم أنھ لولاه لما قامت

للإسلام دعامة و أعلم أن حقھ واجب على كل مسلم في الدنیا إلى أن تقوم الساعة فكتبت على ظاھر المجلد
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و لو لا أبو طالب و ابنھ 

لما مثل الدین شخصا فقاما 

فذاك بمكة آوى و حامى 

و ھذا بیثرب جس الحماما 



تكفل عبد مناف بأمر 

و أودى فكان علي تماما 

فقل في ثبیر مضى بعد ما 

قضى ما قضاه و أبقى شماما 

� ذا فاتحا للھدى 

و � ذا للمعالي ختاما 

و ما ضر مجد أبي طالب 

جھول لغا أو بصیر تعامى 

كما لا یضر إیاة الصباح 

من ظن ضوء النھار الظلاما

فوفیتھ حقھ من التعظیم و الإجلال و لم أجزم بأمر عندي فیھ وقفة

 



الفصل الثالث قصة غزوة بدر

الفصل الثالث في شرح القصة في غزاة بدر و نحن نذكر ذلك من كتاب المغازي لمحمد بن عمر الواقدي و نذكر ما عساه

زاده محمد بن إسحاق في كتاب المغازي و ما زاده أحمد بن یحیى بن جابر البلاذري في تاریخ الأشراف . قال الواقدي بلغ

رسول الله ص أن عیر قریش قد فصلت من مكة ترید الشام و قد جمعت قریش فیھا أموالھا فندب لھا أصحابھ و خرج

یعترضھا على رأس ستة عشر شھرا من مھاجره ع فخرج في خمسین و مائة و یقال في مائتین فلم یلق العیر و فاتتھ

ذاھبة إلى الشام و ھذه غزاة ذي العشیرة رجع منھا إلى المدینة فلم یلق حربا فلما تحین انصراف العیر من الشام قافلة

ندب أصحابھ لھا و بعث طلحة بن عبید الله و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل قبل خروجھ من المدینة بعشر لیال
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یتجسسان خبر العیر حتى نزلا على كشد الجھني بالموضع المعروف بالنخبار و ھو من وراء ذي المروة على الساحل

فأجارھما و أنزلھما فلم یزالا مقیمین في خباء وبر حتى مرت العیر فرفعھما على نشز من الأرض فنظرا إلى القوم و إلى

ما تحمل العیر و جعل أھل العیر یقولون لكشد یا كشد ھل رأیت أحدا من عیون محمد فیقول أعوذ با� و أنى لمحمد عیون

بالنخبار فلما راحت العیر باتا حتى أصبحا ثم خرجا و خرج معھما كشد خفیرا حتى أوردھما ذا المروة و ساحلت العیر

فأسرعت و سار بھا أصحابھا لیلا و نھارا فرقا من الطلب و قدم طلحة و سعید المدینة في الیوم الذي لقي رسول الله ص

قریشا ببدر فخرجا یعترضان رسول الله ص فلقیاه بتربان و تربان بین ملل و السالة على المحجة و كانت منزل عروة بن

أذینة الشاعر و قدم كشد بعد ذلك على النبي ص و قد أخبر طلحة و سعید رسول الله ص بما صنع بھما فحباه و أكرمھ و

قال أ لا أقطع لك ینبع قال إني كبیر و قد نفد عمري و لكن أقطعھا لابن أخي فأقطعھا لھ قالوا و ندب رسول الله ص

المسلمین و قال ھذه عیر قریش فیھا أموالھم لعل الله أن یغنمكموھا فأسرع من أسرع حتى إن كان الرجل لیساھم أباه في

الخروج فكان ممن ساھم أباه سعد بن خیثمة فقال سعد لأبیھ إنھ لو كان غیر الجنة آثرتك بھ إني لأرجو الشھادة في وجھي

ھذا فقال خیثمة آثرني و قر مع نسائك فأبى سعد فقال خیثمة إنھ لا بد لأحدنا من أن یقیم فاستھما فخرج سھم سعد فقتل

ببدر و أبطأ عن النبي ص بشر كثیر من أصحابھ و كرھوا خروجھ و كان في ذلك كلام كثیر و اختلاف و بعضھم تخلف من

أھل النیات و البصائر لم یظنوا أنھ یكون قتال إنما ھو الخروج للغنیمة و لو ظنوا أنھ یكون قتال لما تخلفوا منھم أسید
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بن حضیر فلما قدم رسول الله ص قال أسید الحمد � الذي سرك و أظھرك على عدوك و الذي بعثك بالحق ما تخلفت عنك

رغبة بنفسي عن نفسك و لا ظننت أنك تلاقي عدوا و لا ظننت إلا أنھا العیر فقال لھ رسول الله ص صدقت . قال و خرج

رسول الله ص حتى انتھى إلى المكان المعروف بالبقع و ھي بیوت السقیا و ھي متصلة ببیوت المدینة فضرب عسكره

ھناك و عرض المقاتلة فعرض عبد الله بن عمر و أسامة بن زید و رافع بن خدیج و البراء بن عازب و أسید بن ظھیر و

زید بن أرقم و زید بن ثابت فردھم و لم یجزھم . قال الواقدي فحدثني أبو بكر بن إسماعیل عن أبیھ عن عامر بن سعد عن

أبیھ قال رأیت أخي عمیر بن أبي وقاص قبل أن یعرضنا رسول الله ص یتوارى فقلت ما لك یا أخي قال إني أخاف أن یراني

رسول الله ص فیستصغرني فیردني و أنا أحب الخروج لعل الله أن یرزقني الشھادة قال فعرض على رسول الله ص



فاستصغره فقال ارجع فبكى عمیر فأجازه . قال فكان سعد یقول كنت أعقد لھ حمائل سیفھ من صغره فقتل ببدر و ھو ابن

ست عشرة سنة . قال فلما نزل ع بیوت السقیا أمر أصحابھ أن یستقوا من بئرھم و شرب ع منھا كان أول من شرب و

صلى عندھا و دعا یومئذ لأھل المدینة

فقال
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اللھم إن إبراھیم عبدك و خلیلك و نبیك دعاك لأھل مكة و إني محمد عبدك و نبیك أدعوك لأھل المدینة أن تبارك لھم في

صاعھم و مدھم و ثمارھم اللھم حبب إلینا المدینة و اجعل ما بھا من الوباء بخم اللھم إني حرمت ما بین لابتیھا كما حرم

إبراھیم خلیلك مكة . قال الواقدي و خم على میلین من الجحفة . و قدم رسول الله ص أمامھ عدي بن أبي الزغباء و بسیس

بن عمرو و جاء إلیھ عبد الله بن عمرو بن حرام فقال یا رسول الله لقد سرني منزلك ھذا و عرضك فیھ أصحابك و تفاءلت

بھ إن ھذا منزلنا في بني سلمة حیث كان بیننا و بین أھل حسیكة ما كان . قال الواقدي ھي حسیكة الذباب و الذباب جبل

بناحیة المدینة و كان بحسیكة یھود و كان لھم بھا منازل . قال عبد الله بن عمرو بن حرام فعرضنا یا رسول الله ھاھنا

أصحابنا فأجزنا من كان یطیق السلاح و رددنا من صغر عن حمل السلاح ثم سرنا إلى یھود حسیكة و ھم أعز یھود كانوا

یومئذ فقتلناھم كیف شئنا فذلت لنا سائر یھود إلى الیوم و أنا أرجو یا رسول الله أن نلتقي نحن و قریش فیقر الله عینك

منھم . قال الواقدي و كان خلاد بن عمرو بن الجموح لما كان من النھار رجع إلى أھلھ بخرباء فقال لھ أبوه عمرو بن

الجموح ما ظننت إلا أنكم قد سرتم فقال إن رسول الله ص یعرض الناس بالبقیع فقال عمرو نعم الفأل و الله إني لأرجو أن

تغنموا و أن تظفروا بمشركي قریش إن ھذا منزلنا یوم سرنا إلى حسیكة
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قال فإن رسول الله ص قد غیر اسمھ و سماه السقیا قال فكانت في نفسي أن أشتریھا حتى اشتراھا سعد بن أبي وقاص

ببكرین و یقال بسبع أواق فذكر للنبي ص أن سعدا اشتراھا فقال ربح البیع . قال الواقدي فراح رسول الله ص من بیوت

السقیا لاثنتي عشرة لیلة مضت من رمضان و خرج المسلمون معھ ثلاثمائة و خمسة و تخلف ثمانیة ضرب لھم بسھامھم

و أجورھم فكانت الإبل سبعین بعیرا و كانوا یتعاقبون الإبل الاثنین و الثلاثة و الأربعة فكان رسول الله ص و علي بن أبي

طالب ع و مرثد بن أبي مرثد و یقال زید بن حارثة مكان مرثد یتعاقبون بعیرا واحدا و كان حمزة بن عبد المطلب و زید بن

حارثة و أبو كبشة و أنسة موالي النبي ص على بعیر و كان عبیدة بن الحارث و الطفیل و الحصین ابنا الحارث و مسطح

بن أثاثة على بعیر لعبیدة بن الحارث ناضح ابتاعھ من أبي داود المازني و كان معاذ و عوف و معوذ بنو عفراء و مولاھم

أبو الحمراء على بعیر و كان أبي بن كعب و عمارة بن حزام و حارثة بن النعمان على بعیر و كان خراش بن الصمة و

قطبة بن عامر بن حدیدة و عبد الله بن عمرو بن حزام على بعیر و كان عتبة بن غزوان و طلیب بن عمیر على جمل لعتبة

بن غزوان یقال لھ العبس و كان مصعب بن عمیر و سویبط بن حرملة و مسعود بن ربیع على جمل لمصعب و كان عمار

بن یاسر و عبد الله بن مسعود على بعیر و كان عبد الله بن كعب و أبو داود المازني و سلیط بن قیس على جمل لعبد الله بن

كعب و كان عثمان بن عفان و قدامة بن مظعون و عبد الله بن مظعون و السائب بن عثمان على بعیر یتعاقبون و كان أبو



بكر و عمر و عبد الرحمن بن عوف على بعیر و كان سعد بن معاذ و أخوه و ابن أخیھ الحارث بن أوس و الحارث بن

أنس على جمل لسعد بن معاذ ناضح یقال لھ الذیال و كان سعید بن زید و سلمة بن
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سلامة بن وقش و عباد بن بشر و رافع بن یزید على ناضح لسعید بن زید ما تزودوا إلا صاعا من تمر . قال الواقدي

فروى معاذ بن رفاعة عن أبیھ قال خرجت مع النبي ص إلى بدر و كان كل ثلاثة یتعاقبون بعیرا فكنت أنا و أخي خلاد بن

رافع على بكر لنا و معنا عبیدة بن یزید بن عامر فكنا نتعاقب فسرنا حتى إذا كنا بالروحاء إذ مر بنا بكرنا و برك علینا و

أعیا فقال أخي اللھم إن لك علي نذرا لئن رددتنا إلى المدینة لأنحرنھ فمر بنا النبي ص و نحن على تلك الحال فقلنا یا

رسول الله برك علینا بكرنا فدعا بماء فتمضمض و توضأ في إناء ثم قال افتحا فاه ففعلنا فصبھ في فیھ ثم على رأسھ ثم

على عنقھ ثم على حاركھ ثم على سنامھ ثم على عجزه ثم على ذنبھ ثم قال اركبا و مضى رسول الله ص فلحقناه أسفل من

المنصرف و إن بكرنا لینفر بنا حتى إذا كنا بالمصلى راجعین من بدر برك علینا فنحره أخي فقسم لحمھ و تصدق بھ . قال

الواقدي و قد روي أن سعد بن عبادة حمل في بدر على عشرین جملا . قال و روي عن سعد بن أبي وقاص أنھ قال

فخرجنا إلى بدر مع رسول الله ص و معنا سبعون بعیرا فكانوا یتعاقبون الثلاثة و الأربعة و الاثنان على بعیر و كنت أنا من

أعظم أصحاب النبي ع عنھ غناء و أرجلھم رجلة و أرماھم لسھم لم أركب خطوة ذاھبا و لا راجعا

قال الواقدي و قال رسول الله ص حین فصل من بیوت السقیا اللھم إنھم حفاة فاحملھم و عراة فاكسھم و جیاع فأشبعھم و

عالة فأغنھم من فضلك فما رجع أحد منھم یرید أن یركب إلا وجد ظھرا للرجل البعیر و البعیران و اكتسى
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من كان عاریا و أصابوا طعاما من أزوادھم و أصابوا فداء الأسرى فأغنى بھ كل عائل . قال و استعمل رسول الله ص على

المشاة قیس بن أبي صعصعة و اسم أبي صعصعة عمر بن یزید بن عوف بن مبذول و أمره النبي ص حین فصل من بیوت

السقیا أن یعد المسلمین فوقف لھم ببئر أبي عبیدة یعدھم ثم أخبر النبي ص و خرج من بیوت السقیا حتى سلك بطن العقیق

ثم سلك طریق المكیمن حتى خرج على بطحاء بن أزھر فنزل تحت شجرة ھناك فقام أبو بكر إلى حجارة ھناك فبنى منھا

مسجدا فصلى فیھ رسول الله و أصبح یوم الاثنین و ھو ھناك ثم صار إلى بطن ملل و تربان بین الحفیرة و ملل . قال

الواقدي فكان سعد بن أبي وقاص یقول لما كنا بتربان قال لي رسول الله ص یا سعد انظر إلى الظبي فأفوق لھ بسھم و قام

رسول الله ص فوضع رأسھ بین منكبي و أذني ثم قال اللھم سدد رمیتھ قال فما أخطأ سھمي عن نحره فتبسم رسول الله

ص و خرجت أعدو فأخذتھ و بھ رمق فذكیتھ فحملناه حتى نزلنا قریبا و أمر بھ رسول الله ص فقسم بین أصحابھ . قال

الواقدي و كان معھم فرسان فرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي و فرس للمقداد بن عمرو البھراني حلیف بني زھرة و یقال

فرس للزبیر و لم یكن إلا فرسان لاختلاف عندھم أن المقداد لھ فرس و قد روي عن ضباعة بنت الزبیر عن المقداد
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قال كان معي یوم بدر فرس یقال لھ سبحة و قد روى سعد بن مالك الغنوي عن آبائھ أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي شھد

بدرا على فرس لھ یقال لھ السیل . قال الواقدي و لحقت قریش بالشام في عیرھا و كانت العیر ألف بعیر و كان فیھا أموال



عظام و لم یبق بمكة قرشي و لا قرشیة لھ مثقال فصاعدا إلا بعث بھ في العیر حتى إن المرأة لتبعث بالشي ء التافھ و كان

یقال إن فیھا لخمسین ألف دینار و قالوا أقل و إن كان لیقال إن أكثر ما فیھا من المال لآل سعید بن العاص لأبي أحیحة إما

مال لھم أو مال مع قوم قراض على النصف و كان عامة العیر لھم و یقال بل كان لبني مخزوم فیھا مائتا بعیر و خمسة أو

أربعة آلاف مثقال ذھبا و كان یقال للحارث بن عامر بن نوفل فیھا ألفا مثقال . قال الواقدي و حدثني ھشام بن عمارة بن

أبي الحویرث قال كان لبني عبد مناف فیھا عشرة آلاف مثقال و كان متجرھم إلى غزة من أرض الشام . قال الواقدي و

حدثني عبد الله بن جعفر عن أبي عون مولى المسور عن مخرمة بن نوفل قال لما لحقنا بالشام أدركنا رجل من جذام

فأخبرنا أن محمدا قد كان عرض لعیرنا في بدأتنا و أنھ تركھ مقیما ینتظر رجعتنا قد حالف علینا أھل الطریق و وادعھم قال

مخرمة فخرجنا خائفین نخاف الرصد فبعثنا ضمضم بن عمرو حین فصلنا من الشام . قال الواقدي و كان عمرو بن العاص

مع العیر و كان یحدث بعد ذلك یقول لما كنا بالزرقاء و الزرقاء بالشام من أذرعات على مرحلتین و نحن منحدرون إلى

مكة لقینا رجلا من جذام فقال قد كان عرض محمد لكم في بدأتكم في أصحابھ فقلنا ما شعرنا قال بلى فأقام شھرا ثم رجع

إلى یثرب و أنتم یوم عرض محمد لكم مخفون فھو الآن أحرى أن یعرض لكم إنما یعد لكم الأیام عدا فاحذروا على عیركم
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و ارتئوا آراءكم فو الله ما أرى من عدد و لا كراع و لا حلقة فأجمع القوم أمرھم فبعثوا ضمضم بن عمرو و كان في العیر

و قد كانت قریش مرت بھ و ھو بالساحل معھ بكران فاستأجروه بعشرین مثقالا و أمره أبو سفیان أن یخبر قریشا أن

محمدا قد عرض لعیرھم و أمره أن یجدع بعیره إذا دخل و یحول رحلھ و یشق قمیصھ من قبلھ و دبره و یصیح الغوث

الغوث و یقال إنما بعثوه من تبوك و كان في العیر ثلاثون رجلا من قریش فیھم عمرو بن العاص و مخرمة بن نوفل . قال

الواقدي و قد كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت قبل مجي ء ضمضم بن عمرو رؤیا أفزعتھا و عظمت في صدرھا فأرسلت

إلى أخیھا العباس فقالت یا أخي لقد و الله رأیت رؤیا أفزعتني و تخوفت أن یدخل على قومك منھا شر و مصیبة فاكتم علي

ما أحدثك منھا رأیت راكبا أقبل على بعیر حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوتھ یا آل غدر انفروا إلى مصارعكم في

ثلاث فصرخ بھا ثلاث مرات فأرى الناس اجتمعوا إلیھ ثم دخل المسجد و الناس یتبعونھ إذ مثل بھ بعیره على ظھر الكعبة

فصرخ مثلھا ثلاثا ثم مثل بھ بعیره على رأس أبي قبیس فصرخ بمثلھا ثلاثا ثم أخذ صخرة من أبي قبیس فأرسلھا فأقبلت

تھوي حتى إذا كانت في أسفل الجبل ارفضت فما بقي بیت من بیوت مكة و لا دار من دورھا إلا دخلتھ منھا فلذة . قال

الواقدي و كان عمرو بن العاص یحدث بعد ذلك فیقول لقد رأیت كل ھذا و لقد رأیت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت

من أبي قبیس و لقد كان ذلك عبرة و لكن الله لم یرد أن نسلم یومئذ لكنھ أخر إسلامنا إلى ما أراد . قلت كان بعض أصحابنا

یقول لم یكف عمرا أن یقول رأیت الصخرة في دور مكة عیانا فیخرج ذلك مخرج الاستھزاء باطنا على وجھ النفاق و

استخفافھ بعقول المسلمین
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زعم حتى یضیف إلى ذلك القول بالخبر الصراح فیقول إن الله تعالى لم یكن أراد منھ الإسلام یومئذ . قال الواقدي قالوا و لم

یدخل دارا و لا بیتا من دور بني ھاشم و لا بني زھرة من تلك الصخرة شي ء قال فقال العباس إن ھذه لرؤیا فخرج مغتما

حتى لقي الولید بن عتبة بن ربیعة و كان لھ صدیقا فذكرھا لھ و استكتمھ ففشا الحدیث في الناس قال العباس فغدوت



أطوف بالبیت و أبو جھل في رھط من قریش یتحدثون برؤیا عاتكة فقال أبو جھل ما رأت عاتكة ھذه فقلت و ما ذاك فقال

یا بني عبد المطلب أ ما رضیتم بأن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساءكم زعمت عاتكة أنھا رأت في المنام كذا و كذا للذي رأت

فسنتربص بكم ثلاثا فإن یكن ما قالت حقا فسیكون و إن مضت الثلاث و لم یكن نكتب علیكم أنكم أكذب أھل بیت في العرب

فقال لھ العباس یا مصفر استھ أنت أولى بالكذب و اللؤم منا فقال أبو جھل إنا استبقنا المجد و أنتم فقلتم فینا السقایة فقلنا

لا نبالي تسقون الحجاج ثم قلتم فینا الحجابة فقلنا لا نبالي تحجبون البیت ثم قلتم فینا الندوة قلنا لا نبالي یكون الطعام

فتطعمون الناس ثم قلتم فینا الرفادة فقلنا لا نبالي تجمعون عندكم ما ترفدون بھ الضعیف فلما أطعمنا الناس و أطعمتم و

ازدحمت الركب و استبقنا المجد فكنا كفرسي رھان قلتم منا نبي ثم قلتم منا نبیة فلا و اللات و العزى لا كان ھذا أبدا . قلت

لا أرى كلام أبي جھل منتظما لأنھ إذا سلم للعباس أن ھذه الخصال كلھا فیھم و ھي الخصال التي تشرف بھا القبائل بعضھا

على بعض فكیف یقول لا نبالي لا نبالي و كیف یقول فلما أطعمنا للناس و أطعمتم و قد كان الكلام منتظما لو قال و لنا

بإزاء ھذه المفاخر كذا و كذا ثم یقول بعد ذلك استبقنا المجد فكنا كفرسي رھان و ازدحمت الركب و لم یقل شیئا و لا عد

مآثره و لعل أبا جھل قد قال ما لم ینقل
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قال الواقدي قال العباس فو الله ما كان مني غیر أني جحدت ذلك و أنكرت أن تكون عاتكة رأت شیئا فلما أمسیت لم تبق

امرأة أصابتھا ولادة عبد المطلب إلا جاءت فقلن لي أ رضیتم بھذا الفاسق الخبیث یقع في رجالكم ثم قد تناول نساءكم و لم

تكن لك عند ذلك غیرة فقلت و الله ما قلت إلا لأني لا أبالي بھ و لایم الله لأعرضن لھ غدا فإن عاد كفیتكن إیاه فلما أصبحوا

من ذلك الیوم الذي رأت فیھ عاتكة ما رأت قال أبو جھل ھذه ثلاثة أیام ما بقي قال العباس و غدوت في الیوم الثالث و أنا

حدید مغضب أرى أن قد فاتني منھ أمر أحب أن أدركھ و أذكر ما أحفظني بھ النساء من مقالتھن فو الله إني لأمشي نحوه و

كان رجلا خفیفا حدید الوجھ حدید اللسان حدید النظر إذ خرج نحو باب بني سھم یشتد فقلت ما بالھ لعنھ الله أ كل ھذا فرقا

من أن أشاتمھ فإذا ھو قد سمع صوت ضمضم بن عمرو و ھو یقول یا معشر قریش یا آل لؤي بن غالب اللطیمة قد عرض

لھا محمد في أصحابھ الغوث الغوث و الله ما أرى أن تدركوھا و ضمضم ینادي بذلك في بطن الوادي و قد جدع أذني بعیره

و شق قمیصھ قبلا و دبرا و حول رحلھ و كان یقول لقد رأیتني قبل أن أدخل مكة و إني لأرى في النوم و أنا على راحلتي

كأن وادي مكة یسیل من أسفلھ إلى أعلاه دما فاستیقظت فزعا مذعورا فكرھتھا لقریش و وقع في نفسي أنھا مصیبة في

أنفسھم . قال الواقدي و كان عمیر بن وھب الجمحي یقول ما رأیت أعجب من أمر ضمضم قط و ما صرح على لسانھ إلا

شیطان كأنھ لم یملكنا من أمورنا شیئا حتى نفرنا على الصعب و الذلول و كان حكیم بن حزام یقول ما كان الذي جاءنا

فاستنفرنا إلى العیر إنسانا إن ھو إلا شیطان قیل كیف یا أبا خالد قال إني لأعجب منھ ما ملكنا من أمرنا شیئا . قال الواقدي

فجھز الناس و شغل بعضھم عن بعض و كان الناس بین رجلین إما خارج و إما باعث مكانھ رجلا و أشفقت قریش لرؤیا

عاتكة و سر بنو ھاشم
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و قال قائلھم كلا زعمتم أنا كذبنا و كذبت عاتكة فأقامت قریش ثلاثا تتجھز و یقال یومین و أخرجت أسلحتھا و اشتروا

سلاحا و أعان قویھم ضعیفھم و قام سھیل بن عمرو في رجال من قریش فقال یا معشر قریش ھذا محمد و الصباة معھ



من شبانكم و أھل یثرب قد عرضوا لعیركم و لطیمتكم فمن أراد ظھرا فھذا ظھر و من أراد قوة فھذه قوة و قام زمعة بن

الأسود فقال إنھ و اللات و العزى ما نزل بكم أمر أعظم من أن طمع محمد و أھل یثرب أن یعرضوا لعیركم فیھا خزائنكم

فأوعبوا و لا یتخلف منكم أحد و من كان لا قوة لھ فھذه قوة و الله لئن أصابھا محمد و أصحابھ لا یروعكم منھم إلا و قد

دخلوا علیكم بیوتكم و قال طعیمة بن عدي یا معشر قریش و الله ما نزل بكم أمر أجل من ھذه أن یستباح عیركم و لطیمة

قریش فیھا أموالكم و خزائنكم و الله ما أعرف رجلا و لا امرأة من بني عبد مناف لھ نش فصاعدا إلا و ھو في ھذه العیر

فمن كان لا قوة بھ فعندنا قوة نحملھ و نقویھ فحمل على عشرین بعیرا و قوي بھم و خلفھم في أھلھم بمعونة و قام حنظلة

بن أبي سفیان و عمرو بن أبي سفیان فحضا الناس على الخروج و لم یدعوا إلى قوة و لا حملان فقیل لھما أ لا تدعوان

إلى ما دعا إلیھ قومكما من الحملان قالا و الله ما لنا مال و ما المال إلا لأبي سفیان و مشى نوفل بن معاویة الدیلمي إلى

أھل القوة من قریش و كلمھم في بذل النفقة و الحملان لمن خرج فكلم عبد الله بن أبي ربیعة فقال ھذه خمسمائة دینار

تضعھا حیث رأیت و كلم حویطب بن عبد العزى فأخذ منھ مائتي دینار أو ثلاثمائة ثم قوي بھا في السلاح و الظھر . قال

الواقدي و ذكروا أنھ كان لا یتخلف أحد من قریش إلا بعث مكانھ بعثا فمشت قریش إلى أبي لھب فقالوا لھ إنك سید من

سادات قریش و إنك إن تخلفت عن

[ 96 ]

النفیر یعتبر بك غیرك من قومك فاخرج أو ابعث رجلا فقال و اللات و العزى لا أخرج و لا أبعث أحدا فجاءه أبو جھل فقال

أقم یا أبا عتبة فو الله ما خرجنا إلا غضبا لدینك و دین آبائك و خاف أبو جھل أن یسلم أبو لھب فسكت أبو لھب و لم یخرج

و لم یبعث و ما منع أبا لھب أن یخرج إلا الإشفاق من رؤیا عاتكة كان یقول إنما رؤیا عاتكة أخذ بالید و یقال إنھ بعث

مكانھ العاص بن ھشام بن المغیرة و كان لھ علیھ دین فقال اخرج و دیني علیك لك فخرج عنھ . و قال محمد بن إسحاق

في المغازي كان دین أبي لھب على العاص بن ھشام أربعة آلاف درھم فمطلھ بھا و أفلس فتركھا لھ على أن یكون مكانھ

فخرج مكانھ . قال الواقدي و أخرج عتبة و شیبة دروعا لھما فنظر إلیھما مولاھما عداس و ھما یصلحان دروعھما و آلة

حربھما فقال ما تریدان فقالا أ لم تر إلى الرجل الذي أرسلناك إلیھ بالعنب في كرمنا بالطائف قال نعم قالا نخرج فنقاتلھ

فبكى و قال لا تخرجا فو الله إنھ لنبي فأبیا فخرجا و خرج معھما فقتل ببدر معھما . قلت حدیث العنب في كرم ابني ربیعة

بالطائف قد ذكره أرباب السیرة و شرحھ الطبري في التاریخ قال لما مات أبو طالب بمكة طمعت قریش في رسول الله ص

و نالت منھ ما لم تكن تنالھ في حیاة أبي طالب فخرج من مكة خائفا على نفسھ مھاجرا إلى ربھ یؤم الطائف راجیا أن یدعو

أھلھا إلى الإسلام فیجیبوه و ذلك في شوال من سنة عشر من النبوة فأقام بالطائف عشرة أیام و قیل شھرا لا یدع أحدا من

أشراف ثقیف إلا جاءه و كلمھ فلم یجیبوه و أشاروا علیھ أن یخرج عن أرضھم و یلحق بمجاھل الأرض و بحیث لا یعرف

و أغروا بھ سفھاءھم فرموه بالحجارة حتى إن رجلیھ لتدمیان فكان معھ زید بن حارثة فكان یقیھ بنفسھ حتى لقد شج في

رأسھ .
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و الشیعة تروي أن علي بن أبي طالب كان معھ أیضا في ھجرة الطائف فانصرف رسول الله ص عن ثقیف و ھو محزون

بعد أن مشى إلى عبد یالیل و مسعود و حبیب ابني عمرو بن عمیر و ھم یومئذ سادة ثقیف فجلس إلیھم و دعاھم إلى الله و



إلى نصرتھ و القیام معھ على قومھ فقال لھ أحدھم أنا أمرط بباب الكعبة إن كان الله أرسلك و قال الآخر أ ما وجد الله أحدا

أرسلھ غیرك و قال الثالث و الله لا أكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد علیك

الكلام و لئن كنت كاذبا على الله ما ینبغي أن أكلمك فقام رسول الله ص من عندھم و قد یئس من خیر ثقیف و اجتمع علیھ

صبیانھم و سفھاؤھم و صاحوا بھ و سبوه و طردوه حتى اجتمع علیھ الناس یعجبون منھ و ألجئوه بالحجارة و الطرد و

الشتم إلى حائط لعتبة بن ربیعة و شیبة بن ربیعة و ھما یومئذ في الحائط فلما دخل الحائط رجع عنھ سفھاء ثقیف فعمد

إلى ظل حبلة منھ فجلس فیھ و ابنا ربیعة ینظران و یریان ما لقي من سفھاء ثقیف

قال الطبري فلما اطمأن بھ قال فیما ذكر لي اللھم إلیك أشكو ضعف قوتي و قلة حیلتي و ھواني على الناس یا أرحم

الراحمین أنت رب المستضعفین و أنت ربي إلى من تكلني إلى بعید فیتجھمني أم إلى عدو ملكتھ أمري فإن لم یكن منك

غضب علي فلا أبالي و لكن عافیتك ھي أوسع لي أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت بھ الظلمات و صلح علیھ أمر الدنیا و

الآخرة من أن ینزل بي غضبك أو یحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول و لا قوة إلا بك . فلما رأى عتبة و شیبة

ما لقي تحركت لھ رحمھما فدعوا غلاما نصرانیا لھما یقال لھ
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عداس فقالا لھ خذ قطفا من ھذا العنب و ضعھ في ذلك الطبق ثم اذھب بھ إلى ذلك الرجل و قل لھ فلیأكل منھ ففعل و أقبل

بھ حتى وضعھ بین یدیھ فوضع یده فیھ فقال بسم الله و أكل فقال عداس و الله إن ھذه الكلمة لا یقولھا أھل ھذه البلدة فقال

لھ رسول الله ص من أي البلاد أنت و ما دینك قال أنا نصراني من أھل نینوى قال أ من قریة الرجل الصالح یونس بن متى

قال و ما یدریك من یونس بن متى قال ذاك أخي كان نبیا و أنا نبي فأكب عداس على یدیھ و رجلیھ و رأسھ یقبلھا قال

یقول ابنا ربیعة أحدھما لصاحبھ أما غلامك فقد أفسده علیك فلما جاءھما قالا ویلك ویلك یا عداس ما لك تقبل رأس ھذا

الرجل و یدیھ و قدمیھ قال یا سیدي ما في الأرض خیر من ھذا فقد أخبرني بأمر لا یعلمھ إلا نبي . قال الواقدي و

استقسمت قریش بالأزلام عند ھبل للخروج و استقسم أمیة بن خلف و عتبة و شیبة بالآمر و الناھي فخرج القدح الناھي

فأجمعوا المقام حتى أزعجھم أبو جھل فقال ما استقسمت و لا نتخلف عن عیرنا . قال الواقدي لما توجھ زمعة بن الأسود

خارجا فكان بذي طوى أخرج قداحھ و استقسم بھا فخرج الناھي عن الخروج فلقي غیظا ثم أعادھا الثانیة فخرج مثل ذلك

فكسرھا و قال ما رأیت كالیوم قدحا أكذب و مر بھ سھیل بن عمرو و ھو على تلك الحال فقال ما لي أراك غضبان یا أبا

حكیمة فأخبره زمعة فقال امض عنك أیھا الرجل قد أخبرني عمیر بن وھب أنھ لقیھ مثل الذي أخبرتني فمضوا على ھذا

الحدیث .
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قال الواقدي و حدثني موسى بن ضمرة بن سعید عن أبیھ قال قال أبو سفیان بن حرب لضمضم إذا قدمت على قریش فقل

لھا لا تستقسم بالأزلام . قال الواقدي و حدثني محمد بن عبد الله عن الزھري عن أبي بكر بن سلیم بن أبي خیثمة قال

سمعت حكیم بن حزام یقول ما توجھت وجھا قط كان أكره إلي من مسیري إلى بدر و لا بان لي في وجھ قط ما بان لي قبل

أن أخرج ثم قال قدم ضمضم فصاح بالنفیر فاستقسمت بالأزلام كل ذلك یخرج الذي أكره ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مر

الظھران فنحر ابن الحنظلیة جزورا منھا بھا حیاة فما بقي خباء من أخبیة العسكر إلا أصابھ من دمھا فكان ھذا بین ثم



ھممت بالرجوع ثم أذكر ابن الحنظلیة و شؤمھ فیردني حتى مضیت لوجھي و كان حكیم یقول لقد رأینا حین بلغنا الثنیة

البیضاء و ھي الثنیة التي تھبطك على فخ و أنت مقبل من المدینة إذا عداس جالس علیھا و الناس یمرون إذ مر علینا ابنا

ربیعة فوثب إلیھما فأخذ بأرجلھما في غرزھما و ھو یقول بأبي أنتما و أمي و الله إنھ لرسول الله ص و ما تساقان إلا إلى

مصارعكما و إن عینیھ لتسیل دمعا على خدیھ فأردت أن أرجع أیضا ثم مضیت و مر بھ العاص بن منبھ بن الحجاج فوقف

علیھ حین ولى عتبة و شیبة فقال ما یبكیك قال یبكیني سیدي أو سیدا أھل الوادي یخرجان إلى مصارعھما و یقاتلان

رسول الله ص فقال العاص و إن محمدا لرسول الله فانتفض عداس انتفاضة و اقشعر جلده ثم بكى و قال إي و الله إنھ

لرسول الله إلى الناس كافة قال فأسلم العاص بن منبھ و مضى و ھو على الشك حتى قتل مع المشركین على شك و ارتیاب

و یقال رجع عداس و لم یشھد بدرا و یقال شھد بدرا و قتل . قال الواقدي و القول الأول أثبت عندنا .
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قال الواقدي و خرج سعد بن معاذ معتمرا قبل بدر فنزل على أمیة بن خلف فأتاه أبو جھل و قال أ تترك ھذا و قد آوى

محمدا و آذننا بالحرب فقال سعد بن معاذ قل ما شئت أما إن طریق عیركم علینا قال أمیة بن خلف مھ لا تقل ھذا لأبي الحكم

فإنھ سید أھل الوادي قال سعد بن معاذ و أنت تقول ذلك یا أمیة أما و الله لسمعت محمدا یقول لأقتلن أمیة بن خلف قال أمیة

أنت سمعتھ قال سعد بن معاذ فقلت نعم قال فوقع في نفسھ فلما جاء النفیر أبى أمیة أن یخرج معھم إلى بدر فأتاه عقبة بن

أبي معیط و أبو جھل و مع عقبة مجمرة فیھا بخور و مع أبي جھل مكحلة و مرود فأدخلھا عقبة تحتھ فقال تبخر فإنما أنت

امرأة و قال أبو جھل اكتحل فإنما أنت امرأة فقال أمیة ابتاعوا لي أفضل بعیر في الوادي فابتاعوا لھ جملا بثلاثمائة دینار

من نعم بني قشیر فغنمھ المسلمون یوم بدر فصار في سھم خبیب بن یساف . قال الواقدي و قالوا ما كان أحد ممن خرج

إلى العیر أكره للخروج من الحارث بن عامر و قال لیت قریشا تعزم على القعود و أن مالي في العیر تلف و مال بني عبد

مناف أیضا فیقال لھ إنك سید من ساداتھا أ فلا تردعھا عن الخروج قال إني أرى قریشا قد أزمعت على الخروج و لا أرى

أحدا بھ طرق تخلف إلا من علة و أنا أكره خلافھا و ما أحب أن تعلم قریش ما أقول على أن ابن الحنظلیة رجل مشئوم

على قومھ ما أعلمھ إلا یحرز قومھ أھل یثرب و لقد قسم الحارث مالا من مالھ بین ولده و وقع في نفسھ أنھ لا یرجع إلى

مكة و جاءه ضمضم بن عمرو و كانت للحارث عنده أیاد فقال أبا عامر إني رأیت رؤیا كرھتھا و إني لكالیقظان على

راحلتي و أراكم أن وادیكم یسیل دما من أسفلھ إلى أعلاه فقال الحارث ما خرج أحد وجھا من الوجوه أكره لھ من وجھي

ھذا قال یقول ضمضم و الله إني لأرى لك أن تجلس فقال لو سمعت

[ 101 ]

ھذا منك قبل أن أخرج ما سرت خطوة فاطو ھذا الخبر أن تعلمھ قریش فإنھا تتھم كل من عوقھا عن المسیر و كان ضمضم

قد ذكر ھذا الحدیث للحارث ببطن یأجج قالوا و كرھت قریش أھل الرأي منھم المسیر و مشى بعضھم إلى بعض و كان

ممن أبطأ بھم عن ذلك الحارث بن عامر و أمیة بن خلف و عتبة و شیبة ابنا ربیعة و حكیم بن حزام و أبو البختري و علي

بن أمیة بن خلف و العاص بن منبھ حتى بكتھم أبو جھل بالجبن و أعانھ عقبة بن أبي معیط و النضر بن الحارث بن كلدة و

حضوھم على الخروج و قالوا ھذا فعل النساء فأجمعوا المسیر و قالت قریش لا تدعوا أحدا من عدوكم خلفكم . قال

الواقدي و مما استدل بھ على كراھة الحارث بن عامر للخروج و عتبة و شیبة أنھ ما عرض رجل منھم حملانا و لا حملوا



أحدا من الناس و إن كان الرجل لیأتیھم حلیفا أو عدیدا و لا قوة لھ فیطلب الحملان منھم فیقولون إن كان لك مال و أحببت

أن تخرج فافعل و إلا فأقم حتى كانت قریش تعرف ذلك منھم . قال الواقدي فلما اجتمعت قریش إلى الخروج و المسیر

ذكروا الذي بینھم و بین بني بكر من العداوة و خافوھم على من یخلفونھ و كان أشدھم خوفا عتبة بن ربیعة و كان یقول یا

معشر قریش إنكم و إن ظفرتم بالذي تریدون فإنا لا نأمن على من نخلف إنما نخلف نساء و لا ذریة و من لا طعم بھ

فارتئوا آراءكم فتصور لھم إبلیس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي فقال یا معشر قریش قد عرفتم شرفي و مكاني في

قومي أنا لكم جار أن تأتیكم كنانة بشي ء تكرھونھ فطابت نفس عتبة و قال لھ أبو جھل
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فما ترید ھذا سید كنانة ھو لنا جار على من نخلف فقال عتبة لا شي ء أنا خارج قال الواقدي و كان الذي بین بني كنانة و

قریش أن ابنا لحفص بن الأحنف أحد بني معیط بن عامر بن لؤي خرج یبغي ضالة و ھو غلام في رأسھ ذؤابة و علیھ حلة

و كان غلاما وضیئا فمر بعامر بن یزید بن عامر بن الملوح بن یعمر أحد رؤساء بني كنانة و كان بضجنان فقال من أنت یا

غلام قال ابن لحفص بن الأحنف فقال یا بني بكر أ لكم في قریش دم قالوا نعم قال ما كان رجل یقتل ھذا برجلھ إلا استوفى

فاتبعھ رجل من بني بكر فقتلھ بدم لھ في قریش فتكلمت فیھ قریش فقال عامر بن یزید قد كانت لنا فیكم دماء فإن شئتم

فأدوا ما لنا قبلكم و نؤدي إلیكم ما كان فینا و إن شئتم فإنما ھو الدم رجل برجل و إن شئتم فتجافوا عنا فیما قبلنا و نتجافى

عنكم فیما قبلكم فھان ذلك الغلام على قریش و قالوا صدق رجل برجل فلھوا عنھ أن یطلبوا بدمھ فبینا أخوه مكرز بن

حفص بمر الظھران إذ نظر عامر بن یزید و ھو سید بني بكر على جمل لھ فلما رآه قال ما أطلب أثرا بعد عین و أناخ

بعیره و ھو متوشح سیفھ فعلاه بھ حتى قتلھ ثم أتى مكة من اللیل فعلق سیف عامر بن یزید بأستار الكعبة فلما أصبحت

قریش رأوا سیف عامر بن یزید فعرفوا أن مكرز بن حفص قتلھ و قد كانت تسمع من مكرز في ذلك قولا و جزعت بنو بكر

من قتل سیدھا فكانت معدة لقتل رجلین من قریش سیدین أو ثلاثة من ساداتھا فجاء النفیر و ھم على ھذا الأمر فخافوھم

على من تخلف بمكة من ذراریھم فلما قال سراقة ما قال و ھو ینطق بلسان إبلیس شجع القوم .
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قال الواقدي و خرجت قریش سراعا و خرجوا بالقیان و الدفوف سارة مولاة عمرو بن ھاشم بن عبد المطلب و عزة مولاة

أسود بن المطلب و فلانة مولاة أمیة بن خلف یغنین في كل منھل و ینحرون الجزر و خرجوا بالجیش یتقاذفون بالحراب و

خرجوا بتسعمائة و خمسین مقاتلا و قادوا مائة فرس بطرا و رئاء الناس كما ذكر الله تعالى في كتابھ و أبو جھل یقول أ

یظن محمد أن یصیب منا ما أصاب بنخلة و أصحابھ سیعلم أ نمنع عیرنا أم لا . قلت سریة نخلة سریة قبل بدر و كان

أمیرھا عبد الله بن جحش قتل فیھا عمرو بن الحضرمي حلیف بني عبد شمس قتلھ واقد بن عبد الله التمیمي رماه بسھم

فقتلھ و أسر الحكم بن كیسان و عثمان بن عبد الله بن المغیرة و استاق المسلمون العیر و كانت خمسمائة بعیر فخمسھا

رسول الله ص و قسم أربعمائة فیمن شھدھا من المسلمین و ھم مائتا رجل فأصاب كل رجل بعیران . قال الواقدي و كانت

الخیل لأھل القوة منھم و كان في بني مخزوم منھا ثلاثون فرسا و كانت الإبل سبعمائة بعیر و كان أھل الخیل كلھم دارع و

كانوا مائة و كان في الرجالة دروع سوى ذلك . قال الواقدي و أقبل أبو سفیان بالعیر و خاف ھو و أصحابھ خوفا شدیدا



حین دنوا من المدینة و استبطئوا ضمضما و النفیر فلما كانت اللیلة التي یصبحون فیھا على ماء بدر جعلت العیر تقبل

بوجوھھا إلى ماء بدر و كانوا باتوا من وراء بدر آخر لیلتھم و ھم على
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أن یصبحوا بدرا إن لم یعترض لھم فما أقرتھم العیر حتى ضربوھا بالعقل على أن بعضھا لیثنى بعقالین و ھي ترجع

الحنین تواردا إلى ماء بدر و ما إن بھا إلى الماء من حاجة لقد شربت بالأمس و جعل أھل العیر یقولون إن ھذا شي ء ما

صنعتھ الإبل منذ خرجنا قالوا و غشینا تلك اللیلة ظلمة شدیدة حتى ما نبصر شیئا . قال الواقدي و كان بسبس بن عمرو و

عدي بن أبي الزغباء وردا على مجدي بدرا یتجسسان الخبر فلما نزلا ماء بدر أناخا راحلتیھما إلى قریب من الماء ثم أخذ

أسقیتھما یسقیان من الماء فسمعا جاریتین من جواري جھینة یقال لإحداھما برزة و ھي تلزم صاحبتھا في درھم كان لھا

علیھا و صاحبتھا تقول إنما العیر غدا أو بعد غد قد نزلت و مجدي بن عمر یسمعھا فقال صدقت فلما سمع ذلك بسبس و

عدي انطلقا راجعین إلى النبي ص حتى أتیاه بعرق الظبیة فأخبراه الخبر .

قال الواقدي و حدثني كثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبیھ عن جده و كان أحد البكاءین قال قال رسول الله

ص لقد سلك فج الروحاء موسى النبي ع في سبعین ألفا من بني إسرائیل و صلوا في المسجد الذي بعرق الظبیة . قال

الواقدي و ھي من الروحاء على میلین مما یلي المدینة إذا خرجت على یسارك . قال الواقدي و أصبح أبو سفیان ببدر قد

تقدم العیر و ھو خائف من الرصد فقال یا مجدي ھل أحسست أحدا تعلم و الله ما بمكة قرشي و لا قرشیة لھ نش
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فصاعدا و النش نصف أوقیة وزن عشرین درھما إلا و قد بعث بھ معنا و لئن كتمتنا شأن عدونا لا یصالحك رجل من

قریش ما بل بحر صوفة فقال مجدي و الله ما رأیت أحدا أنكره و لا بینك و بین یثرب من عدو و لو كان بینك و بینھا عدو

لم یخف علینا و ما كنت لأخفیھ عنك إلا أني قد رأیت راكبین أتیا إلى ھذا المكان و أشار إلى مناخ عدي و بسبس فأناخا بھ

ثم استقیا بأسقیتھما ثم انصرفا فجاء أبو سفیان مناخھما فأخذ أبعارا من أبعار بعیریھما ففتھا فإذا فیھا نوى فقال ھذه و

الله علائف یثرب ھذه و الله عیون محمد و أصحابھ ما أرى القوم إلا قریبا فضرب وجھ عیره فساحل بھا و ترك بدرا یسارا

و انطلق سریعا و أقبلت قریش من مكة ینزلون كل منھل یطعمون الطعام من أتاھم و ینحرون الجزور فبینا ھم كذلك في

مسیرھم إذ تخلف عتبة و شیبة و ھما یترددان قال أحدھما لصاحبھ أ لم تر إلى رؤیا عاتكة بنت عبد المطلب لقد خشیت

منھا قال الآخر فاذكرھا و ذكرھا فأدركھما أبو جھل فقال ما تتحادثون بھ قالا نذكر رؤیا عاتكة قال یا عجبا من بني عبد

المطلب لم یرضوا أن تتنبأ علینا رجالھم حتى تنبأت علینا النساء أما و الله لئن رجعنا إلى مكة لنفعلن بھم و لنفعلن قال

عتبة إن لھم أرحاما و قرابة قریبة ثم قال أحدھما لصاحبھ ھل لك أن ترجع قال أبو جھل أ ترجعان بعد ما سرنا فتخذلان

قومكما و تقطعان بھم بعد أن رأیتم ثأركم بأعینكم أ تظنان أن محمدا و أصحابھ یلاقونكما كلا و الله إن معي من قومي مائة

و ثمانین كلھم من أھل بیتي یحلون إذا أحللت و یرحلون إذا رحلت فارجعا إن شئتما قالا و الله لقد ھلكت و أھلكت قومك .

ثم قال عتبة لأخیھ شیبة إن ھذا رجل مشئوم یعني أبا جھل و إنھ لا یمسھ من قرابة محمد ما یمسنا مع أن محمدا معھ الولد

فارجع بنا و دع قولھ .
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قلت مراده بقولھ مع أن محمدا معھ الولد أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة كان أسلم و شھد بدرا مع رسول الله ص قال

الواقدي فقال شیبة و الله تكون علینا سبة یا أبا الولید أن نرجع الآن بعد ما سرنا فمضینا ثم انتھى إلى الجحفة عشاء فنام

جھیم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف فقال إني لأرى بین النائم و الیقظان أنظر إلى رجل أقبل على

فرس معھ بعیر لھ حتى وقف علي فقال قتل عتبة بن ربیعة و شیبة بن ربیعة و زمعة بن الأسود و أمیة بن خلف و أبو

البختري و أبو الحكم و نوفل بن خویلد في رجال سماھم من أشراف قریش و أسر سھیل بن عمرو و فر الحارث بن ھشام

عن أخیھ قال و كأن قائلا یقول و الله إني لأظنھم الذین یخرجون إلى مصارعھم ثم قال أراه ضرب في لبة بعیره فأرسلھ في

العسكر فقال أبو جھل و ھذا نبي آخر من بني عبد مناف ستعلم غدا من المقتول نحن أو محمد و أصحابھ و قالت قریش

لجھیم إنما یلعب بك الشیطان في منامك فسترى غدا خلاف ما رأیت یقتل أشراف محمد و یؤسرون قال فخلا عتبة بأخیھ

شیبة فقال لھ ھل لك في الرجوع فھذه الرؤیا مثل رؤیا عاتكة و مثل قول عداس و الله ما كذبنا عداس و لعمري لئن كان

محمد كاذبا إن في العرب لمن یكفیناه و لئن كان صادقا إنا لأسعد العرب بھ للحمتھ فقال شیبة ھو على ما تقول أ فنرجع من

بین أھل العسكر فجاء أبو جھل و ھما على ذلك فقال ما تریدان قالا الرجوع أ لا ترى إلى رؤیا عاتكة و إلى رؤیا جھیم بن

الصلت مع قول عداس لنا فقال لا تخذلان و الله قومكما و تقطعان بھم قالا ھلكت و الله و أھلكت قومك فمضیا على ذلك .

قال الواقدي فلما أفلت أبو سفیان بالعیر و رأى أن قد أحرزھا و أمن علیھا أرسل إلى قریش قیس بن إمرئ القیس و كان

مع أصحاب العیر خرج معھم من مكة فأرسلھ أبو سفیان یأمرھم بالرجوع و یقول قد نجت عیركم و أموالكم فلا تحرزوا

أنفسكم
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أھل یثرب فلا حاجة لكم فیما وراء ذلك إنما خرجتم لتمنعوا عیركم و أموالكم و قد نجاھا الله فإن أبوا علیك فلا یأبون

خصلة واحدة یردون القیان فعالج قیس بن إمرئ القیس قریشا فأبت الرجوع قالوا أما القیان فسنردھن فردوھن من

الجحفة . قلت لا أعلم مراد أبي سفیان برد القیان و ھو الذي أخرجھن مع الجیش یوم أحد یحرضن قریشا على إدراك الثأر

و یغنین و یضربن الدفوف فكیف نھى عن ذلك في بدر و فعلھ في أحد و أقول من تأمل الحال علم أن قریشا لم یمكن أن

تنتصر یوم بدر لأن الذي خالطھا من التخاذل و التواكل و كراھیة الحرب و حب الرجوع و خوف اللقاء و خفوق الھمم و

فتور العزائم و رجوع بني زھرة و غیرھم من الطریق و اختلاف آرائھم في القتال یكفي بعضھ في ھلاكھم و عدم فلاحھم

لو كانوا قد لقوا قوما جبناء فكیف و إنما لقوا الأوس و الخزرج و ھم أشجع العرب و فیھم علي بن أبي طالب ع و حمزة

بن عبد المطلب و ھما أشجع البشر و جماعة من المھاجرین أنجاد أبطال و رئیسھم محمد بن عبد الله رسول الله الداعي

إلى الحق و العدل و التوحید المؤید بالقوة الإلھیة دع ما أضیف إلى ذلك من ملائكة السماء كما نطق بھ الكتاب . قال

الواقدي و لحق الرسول أبا سفیان بالھدة و الھدة على سبعة أمیال من عقبة عسفان على تسعة و ثلاثین میلا من مكة

فأخبره بمضي قریش فقال وا قوماه ھذا عمل عمرو بن ھشام یكره أن یرجع لأنھ قد ترأس على الناس و بغى و البغي

منقصة و شؤم و الله لئن أصاب أصحاب محمد النفیر ذللنا إلى أن یدخل مكة علینا . قال الواقدي و قال أبو جھل و الله لا

نرجع حتى نرد بدرا و كانت بدر موسما
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من مواسم العرب في الجاھلیة یجتمعون بھا و فیھا سوق تسمع بنا العرب و بمسیرنا فنقیم على بدر ثلاثا ننحر الجزر و

نطعم الطعام و نشرب الخمر و تعزف علینا القیان فلن تزال العرب تھابنا أبدا . قال الواقدي و كان الفرات بن حیان العجلي

أرسلتھ قریش حین فصلت من مكة إلى أبي سفیان بن حرب یخبره بمسیرھا و فصولھا و ما قد حشدت فحالف أبا سفیان

في الطریق و ذلك أن أبا سفیان لصق بالبحر و لزم الفرات بن حیان المحجة فوافى المشركین بالجحفة فسمع كلام أبي

جھل و ھو یقول لا نرجع فقال ما بأنفسھم عن نفسك رغبة و إن الذي یرجع بعد أن رأى ثأره من كثب لضعیف فمضى مع

قریش فترك أبا سفیان و جرح یوم بدر جراحات كثیرة و ھرب على قدمیھ و ھو یقول ما رأیت كالیوم أمرا أنكد إن ابن

الحنظلیة لغیر مبارك الأمر . قال الواقدي و قال الأخنس بن شریق و اسمھ أبي و كان حلیفا لبني زھرة یا بني زھرة قد

نجى الله عیركم و خلص أموالكم و نجى صاحبكم مخرمة بن نوفل و إنما خرجتم لتمنعوه و مالھ و إنما محمد رجل منكم

ابن أختكم فإن یك نبیا فأنتم أسعد بھ و إن یك كاذبا یلي قتلھ غیركم خیر من أن تلوا قتل ابن أختكم فارجعوا و اجعلوا خبثھا

لي فلا حاجة لكم أن تخرجوا في غیر ما یھمكم و دعوا ما یقولھ ھذا الرجل یعني أبا جھل فإنھ مھلك قومھ سریع في

فسادھم فأطاعتھ بنو زھرة و كان فیھم مطاعا و كانوا یتیمنون بھ فقالوا فكیف نصنع بالرجوع حتى نرجع فقال الأخنس

نسیر مع القوم فإذا أمسیت سقطت عن بعیري فیقولون نحل الأخنس فإذا أصبحوا فقالوا سیروا فقولوا لا نفارق صاحبنا

حتى نعلم أ حي ھو أم میت
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فندفنھ فإذا مضوا رجعنا إلى مكة ففعلت بنو زھرة ذلك فلما أصبحوا بالأبواء راجعین تبین للناس أن بني زھرة رجعوا فلم

یشھدھا زھري البتة و كانوا مائة و قیل أقل من مائة و ھو أثبت و قال قوم كانوا ثلاثمائة و لم یثبت ذلك . قال الواقدي و

قال عدي بن أبي الزغباء منحدره من بدر إلى المدینة و انتشرت الركاب علیھ فجعل عدي یقول

أقم لھا صدورھا یا بسبس 

إن مطایا القوم لا تحبس 

و حملھا على الطریق أكیس 

قد نصر الله و فر الأخنس

قال الواقدي و ذكر أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب إن بني عدي خرجوا من النفیر حتى

كانوا بثنیة لفت فلما كان في السحر عدلوا في الساحل منصرفین إلى مكة فصادفھم أبو سفیان فقال كیف رجعتم یا بني

عدي و لا في العیر و لا في النفیر قالوا أنت أرسلت إلى قریش أن ترجع فرجع من رجع و مضى من مضى فلم یشھدھا

أحد من بني عدي و یقال إنھ لاقاھم بمر الظھران فقال تلك المقالة لھم . قال الواقدي و أما رسول الله ص فكان صبیحة

أربع عشرة من شھر رمضان بعرق الظبیة فجاء أعرابي قد أقبل من تھامة فقال لھ أصحاب النبي ص ھل لك علم بأبي

سفیان بن حرب قال ما لي بأبي سفیان علم قالوا تعال فسلم على رسول الله ص قال أ و فیكم رسول الله قالوا نعم قال فأیكم

رسول الله قالوا ھذا فقال أنت رسول الله قال نعم قال فما في
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بطن ناقتي ھذه إن كنت صادقا فقال سلمة بن سلامة بن وقش نكحتھا و ھي حبلى منك فكره رسول الله ص مقالتھ و

أعرض عنھ . قال الواقدي و سار رسول الله ص حتى أتى الروحاء لیلة الأربعاء للنصف من شھر رمضان فقال لأصحابھ

ھذا سجاسج یعني وادي الروحاء ھذا أفضل أودیة العرب .

قال الواقدي و صلى رسول الله ص بالروحاء فلما رفع رأسھ من الركعة الأخیرة من وتره لعن الكفرة و دعا علیھم فقال

اللھم لا تفلتن أبا جھل بن ھشام فرعون ھذه الأمة اللھم لا تفلتن زمعة بن الأسود اللھم أسخن عین أبي زمعة اللھم أعم

بصر أبي دبیلة اللھم لا تفلتن سھیل بن عمرو ثم دعا لقوم من قریش فقال اللھم أنج سلمة بن ھشام و عیاش بن أبي

ربیعة و المستضعفین من المؤمنین و لم یدع للولید بن المغیرة یومئذ و أسر ببدر و لكنھ لما رجع إلى مكة بعد بدر أسلم و

أراد أن یخرج إلى المدینة فحبس فدعا لھ النبي ص بعد ذلك قال الواقدي و كان خبیب بن یساف رجلا شجاعا و كان یأبى

الإسلام فلما خرج النبي ص إلى بدر خرج ھو و قیس بن محرث و یقال ابن الحارث و ھما على دین قومھما فأدركا رسول

الله ص بالعقیق و خبیب مقنع في الحدید فعرفھ رسول الله ص من تحت المغفر فالتفت إلى سعد بن معاذ و ھو یسیر إلى

جنبھ فقال أ لیس بخبیب بن یساف قال بلى فأقبل خبیب حتى أخذ
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ببطان ناقة رسول الله ص فقال لھ و لقیس بن محرث ما أخرجكما قال كنت ابن أختنا و جارنا و خرجنا مع قومنا للغنیمة

فقال ص لا یخرجن معنا رجل لیس على دیننا فقال خبیب لقد علم قومي أني عظیم الغناء في الحرب شدید النكایة فأقاتل

معك للغنیمة و لا أسلم فقال رسول الله ص لا و لكن أسلم ثم قاتل فلما كان بالروحاء جاء فقال یا رسول الله أسلمت لرب

العالمین و شھدت أنك رسول الله فسر بذلك و قال امضھ فكان عظیم الغناء في بدر و في غیر بدر و أما قیس بن الحارث

فأبى أن یسلم فرجع إلى المدینة فلما قدم النبي ص من بدر أسلم و شھد أحدا فقتل . قال الواقدي و لما خرج رسول الله ص

صام یوما أو یومین ثم نادى منادیھ یا معشر العصاة إني مفطر فأفطروا و ذلك أنھ قد كان قال لھم قبل ذلك أفطروا فلم

یفعلوا . قلت ھذا ھو سر النبوة و خاصیتھا إذا تأمل المتأملون ذلك و ھو أن یبلغ بھم حبھ و طاعتھ و قبول قولھ على أن

یكلفھم ما یشق علیھم فیمتثلوه امتثالا صادرا عن حب شدید و حرص عظیم على الطاعة حتى إنھ لینسخھ عنھم و یسقط

وجوبھ علیھم فیكرھون ذلك و لا یسقطونھ عن أنفسھم إلا بعد الإنكار التام و ھذا أحسن من المعجزات الخارقة للعادات بل

ھذا بعینھ معجزة خارقة للعادة أقوى و آكد من شق البحر و قلب العصا حیة . قال الواقدي و مضى رسول الله ص حتى إذا

كان دوین بدر أتاه الخبر بمسیر قریش فأخبر رسول الله ص بمسیرھم و استشار الناس
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فقام أبو بكر فقال فأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قال یا رسول الله إنھا قریش و عزھا و الله ما ذلت منذ عزت و لا

آمنت منذ كفرت و الله لا تسلم عزھا أبدا و لتقاتلنك فاتھب لذلك أھبتھ و أعد عدتھ ثم قام المقداد بن عمرو فقال یا رسول

الله لأمر الله فنحن معك و الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائیل لنبیھا فاَذْھَبْ أنَْتَ وَ رَبُّكَ فقَاتِلا إِنَّا ھاھُنا قاعِدُونَ و لكن

اذھب أنت و ربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون و الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا . قال الواقدي برك الغماد



من وراء مكة بخمس لیال من وراء الساحل مما یلي البحر و ھو على ثمان لیال من مكة إلى الیمن . فقال لھ رسول الله

ص خیرا و دعا لھ بخیر ثم قال ص أشیروا علي أیھا الناس و إنما یرید الأنصار و كان یظن أن الأنصار لا تنصره إلا في

الدار و ذلك أنھم شرطوا أن یمنعوه مما یمنعون منھ أنفسھم و أولادھم فقال رسول الله ص أشیروا علي فقام سعد بن معاذ

فقال أنا أجیب عن الأنصار كأنك یا رسول الله تریدنا قال أجل قال إنك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحي إلیك و إنا قد

آمنا بك و صدقناك و شھدنا أن ما جئت بھ حق و أعطیناك مواثیقنا و عھودنا على السمع و الطاعة فامض یا نبي الله لما

أردت فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا ھذا البحر فخضتھ لخضناه معك ما بقي منا رجل و صل من شئت و خذ من

أموالنا ما أردت فما أخذتھ من أموالنا أحب إلینا مما تركت و الذي نفسي بیده ما سلكت ھذه الطریق قط و ما لي بھا من

علم و إنا لا نكره أن نلقى عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء لعل الله یریك منا بعض ما تقر بھ عینك .
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قال الواقدي و حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید قال قال سعد بن معاذ یومئذ یا

رسول الله إنا قد خلفنا من قومنا قوما ما نحن بأشد حبا لك منھم و لا أطوع لھم رغبة و نیة في الجھاد و لو ظنوا أنك یا

رسول الله ملاق عدوا ما تخلفوا عنك و لكن إنما ظنوا أنھا العیر نبني لك عریشا فتكون فیھ و نعد عندك رواحلك ثم نلقى

عدونا فإن أعزنا الله و أظھرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا و إن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا

فقال لھ النبي ص خیرا ثم قال أ و یقضي الله خیرا یا سعد . قال الواقدي فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول الله ص

سیروا على بركة الله فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتین و الله لكأني أنظر إلى مصارع القوم . قال الواقدي و قالوا لقد أرانا

رسول الله ص مصارعھم یومئذ ھذا مصرع فلان و ھذا مصرع فلان فما عدا كل رجل منھم مصرعھ قال فعلم القوم أنھم

یلاقون القتال و أن العیر تفلت و رجا القوم النصر لقول النبي ص . قال الواقدي فمن یومئذ عقد رسول الله ص الألویة و

كانت ثلاثة و أظھر السلاح و كان خرج من المدینة على غیر لواء معقود و سار فلقي سفیان الضمري و مع رسول الله

ص قتادة بن النعمان و معاذ بن جبل فقال رسول الله ص من الرجل فقال الضمري بل و من أنتم فقال رسول الله ص تخبرنا

و نخبرك فقال الضمري و ذاك بذاك قال نعم قال الضمري فاسألوا عما شئتم فقال لھ ص أخبرنا عن قریش قال الضمري

بلغني أنھم خرجوا یوم كذا من مكة فإن كان الخبر صادقا فإنھم بجنب ھذا الوادي ثم قال
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الضمري فمن أنتم فقال النبي ص نحن من ماء و أشار بیده نحو العراق فجعل الضمري یقول من ماء من أي ماء من

العراق أم من غیره ثم انصرف رسول الله ص إلى أصحابھ . قال الواقدي فبات الفریقان كل منھم لا یعلم بمنزل صاحبھ إنما

بینھم قوز من رمل . قال الواقدي و مر رسول الله ص بجبلین فسأل عنھما فقالوا ھذا مسلح و مخرئ فقال من ساكنھما

فقیل بنو النار و بنو حراق فانصرف عنھما و جعلھما یسارا و لقیھ بسبس بن عمرو و عدي بن أبي الزغباء فأخبراه خبر

قریش و نزل رسول الله ص وادي بدر عشاء لیلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان فبعث علیا ع و الزبیر و سعد بن

أبي وقاص و بسبس بن عمرو یتحسسون على الماء و أشار لھم إلى ظریب و قال أرجو أن تجدوا الخیر عند القلیب الذي

یلي ھذا الظریب فاندفعوا تلقاءه فوجدوا على تلك القلیب روایا قریش فیھا سقاؤھم فأسروھم و أفلت بعضھم فكان ممن



عرف أنھ أفلت عجیر فكان أول من جاء قریشا بخبر النبي ص و أصحابھ فنادى یا آل غالب ھذا ابن أبي كبشة و أصحابھ

و قد أخذوا سقاءكم فماج العسكر و كرھوا ما جاء بھ .
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قال الواقدي فكان حكیم بن حزام یحدث قال كنا یومئذ في خباء لنا على جزور نشوي من لحمھا فما ھو إلا أن سمعنا الخبر

فامتنع الطعام منا و لقي بعضنا بعضا و لقیني عتبة بن ربیعة فقال یا أبا خالد ما أعلم أحدا یسیر أعجب من مسیرنا إن

عیرنا قد نجت و إنا جئنا إلى قوم في بلادھم بغیا علیھم فقلت أراه لأمر حم و لا رأي لمن لا یطاع ھذا شؤم ابن الحنظلیة

فقال عتبة أبا خالد أ تخاف أن تبیتنا القوم قلت لأنت آمن من ذلك قال فما الرأي یا أبا خالد قلت نتحارس حتى نصبح و

ترون رأیكم قال عتبة ھذا الرأي قال فتحارسنا حتى أصبحنا فقال أبو جھل ھذا عن أمر عتبة كره قتال محمد و أصحابھ إن

ھذا لھو العجب أ تظنون أن محمدا و أصحابھ یعترضون لجمعكم و الله لأنتحین ناحیة بقومي فلا یحرسنا أحد فتنحى ناحیة

و إن السماء لتمطر علیھ قال یقول عتبة إن ھذا لھو النكد قال الواقدي أخذ من السقاء من على القلیب یسار غلام سعید بن

العاص و أسلم غلام منبھ بن الحجاج و أبو رافع غلام أمیة بن خلف فأتي بھم النبي ص و ھو قائم یصلي فسألھم

المسلمون فقالوا نحن سقاء قریش بعثونا نسقیھم من الماء فكره القوم خبرھم و رجوا أن یكونوا لأبي سفیان و أصحاب

العیر فضربوھم فلما أذلقوھم بالضرب قالوا نحن لأبي سفیان و نحن في العیر و ھذا العیر بھذا القوز فكانوا إذا قالوا ذلك

یمسكون عن ضربھم فسلم رسول الله ص من صلاتھ ثم قال إن صدقوكم ضربتموھم و إن كذبوكم تركتموھم فقال أصحابھ

ع إنھم یا رسول الله یقولون إن قریشا قد جاءت فقال لقد صدقوكم خرجت قریش تمنع عیرھا و خافوكم علیھا ثم أقبل ص

على السقاء فقال أین
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قریش فقالوا خلف ھذا الكثیب الذي ترى قال كم ھم قالوا كثیر قال كم عددھم قالوا لا ندري قال كم ینحرون قالوا یوما

عشرة و یوما تسعة فقال القوم ما بین الألف و التسعمائة ثم قال للسقاء كم خرج من أھل مكة قالوا لم یبق أحد بھ طعم إلا

خرج فأقبل رسول الله ص على الناس فقال ھذه مكة قد ألقت إلیكم أفلاذ كبدھا ثم سألھم رسول الله ص ھل رجع منھم أحد

قالوا نعم رجع ابن أبي شریق ببني زھرة فقال ص راشدھم و ما كان برشید و إن كان ما علمت لمعادیا � و لكتابھ ثم قال

فأحد غیرھم قالوا نعم بنو عدي بن كعب فتركھم رسول الله ص ثم قال لأصحابھ أشیروا علي في المنزل فقال الحباب بن

المنذر یا رسول الله أ رأیت منزلك ھذا أ ھو منزل أنزلكھ الله فلیس لنا أن نتقدمھ و لا نتأخر عنھ أم ھو الرأي و الحرب و

المكیدة قال بل ھو الرأي و الحرب و المكیدة قال فإن ھذا لیس بمنزل انطلق بنا إلى أدنى میاه القوم فإني عالم بھا و بقلبھا

فإن بھا قلیبا قد عرفت عذوبة مائھا و ماؤھا كثیر لا ینزح نبني علیھا حوضا و نقذف فیھا بالآنیة فنشرب و نقاتل و نعور

ما سواھا من القلب . قال الواقدي فكان ابن عباس یقول نزل جبریل على النبي ص فقال الرأي ما أشار بھ الحباب فقال یا

حباب أشرت بالرأي و نھض و فعل كل ذلك . قال الواقدي و بعث الله السماء و كان الوادي دھسا أي كثیر الرمل فأصاب

المسلمین ما لبد الأرض و لم یمنعھم من المسیر و أصاب قریشا ما لم یقدروا معھ أن یرتحلوا منھ و إنما بین الطائفتین

قوز من رمل . قال الواقدي و أصاب المسلمین تلك اللیلة النعاس ألقي علیھم فناموا و لم یصبھم من المطر ما یؤذیھم .
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قال الزبیر بن العوام لقد سلط الله علیھم النعاس تلك اللیلة حتى إني كنت لأتشدد و النعاس یجلد بي الأرض فما أطیق إلا

ذلك فكان رسول الله ص و أصحابھ على مثل ذلك الحال و قال سعد بن أبي وقاص لقد رأیتني و إن ذقني بین ثدیي فما

أشعر حتى أقع على جنبي . و قال رفاعة بن رافع بن مالك لقد غلبني النوم فاحتلمت حتى اغتسلت آخر اللیل . قال الواقدي

فلما تحول رسول الله ص إلى المنزل بعد أن أخذ السقاء أرسل عمار بن یاسر و عبد الله بن مسعود فأطافا بالقوم ثم رجعا

إلیھ فقالا لھ یا رسول الله القوم مذعورون فزعون إن الفرس لیرید أن یصھل فیضرب وجھھ مع أن السماء تسح علیھم .

قال الواقدي فلما أصبحوا قال منبھ بن الحجاج و كان رجلا یبصر الأثر ھذا و الله أثر ابن سمیة و ابن أم عبد أعرفھما لقد

جاءنا محمد بسفھائنا و سفھاء أھل یثرب ثم قال

لم یترك الجوع لنا مبیتا 

لا بد أن نموت أو نمیتا

یا معشر قریش انظروا غدا إن لقینا محمد و أصحابھ فاتقوا على شبانكم و فتیانكم
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بأھل یثرب فإنا إن نرجع بھم إلى مكة یبصروا من ضلالتھم ما فارقوا من دین آبائھم . قال الواقدي و لما نزل رسول الله

ص على القلیب بني لھ عریش من جرید فقام سعد بن معاذ على باب العریش متوشحا سیفھ فدخل النبي ص و أبو بكر .

قلت لأعجب من أمر العریش من أین كان لھم أو معھم من سعف النخل ما یبنون بھ عریشا و لیس تلك الأرض أعني أرض

بدر أرض نخل و الذي كان معھم من سعف النخل یجري مجرى السلاح كان یسیرا جدا قیل إنھ كان بأیدي سبعة منھم

سعاف عوض السیوف و الباقون كانوا بالسیوف و القسي و ھذا قول شاذ و الصحیح أنھ ما خلا أحد منھم عن سلاح اللھم

إلا أن یكون معھم سعافات یسیرة و ظلل علیھا بثوب أو ستر و إلا فلا أرى لبناء عریش من جرید النخل ھناك وجھا . قال

الواقدي و صف رسول الله ص أصحابھ قبل أن تنزل قریش فطلعت قریش و رسول الله ص یصف أصحابھ و قد أترعوا

حوضا یفرطون فیھ من السحر و قذفت فیھ الآنیة و دفع رسول الله ص رایتھ إلى مصعب بن عمیر فتقدم بھا إلى الموضع

الذي أمره أن یضعھا و وقف رسول الله ص ینظر إلى الصفوف فاستقبل المغارب و جعل الشمس خلفھ و أقبل المشركون

فاستقبلوا الشمس و نزل بالعدوة الدنیا من الوادي و نزلوا بالعدوة الیمانیة و ھي القصوى و جاءه رجل من أصحابھ فقال

یا رسول الله إن كان ھذا عن وحي فامض لھ و إلا فإني
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أرى أن تعلوا الوادي فإني أرى ریحا قد ھاجت من أعلاھا و أراھا بعثت بنصرك فقال رسول الله ص قد صففت صفوفي و

وضعت رایتي فلا أغیر ذلك ثم دعا رسول الله ص فأمده الله بالملائكة . قال الواقدي و روى عروة بن الزبیر قال عدل

رسول الله ص الصفوف یومئذ فتقدم سواد بن غزیة أمام الصف فدفع النبي ص بقدح في بطنھ و قال استو یا سواد فقال

أوجعتني و الذي بعثك بالحق أقدني فكشف ص عن بطنھ و قال استقد فاعتنقھ و قبلھ فقال ما حملك على ما صنعت قال

حضر یا رسول الله من أمر الله ما قد ترى و خشیت القتل فأردت أن یكون آخر عھدي بك و أن أعتنقك .



قال الواقدي فحدثني موسى بن یعقوب عن أبي الحویرث عن محمد بن جبیر بن مطعم عن رجل من بني أود قال سمعت

علیا ع یخطب على منبر الكوفة و یقول بینا أنا أمیح في قلیب بدر جاءت ریح لم أر مثلھا قط شدة ثم ذھبت فجاءت أخرى

لم أر مثلھا إلا التي كانت قبلھا ثم جاءت ریح أخرى لم أر مثلھا إلا الأولیین فكانت الأولى جبریل في ألف مع رسول الله ص

و الثانیة میكائیل في ألف عن میمنتھ و الثالثة إسرافیل في ألف عن میسرتھ فلما ھزم الله أعداءه حملني رسول الله ص

على فرس فجرت بي فلما جرت بي خررت على عنقھا فدعوت ربي فأمسكني حتى استویت و ما لي و للخیل و إنما كنت

صاحب الحشم فلما استویت طعنت فیھم بیدي ھذه حتى اختضبت مني ذي یعني إبطھ
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قلت أكثر الرواة یروونھ فحملني رسول الله على فرسھ و الصحیح ما ذكرناه لأنھ لم یكن لرسول الله ص فرس یوم بدر و

إنما حضرھا راكب بعیر و لكنھ لما اصطدم الصفان و قتل قوم من فرسان المشركین حمل رسول الله ص علیا ع على بعض

الخیل المأخوذة منھم . قال الواقدي قالوا كان على میمنة رسول الله ص أبو بكر و كان على میسرتھ علي بن أبي طالب ع

و كان على میمنة قریش ھبیرة بن أبي وھب المخزومي و على میسرتھم عمرو بن عبد ود قیل كان زمعة بن الأسود على

میسرتھم و قیل بل كان على خیل المشركین و قیل الذي على الخیل الحارث بن ھشام و قال قوم لم یكن ھبیرة على المیمنة

بل كان علیھا الحارث بن عامر بن نوفل . قال الواقدي و حدثني محمد بن صالح عن یزید بن رومان و ابن أبي حبیبة قالا

ما كان على میمنة النبي ص یوم بدر و لا على میسرتھ أحد یسمى و كذلك میمنة المشركین و میسرتھم ما سمعنا فیھا

بأحد قال الواقدي و ھذا ھو الثبت عندنا قال و كان لواء رسول الله ص یومئذ الأعظم لواء المھاجرین مع مصعب بن عمیر

و لواء الخزرج مع الحباب بن المنذر و لواء الأوس مع سعد بن معاذ و كان مع قریش ثلاثة ألویة لواء مع أبي عزیز و

لواء مع المنذر بن الحارث و لواء مع طلحة بن أبي طلحة .

قال الواقدي و خطب رسول الله ص المسلمین یومئذ فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد فإني أحثكم على ما حثكم الله

علیھ و أنھاكم عما نھاكم الله عنھ فإن الله عظیم شأنھ یأمر بالحق و یحب الصدق و یعطي على الخیر أھلھ على منازلھم

عنده
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بھ یذكرون و بھ یتفاضلون و إنكم أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا یقبل الله فیھ من أحد إلا ما ابتغى بھ وجھھ و إن

الصبر في البأس مما یفرج الله بھ الھم و ینجي بھ من الغم تدركون بھ النجاة في الآخرة فیكم نبي الله یحذركم و یأمركم

ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْفسَُكُمْ انظروا إلى فاستحیوا الیوم أن یطلع الله على شي ء من أمركم یمقتكم علیھ فإنھ تعالى یقول لمََقْتُ َ�َّ

الذي أمركم بھ من كتابھ و أراكم من آیاتھ و ما أعزكم بھ بعد الذلة فاستمسكوا بھ یرض ربكم عنكم و ابلوا ربكم في ھذه

المواطن أمرا تستوجبون بھ الذي وعدكم من رحمتھ و مغفرتھ فإن وعده حق و قولھ صدق و عقابھ شدید و إنما أنا و أنتم

با� الحي القیوم إلیھ ألجأنا ظھورنا و بھ اعتصمنا و علیھ توكلنا و إلیھ المصیر و یغفر الله لي و للمسلمین . قال الواقدي

و لما رأى رسول الله ص قریشا تصوب من الوادي و كان أول من طلع زمعة بن الأسود على فرس لھ یتبعھ ابنھ فاستجال

بفرسھ یرید أن یبنوا للقوم منزلا



فقال رسول الله ص اللھم إنك أنزلت علي الكتاب و أمرتني بالقتال و وعدتني إحدى الطائفتین و أنت لا تخلف المیعاد اللھم

ھذه قریش قد أقبلت بخیلائھا و فخرھا تخاذل و تكذب رسولك اللھم نصرك الذي وعدتني اللھم أحنھم الغداة و طلع عتبة

بن ربیعة على جمل أحمر فقال رسول الله ص إن یك في أحد من القوم خیر ففي صاحب الجمل الأحمر إن یطیعوه یرشدوا .

قال الواقدي و كان إیماء بن رحضة قد بعث إلى قریش ابنا لھ بعشر جزائر حین مروا بھ أھداھا لھم و قال إن أحببتم أن

یمدكم بسلاح و رجال فإنا معدون لذلك مؤدون فعلنا فأرسلوا أن وصلتك رحم قد قضیت الذي علیك و لعمري لئن
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كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنھم و لئن كنا نقاتل الله بزعم محمد فما لأحد با� طاقة . قال الواقدي فروى خفاف بن

إیماء بن رحضة قال كان أبي لیس شي ء أحب إلیھ من إصلاح بین الناس موكلا بذلك فلما مرت بھ قریش أرسلني بجزائر

عشر ھدیة لھا فأقبلت أسوقھا و تبعني أبي فدفعتھا إلى قریش فقبلوھا و وزعوھا في القبائل فمر أبي على عتبة بن ربیعة

و ھو سید الناس یومئذ فقال یا أبا الولید ما ھذا المسیر قال لا أدري و الله غلبت قال فأنت سید العشیرة فما یمنعك أن ترجع

بالناس و تحمل دم حلیفك و تحمل العیر التي أصابوا بنخلة فتوزعھا على قومك فو الله ما یطلبون قبل محمد إلا ھذا و الله

یا أبا الولید ما تقتلون بمحمد و أصحابھ إلا أنفسكم . قال الواقدي و حدثني ابن أبي الزناد عن أبیھ قال ما سمعنا بأحد سار

بغیر مال إلا عتبة بن ربیعة . قال الواقدي و روى محمد بن جبیر بن مطعم قال لما نزل القوم أرسل رسول الله ص عمر بن

الخطاب إلى قریش فقال ارجعوا فلأن یلي ھذا الأمر مني غیركم أحب إلي من أن تلوه مني و أن ألیھ من غیركم أحب إلى

من أن ألیھ منكم فقال حكیم بن حزام قد عرض نصفا فلبوه و الله لا تنصرون علیھ بعد أن عرض علیكم من النصف ما

عرض و قال أبو جھل لا نرجع بعد أن أمكننا الله منھم و لا نطلب أثرا بعد عین و لا یعرض لعیرنا بعد ھذا أبدا . قال

الواقدي و أقبل نفر من قریش حتى وردوا الحوض منھم حكیم بن حزام فأراد المسلمون تنحیتھم عنھ فقال النبي ص

دعوھم فوردوا الماء
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فشربوا فلم یشرب منھم أحد إلا قتل إلا ما كان من حكیم بن حزام . قال الواقدي فكان سعید بن المسیب یقول نجا حكیم من

الدھر مرتین لما أراد الله تعالى بھ من الخیر خرج رسول الله ص على نفر من المشركین و ھم جلوس یریدونھ فقرأ یس و

نثر على رءوسھم التراب فما أفلت منھم أحد إلا قتل ما عدا حكیم بن حزام و ورد الحوض یوم بدر مع من ورده مع

المشركین فما ورده إلا من قتل إلا حكیم بن حزام . قال الواقدي فلما اطمأن القوم بعثوا عمیر بن وھب الجمحي و كان

صاحب قداح فقالوا احزر لنا محمدا و أصحابھ فاستجال بفرسھ حول العسكر و صوب في الوادي و صعد یقول عسى أن

یكون لھم مدد أو كمین ثم رجع فقال لا مدد و لا كمین و القوم ثلاثمائة إن زادوا قلیلا و معھم سبعون بعیرا و معھم فرسان

ثم قال یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا نواضح یثرب تحمل الموت الناقع قوم لیس لھم منعة و لا ملجأ إلا سیوفھم أ لا

ترونھم خرسا لا یتكلمون یتلمظون تلمظ الأفاعي و الله ما أرى أن یقتل منھم رجل حتى یقتل رجلا فإذا أصابوا منكم عددھم

فما خیر في العیش بعد ذلك فروا رأیكم . قال الواقدي و حدثني یونس بن محمد الظفري عن أبیھ أنھ قال لما قال لھم عمیر

بن وھب ھذه المقالة أرسلوا أبا أسامة الجشمي و كان فارسا فأطاف بالنبي ص و أصحابھ ثم رجع إلیھم فقالوا لھ ما رأیت



قال و الله ما رأیت جلدا و لا عددا و لا حلقة و لا كراعا و لكني و الله رأیت قوما لا یریدون أن یردوا إلى أھلیھم رأیت قوما

مستمیتین لیست معھم منعة و لا ملجأ إلا سیوفھم زرق العیون
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كأنھم الحصا تحت الحجف ثم قال أخشى أن یكون لھم كمین أو مدد فصوب في الوادي ثم صعد ثم رجع إلیھم فقال لا كمین

و لا مدد فروا رأیكم . قال الواقدي و لما سمع حكیم بن حزام ما قال عمیر بن وھب مشى في الناس فأتى عتبة بن ربیعة

فقال یا أبا الولید أنت كبیر قریش و سیدھا و المطاع فیھا فھل لك ألا تزال تذكر فیھا بخیر آخر الدھر مع ما فعلت یوم عكاظ

و عتبة یومئذ رئیس الناس فقال و ما ذاك یا أبا خالد قال ترجع بالناس و تحمل دم حلیفك و ما أصابھ محمد من تلك العیر

ببطن نخلة إنكم لا تطلبون من محمد شیئا غیر ھذا الدم و العیر فقال عتبة قد فعلت و أنت علي بذلك ثم جلس عتبة على

جملھ فسار في المشركین من قریش یقول یا قوم أطیعوني و لا تقاتلوا ھذا الرجل و أصحابھ و اعصبوا ھذا الأمر برأسي و

اجعلوا جبنھا في فإن منھم رجالا قرابتھم قریبة و لا یزال الرجل منكم ینظر إلى قاتل أبیھ و أخیھ فیورث ذلك بینكم شحناء

و أضغانا و لن تخلصوا إلى قتلھم حتى یصیبوا منكم عددھم مع أنھ لا آمن أن تكون الدائرة علیكم و أنتم لا تطلبون إلا دم

القتیل منكم و العیر التي أصیبت و أنا أحتمل ذلك و ھو علي یا قوم إن یك محمد كاذبا یكفیكموه ذؤبان العرب و إن یك ملكا

كنتم في ملك ابن أخیكم و إن یك نبیا كنتم أسعد الناس بھ یا قوم لا تردوا نصیحتي و لا تسفھوا رأیي فحسده أبو جھل حین

سمع خطبتھ و قال إن یرجع الناس عن خطبة عتبة یكن سید الجماعة و كان عتبة أنطق الناس و أطولھم لسانا و أجملھم

جمالا ثم قال عتبة لھم أنشدكم الله في ھذه الوجوه التي كأنھا المصابیح أن تجعلوھا أندادا لھذه الوجوه التي كأنھا وجوه

الحیات فلما فرغ عتبة من كلامھ قال أبو جھل إن عتبة یشیر علیكم بھذا
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لأن محمدا ابن عمھ و ھو یكره أن یقتل ابنھ و ابن عمھ امتلأ و الله سحرك یا عتبة و جبنت حین التقت حلقتا البطان الآن

تخذل بیننا و تأمرنا بالرجوع لا و الله لا نرجع حتى یحكم الله بیننا و بین محمد فغضب عتبة فقال یا مصفرا استھ ستعلم أینا

أجبن و ألأم و ستعلم قریش من الجبان المفسد لقومھ و أنشد

ھذاي و أمرت أمري 

فبشري بالثكل أم عمرو

قال الواقدي و ذھب أبو جھل إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول بنخلة فقال لھ ھذا حلیفك یعني

عتبة یرید أن یرجع بالناس و قد رأیت ثأرك بعینك و تخذل بین الناس أ قد تحمل دم أخیك و زعم أنك قابل الدیة أ لا تستحي

تقبل الدیة و قد قدرت على قاتل أخیك قم فانشد خفرتك فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم حثا على استھ التراب و صرخ

وا عمراه یخزي بذلك عتبة لأنھ حلیفھ من بین قریش فأفسد على الناس الرأي الذي دعاھم إلیھ عتبة و حلف عامر لا

یرجع حتى یقتل من أصحاب محمد و قال أبو جھل لعمیر بن وھب حرش بین الناس فحمل عمیر فناوش المسلمین لأن

ینفض الصف فثبت المسلمون على صفھم و لم یزولوا و تقدم ابن الحضرمي فشد على القوم فنشبت الحرب . قال الواقدي

فروى نافع بن جبیر عن حكیم بن حزام قال لما أفسد الرأي أبو جھل على الناس و حرش بینھم عامر بن الحضرمي فأقحم



فرسھ كان أول من خرج إلیھ من المسلمین مھجع مولى عمر بن الخطاب فقتلھ عامر و كان أول قتیل قتل من الأنصار

حارثة بن سراقة قتلھ حیان بن العرقة . قال الواقدي و قال عمر بن الخطاب في مجلس ولایتھ یا عمیر بن وھب أنت
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حاذرنا للمشركین یوم بدر تصعد في الوادي و تصوب كأني أنظر إلى فرسك تحتك تخبر المشركین أنھ لا كمین لنا و لا مدد

قال إي و الله یا أمیر المؤمنین و أخرى أنا و الله الذي حرشت بین الناس یومئذ و لكن الله جاءنا بالإسلام و ھدانا لھ و ما

كان فینا من الشرك أعظم من ذلك قال عمر صدقت . قال الواقدي و كان عتبة بن ربیعة كلم حكیم بن حزام و قال لیس عند

أحد خلاف إلا عند ابن الحنظلیة فاذھب إلیھ فقل لھ إن عتبة یحمل دم حلیفھ و یضمن العیر قال حكیم فدخلت على أبي جھل

و ھو یتخلق بخلوق طیب و درعھ موضوعة بین یدیھ فقلت إن عتبة بن ربیعة بعثني إلیك فأقبل علي مغضبا فقال ما وجد

عتبة أحدا یرسلھ غیرك فقلت و الله لو كان غیره أرسلني ما مشیت في ذلك و لكني مشیت في إصلاح بین الناس و كان أبو

الولید سید العشیرة فغضب غضبة أخرى قال و تقول أیضا سید العشیرة فقلت أنا أقولھ و قریش كلھا تقولھ فأمر عامرا أن

یصیح بخفرتھ و اكتشف و قال إن عتبة جاع فاسقوه سویقا و جعل المشركین یقولون عتبة جاع فاسقوه سویقا و جعل أبو

جھل یسر بما صنع المشركون بعتبة قال حكیم فجئت إلى منبھ بن الحجاج فقلت لھ مثل ما قلت لأبي جھل فوجدتھ خیرا من

أبي جھل قال نعما مشیت فیھ و ما دعا إلیھ عتبة فرجعت إلى عتبة فوجدتھ قد غضب من كلام قریش فنزل عن جملھ و قد

كان طاف علیھم في عسكرھم یأمرھم بالكف عن القتال فیأبون فحمي فنزل فلبس درعھ و طلبوا لھ بیضة فلم یوجد في

الجیش بیضة تسع رأسھ من عظم ھامتھ فلما رأى ذلك اعتجر ثم برز راجلا بین أخیھ شیبة و بین ابنھ الولید بن عتبة فبینا

أبو جھل في الصف على فرس أنثى حاذاه عتبة و سل سیفھ فقیل ھو و الله یقتلھ فضرب بالسیف عرقوب فرس أبي جھل

فاكتسعت الفرس
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و قال انزل فإن ھذا الیوم لیس بیوم ركوب لیس كل قومك راكبا فنزل أبو جھل و عتبة یقول سیعلم أینا شؤم عشیرتھ الغداة

قال حكیم فقلت تا� ما رأیت كالیوم . قال الواقدي ثم دعا عتبة إلى المبارزة و رسول الله ص في العریش و أصحابھ على

صفوفھم فاضطجع فغشیھ النوم و قال لا تقاتلوا حتى أوذنكم و إن كثبوكم فارموھم و لا تسلوا السیوف حتى یغشوكم فقال

أبو بكر یا رسول الله قد دنا القوم و قد نالوا منا فاستیقظ و قد أراه الله إیاھم في منامھ قلیلا و قلل بعضھم في أعین بعض

ففزع رسول الله ص و ھو رافع یدیھ یناشد ربھ ما وعده من النصر و یقول اللھم إن تظھر علي ھذه العصابة یظھر الشرك

و لا یقم لك دین و أبو بكر یقول و الله لینصرنك الله و لیبیضن وجھك قال عبد الله بن رواحة یا رسول الله إني أشیر علیك و

أنت أعظم و أعلم با� من أن یشار علیك إن الله أجل و أعظم من أن ینشد وعده فقال ع یا ابن رواحة أ لا أنشد الله وعده

إن الله لا یخلف المیعاد و أقبل عتبة یعمد إلى القتال فقال لھ حكیم بن حزام مھلا مھلا یا أبا الولید لا تنھ عن شي ء و تكون

أولھ . قال الواقدي قال خفاف بن إیماء فرأیت أصحاب النبي ص یوم بدر و قد تصاف الناس و تزاحفوا و ھم لا یسلون

السیوف و لكنھم قد انتضوا القسي و قد تترس بعضھم عن بعض بصفوف متقاربة لا فرج بینھا و الآخرون قد سلوا

السیوف حین طلعوا فعجبت من ذلك فسألت بعد ذلك رجلا من المھاجرین فقال أمرنا رسول الله ص ألا نسل السیوف حتى

یغشونا . قال الواقدي فلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد المخزومي حین دنا من
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الحوض أعاھد الله لأشربن من حوضھم أو لأھدمنھ أو لأموتن دونھ فشد حتى دنا من الحوض و استقبلھ حمزة بن عبد

المطلب فضربھ فأطن قدمھ فزحف الأسود لیبر قسمھ زعم حتى وقف في الحوض فھدمھ برجلھ الصحیحة و شرب منھ و

أتبعھ حمزة فضربھ في الحوض فقتلھ و المشركون ینظرون ذلك على صفوفھم . قال الواقدي و دنا الناس بعضھم من

بعض فخرج عتبة و شیبة و الولید حتى فصلوا من الصف ثم دعوا إلى المبارزة فخرج إلیھم فتیان ثلاثة من الأنصار و ھم

بنو عفراء معاذ و معوذ و عوف بنو الحارث و یقال إن ثالثھم عبد الله بن رواحة و الثابت عندنا أنھم بنو عفراء فاستحى

رسول الله ص من ذلك و كره أن یكون أول قتال لقي المسلمون فیھ المشركین في الأنصار و أحب أن تكون الشوكة لبني

عمھ و قومھ فأمرھم فرجعوا إلى مصافھم و قال لھم خیرا ثم نادى منادي المشركین یا محمد أخرج إلینا الأكفاء من قومنا

فقال لھم رسول الله ص یا بني ھاشم قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله بھ نبیكم إذ جاءوا بباطلھم لیطفئوا نور الله فقام

حمزة بن عبد المطلب و علي بن أبي طالب و عبیدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فمشوا إلیھم فقال عتبة تكلموا

نعرفكم و كان علیھم البیض فأنكروھم فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم و روى محمد بن إسحاق في كتاب المغازي خلاف ھذه

الروایة قال إن بني عفراء و عبد الله بن رواحة برزوا إلى عتبة و شیبة و الولید فقالوا لھم من أنتم قالوا رھط من الأنصار

فقالوا ارجعوا فما لنا بكم من حاجة ثم نادى منادیھم یا محمد
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أخرج إلینا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله ص قم یا فلان قم یا فلان قم یا فلان . قلت و ھذه الروایة أشھر من روایة

الواقدي و في روایة الواقدي ما یؤكد صحة روایة محمد بن إسحاق و ھو قولھ إن منادي المشركین نادى یا محمد أخرج

إلینا الأكفاء من قومنا فلو لم یكن قد كلمھم بنو عفراء و كلموھم و ردوھم لما نادى منادیھم بذلك و یدل على ذلك قول

بعض القرشیین لبعض الأنصار في فخر فخر بھ علیھ أنا من قوم لم یرض مشركوھم أن یقتلوا مؤمني قومك . قال الواقدي

فقال حمزة أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسولھ فقال عتبة كف ء كریم و أنا أسد الحلفاء من ھذان معك قال علي

بن أبي طالب و عبیدة بن الحارث بن المطلب فقال كفآن كریمان . قال الواقدي قال ابن أبي الزناد حدثني أبي قال لم أسمع

لعتبة كلمة قط أوھن من قولھ أنا أسد الحلفاء یعني بالحلفاء الأجمة . قلت قد روي ھذه الكلمة على صیغة أخرى و أنا أسد

الحلفاء و روي أنا أسد الأحلاف . قالوا في تفسیرھما أراد أنا سید أھل الحلف المطیبین و كان الذین حضروه بني عبد

مناف و بني أسد بن عبد العزى و بني تیم و بني زھرة و بني الحارث بن فھر خمس قبائل و رد قوم ھذا التأویل فقالوا إن

المطیبین لم یكن یقال لھم الحلفاء و لا الأحلاف و إنما ذلك لقب خصومھم و أعدائھم الذین وقع التحالف لأجلھم و ھم بنو

عبد الدار و بنو مخزوم و بنو سھم و بنو جمح و بنو عدي بن كعب خمس
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قبائل و قال قوم في تفسیرھما إنما عنى حلف الفضول و كان بعد حلف المطیبین بزمان و شھد حلف الفضول رسول الله

ص و ھو صغیر في دار ابن جدعان و كان سببھ أن رجلا من الیمن قدم مكة بمتاع فاشتراه العاص بن وائل السھمي و

مطلھ بالثمن حتى أتعبھ فقام بالحجر و ناشد قریشا ظلامتھ فاجتمع بنو ھاشم و بنو أسد بن عبد العزى و بنو زھرة و بنو



تمیم في دار ابن جدعان فتحالفوا غمسوا أیدیھم في ماء زمزم بعد أن غسلوا بھ أركان البیت أن ینصروا كل مظلوم بمكة و

یردوا علیھ ظلامتھ و یأخذوا على ید الظالم و ینھوا عن كل منكر ما بل بحر صوفة فسمي حلف الفضول لفضلھ و

قد ذكره رسول الله ص فقال شھدتھ و ما أحب أن لي بھ حمر النعم و لا یزیده الإسلام إلا شدة و ھذا التفسیر أیضا غیر

صحیح لأن بني عبد الشمس لم یكونوا في حلف الفضول فقد بان أن ما ذكره الواقدي أصح و أثبت . قال الواقدي ثم قال

عتبة لابنھ قم یا ولید فقام الولید و قام إلیھ علي و كانا أصغر النفر فاختلفا ضربتین فقتلھ علي بن أبي طالب ع ثم قام عتبة

و قام إلیھ حمزة فاختلفا ضربتین فقتلھ حمزة رضي الله عنھ ثم قام شیبة و قام إلیھ عبیدة و ھو یومئذ أسن أصحاب رسول

الله ص فضرب شیبة رجل عبیدة بذباب السیف فأصاب عضلة ساقھ فقطعھا و كر حمزة و علي على شیبة فقتلاه و احتملا

عبیدة فحازاه إلى الصف و مخ ساقھ یسیل فقال عبیدة یا رسول الله أ لست شھیدا قال بلى قال أما و الله لو كان أبو طالب

حیا لعلم أني أحق بما قال حین یقول

كذبتم و بیت الله نخلي محمدا 

و لما نطاعن دونھ و نناضل 

و ننصره حتى نصرع حولھ 

و نذھل عن أبنائنا و الحلائل

و نزلت فیھم ھذه الآیة ھذانِ خَصْمانِ اِخْتصََمُوا فِي رَبِّھِمْ .
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و روى محمد بن إسحاق أن عتبة بارز عبیدة بن الحارث و أن شیبة بارز حمزة بن عبد المطلب فقتل حمزة شیبة لم یمھلھ

أن قتلھ و لم یمھل علي الولید أن قتلھ و اختلف عبیدة و عتبة بینھما ضربتین كلاھما أثبت صاحبھ و كر حمزة و علي ع

على عتبة بأسیافھما حتى وقعا علیھ و احتملا صاحبھما فحازاه إلى الصف . قلت و ھذه الروایة توافق ما یذكره أمیر

المؤمنین ع في كلامھ إذ یقول لمعاویة و عندي السیف الذي أعضضت بھ أخاك و خالك و جدك یوم بدر و یقول في موضع

آخر قد عرفت مواقع نصالھا في أخیك و خالك و جدك و ما ھي من الظالمین ببعید . و اختار البلاذري روایة الواقدي و قال

إن حمزة قتل عتبة و إن علیا ع قتل الولید و شرك في قتل شیبة . و ھذا ھو المناسب لأحوالھم من طریق السن لأن شیبة

أسن الثلاثة فجعل بإزاء عبیدة و ھو أسن الثلاثة و الولید أصغر الثلاثة سنا فجعل بإزاء علي ع و ھو أصغر الثلاثة سنا و

عتبة أوسطھم سنا فجعل بإزاء حمزة و ھو أوسطھم سنا و أیضا فإن عتبة كان أمثل الثلاثة فمقتضى القیاس أن یكون

قرنھ أمثل الثلاثة و ھو حمزة إذ ذاك لأن علیا ع لم یكن قد اشتھر أمره جدا و إنما اشتھر الشھرة التامة بعد بدر و لمن

روى أن حمزة بارز شیبة و ھي روایة ابن إسحاق أن ینتصر بشعر ھند بنت عتبة ترثي أباھا

أ عیني جودا بدمع سرب 

على خیر خندف لم ینقلب 

تداعى لھ رھطھ قصرة 

بنو ھاشم و بنو المطلب 



یذیقونھ حر أسیافھم 

یعلونھ بعد ما قد عطب
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فإذا كانت قد قالت إن عتبة أباھا أذاقھ بنو ھاشم و بنو المطلب حر أسیافھم فقد ثبت أن المبارز لعتبة إنما ھو عبیدة لأنھ

من بني المطلب جرح عتبة فأثبتھ ثم ذفف علیھ حمزة و علي ع فأما الشیعة فإنھا تروي أن حمزة بادر عتبة فقتلھ و أن

اشتراك علي و حمزة إنما ھو في دم شیبة بعد أن جرحھ عبیدة بن الحارث ھكذا ذكر محمد بن النعمان في كتاب الإرشاد و

ھو خلاف ما تنطق بھ كتب أمیر المؤمنین ع إلى معاویة و الأمر عندي مشتبھ في ھذا الموضع . و

روى محمد بن النعمان عن أمیر المؤمنین ع أنھ كان یذكر یوم بدر و یقول أختلف أنا و الولید بن عتبة ضربتین فأخطأتني

ضربتھ و أضربھ فاتقاني بیده الیسرى فأبانھا السیف فكأني أنظر إلى ومیض خاتم في شمالھ ثم ضربتھ أخرى فصرعتھ و

سلبتھ فرأیت بھ الردع من خلوق فعلمت أنھ قریب عھد بعرس قال الواقدي و قد روي أن عتبة بن ربیعة حین دعا إلى

البراز قام إلیھ ابنھ أبو حذیفة بن عتبة یبارزه فقال لھ النبي ص اجلس فلما قام إلیھ النفر أعان أبو حذیفة على أبیھ عتبة

بضربة . قال الواقدي و أخبرني ابن أبي الزناد عن أبیھ قال شیبة أكبر من عتبة بثلاث سنین و حمزة أسن من النبي ص

بأربع سنین و العباس أسن من النبي ص بثلاث سنین . قال الواقدي و استفتح أبو جھل یوم بدر فقال اللھم أقطعنا للرحم و

آتانا بما لا یعلم فأحنھ الغداة فأنزل الله تعالى إِنْ تسَْتفَْتِحُوا فقَدَْ جاءَكُمُ الَْفتَحُْ الآیة .
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قال الواقدي و روى عروة عن عائشة أن النبي ص جعل شعار المھاجرین یوم بدر یا بني عبد الرحمن و شعار الخزرج یا

بني عبد الله و شعار الأوس یا بني عبد الله . قال و روى زید بن علي بن الحسین ع أن شعار رسول الله ص یوم بدر یا

منصور أمت . قال الواقدي و نھى رسول الله ص عن قتل أبي البختري و كان قد لبس السلاح بمكة یوما قبل الھجرة في

بعض ما كان ینال النبي ص من الأذى و قال لا یعرض الیوم أحد لمحمد بأذى إلا وضعت فیھ السلاح فشكر ذلك لھ النبي

ص قال أبو داود المازني فلحقتھ یوم بدر فقلت لھ إن رسول الله ص قد نھى عن قتلك إن أعطیت بیدك قال و ما ترید إلي

إن كان قد نھى عن قتلي فقد كنت أبلیتھ ذلك فأما أن أعطي بیدي فو اللات و العزى لقد علمت نسوة بمكة أني لا أعطي

بیدي و قد عرفت أنك لا تدعني فافعل الذي ترید فرماه أبو داود بسھم و قال اللھم سھمك و أبو البختري عبدك فضعھ في

مقتلھ و أبو البختري دارع ففتق السھم الدرع فقتلھ . قال الواقدي و یقال إن المجذر بن ذیاد قتل أبا البختري و لا یعرفھ و

قال المجذر في ذلك شعرا عرف منھ أنھ قاتلھ . و في روایة محمد بن إسحاق أن رسول الله ص نھى یوم بدر عن قتل أبي

البختري و اسمھ الولید بن ھشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى لأنھ كان أكف
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الناس عن رسول الله ص بمكة كان لا یؤذیھ و لا یبلغھ عنھ شي ء یكرھھ و كان فیمن قام في نقض الصحیفة التي كتبتھا

قریش على بني ھاشم فلقیھ المجذر بن ذیاد البلوي حلیف الأنصار فقال لھ إن رسول الله ص نھانا عن قتلك و مع أبي

البختري زمیل لھ خرج معھ من مكة یقال لھ جنادة بن ملیحة فقال البختري و زمیلي قال المجذر و الله ما نحن بتاركي



زمیلك ما نھانا رسول الله ص إلا عنك وحدك قال إذا و الله لأموتن أنا و ھو جمیعا لا تتحدث عني نساء أھل مكة أني تركت

زمیلي حرصا على الحیاة فنازلھ المجذر و ارتجز أبو البختري فقال

لن یسلم ابن حرة زمیلھ 

حتى یموت أو یرى سبیلھ

ثم اقتتلا فقتلھ المجذر و جاء إلى رسول الله ص فأخبره و قال و الذي بعثك بالحق لقد جھدت أن یستأسر فآتیك بھ فأبى إلا

القتال فقاتلتھ فقتلتھ . قال الواقدي و نھى النبي ص عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل و قال ائسروه و لا تقتلوه و كان

كارھا للخروج إلى بدر فلقیھ خبیب بن یساف فقتلھ و لا یعرفھ فبلغ النبي ص ذلك فقال لو وجدتھ قبل أن یقتل لتركتھ

لنسائھ و نھى عن قتل زمعة بن الأسود فقتلھ ثابت بن الجذع و لا یعرفھ . قال الواقدي و ارتجز عدي بن أبي الزغباء یوم

بدر فقال

أنا عدي و السحل 

أمشي بھا مشي الفحل

یعني درعھ فقال النبي ص من عدي فقال رجل من القوم أنا یا رسول الله قال و ما ذا قال ابن فلان قال لست أنت عدیا فقال

عدي بن أبي
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الزغباء أنا یا رسول الله عدي قال و ما ذا قال و السحل أمشي بھا مشي الفحل قال النبي ص و ما السحل قال درعي فقال

ص نعم العدي عدي بن أبي الزغباء . قال الواقدي و كان عقبة بن أبي معیط قال بمكة حین ھاجر رسول الله ص إلى

المدینة

یا راكب الناقة القصواء ھاجرنا 

عما قلیل تراني راكب الفرس 

أعل رمحي فیكم ثم أنھلھ 

و السیف یأخذ منكم كل ملتبس

فبلغ قولھ النبي ص فقال اللھم أكبھ لمنخره و اصرعھ فجمح بھ فرسھ یوم بدر بعد أن ولى الناس فأخذه عبد الله بن سلمة

العجلاني أسیرا و أمر النبي ص عاصم بن أبي الأقلح فضرب عنقھ صبرا . قال الواقدي و كان عبد الرحمن یحدث یقول

إني لأجمع أدراعا یوم بدر بعد أن ولى الناس فإذا أمیة بن خلف و كان لي صدیقا في الجاھلیة و كان اسمي عبد عمرو فلما

جاء الإسلام تسمیت عبد الرحمن فكان یلقاني بمكة فیقول یا عبد عمرو فلا أجیبھ فیقول إني لا أقول لك عبد الرحمن إن

مسیلمة بالیمامة تسمى بالرحمن فأنا لا أدعوك إلیھ فكان یدعوني عبد الإلھ فلما كان یوم بدر رأیتھ و كأنھ جمل یساق و

معھ ابنھ علي فناداني یا عبد عمرو فأبیت أن أجیبھ فناداني یا عبد الإلھ فأجبتھ فقال أ ما لكم حاجة في اللبن نحن خیر لك



من أدرعك ھذه فقلت امضیا فجعلت أسوقھما أمامي و قد رأى أمیة أنھ قد أمن بعض الأمن فقال لي أمیة رأیت رجلا فیكم

الیوم معلما في صدره بریشة نعامة من ھو فقلت حمزة بن عبد المطلب
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فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعیل ثم قال فمن رجل دحداح قصیر معلم بعصابة حمراء قلت ذاك رجل من الأنصار یقال لھ

سماك بن خرشة قال و بذاك أیضا یا عبد الإلھ صرنا الیوم جزرا لكم قال فبینا ھو معي أزجیھ أمامي و معھ ابنھ إذ بصر بھ

بلال و ھو یعجن عجینا لھ فترك العجین و جعل یفتل یدیھ منھ فتلا ذریعا و ھو ینادي یا معشر الأنصار أمیة بن خلف رأس

الكفر لا نجوت إن نجوت قال لأنھ كان یعذبھ بمكة فأقبلت الأنصار كأنھم عوذ حنت إلى أولادھا حتى طرحوا أمیة على

ظھره و اضطجعت علیھ أحمیھ منھم فأقبل الخباب بن المنذر فأدخل سیفھ فاقتطع أرنبة أنفھ فلما فقد أمیة أنفھ قال لي إیھا

عنك أي خل بیني و بینھم قال عبد الرحمن فذكرت قول حسان

أو عن ذلك الأنف جادع

قال و یقبل إلیھ خبیب بن یساف فضربھ حتى قتلھ و قد كان أمیة ضرب خبیب بن یساف حتى قطع یده من المنكب فأعادھا

النبي ص فالتحمت و استوت فتزوج خبیب بن یساف بعد ذلك ابنة أمیة بن خلف فرأت تلك الضربة فقالت لا یشل الله ید

رجل فعل ھذا فقال خبیب و أنا و الله قد أوردتھ شعوب فكان خبیب یحدث یقول فأضربھ فوق العاتق فأقطع عاتقھ حتى بلغت

مؤتزره و علیھ الدرع و أنا أقول خذھا و أنا ابن یساف و أخذت سلاحھ و درعھ و أقبل علي بن أمیة فتعرض لھ الخباب

فقطع رجلھ فصاح صیحة ما سمع مثلھا قط و لقیھ عمار فضربھ ضربة فقتلھ و یقال إن عمارا لاقاه قبل ضربة الخباب

فاختلفا ضربات فقتلھ عمار و الأولى أثبت أنھ ضربھ بعد أن قطعت رجلھ . قال الواقدي و قد سمعنا في قتل أمیة غیر ذلك

حدثني عبید بن یحیى عن معاذ بن
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رفاعة عن أبیھ قال لما كان یوم بدر و أحدقنا بأمیة بن خلف و كان لھ فیھم شأن و معي رمحي و معھ رمحھ فتطاعنا حتى

سقطت أزجتھا ثم صرنا إلى السیفین فتضاربنا بھما حتى انثلما ثم بصرت بفتق في درعھ تحت إبطھ فحششت السیف فیھ

حتى قتلتھ و خرج السیف علیھ الودك قال الواقدي و قد سمعنا وجھا آخر حدثني محمد بن قدامة بن موسى عن أبیھ عن

عائشة بنت قدامة قالت قال صفوان بن أمیة بن خلف یوما یا قدام لقدامة بن مظعون أنت المشلي بأبي یوم بدر الناس فقال

قدامة لا و الله ما فعلت و لو فعلت ما اعتذرت من قتل مشرك قال صفوان فمن یا قدام المشلي بھ یوم بدر قال رأیت فتیة من

الأنصار أقبلوا إلیھ فیھم معمر بن خبیب بن عبید الحارث یرفع سیفھ و یضعھ فیھ فقال صفوان أبو قرد و كان معمر رجلا

دمیما فسمع بذلك الحارث بن حاطب فغضب لھ فدخل على أم صفوان فقال ما یدعنا صفوان من الأذى في الجاھلیة و

الإسلام قالت و ما ذاك فأخبرھا بمقالة صفوان لمعمر حین قال أبو قرد فقالت أم صفوان یا صفوان أ تنتقص معمر بن

خبیب من أھل بدر و الله لا أقبل لك كرامة سنة قال صفوان یا أمة لا أعود و الله أبدا تكلمت بكلمة لم ألق لھا بالا . قال

الواقدي و حدثني محمد بن قدامة عن أبیھ عن عائشة بنت قدامة قالت قیل لأم صفوان بن أمیة و نظرت إلى الخباب بن



المنذر بمكة ھذا الذي قطع رجل علي بن أمیة یوم بدر قالت دعونا عن ذكر من قتل على الشرك قد أھان الله علیا بضربة

الخباب بن المنذر و أكرم الله الخباب بضربتھ علیا و لقد كان على الإسلام حین خرج من ھاھنا فقتل على غیر ذلك .
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فأما محمد بن إسحاق فإنھ قال قال عبد الرحمن بن عوف أخذت بید أمیة بن خلف و ید ابنھ علي بن أمیة أسیرین یوم بدر

فبینا أنا أمشي بینھما رآنا بلال و كان أمیة ھو الذي یعذب بلالا بمكة یخرجھ إلى رمضاء مكة إذا حمیت فیضجعھ على

ظھره ثم یأمره بالصخرة العظیمة فتوضع بحرارتھا على صدره و یقول لھ لا تزال ھكذا أو تفارق دین محمد فیقول بلال

أحد أحد لا یزیده على ذلك فلما رآه صاح رأس الكفر أمیة بن خلف لا نجوت إن نجوت قال عبد الرحمن فقلت أي بلال

أسیري فقال لا نجوت إن نجا فقلت استمع یا ابن السوداء قال لا نجوت إن نجا ثم صرخ بأعلى صوتھ یا أنصار الله أمیة بن

خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة و أنا أذب عنھ و یحذف عمار بن یاسر علیا

ابنھ بالسیف فأصاب رجلھ فوقع و صاح أمیة صیحة ما سمعت مثلھا قط فخلیت عنھ و قلت انج بنفسك و لا نجاء بھ فو الله

ما أغني عنك شیئا قال فھبروھما بأسیافھم حتى فرغوا منھما قال فكان عبد الرحمن بن عوف یقول رحم الله بلالا أذھب

أدرعي و فجعني بأسیري . قال الواقدي و كان الزبیر بن العوام یحدث فیقول لما كان یومئذ لقیت عبیدة بن سعد بن العاص

على فرس علیھ لأمة كاملة لا یرى منھ إلا عیناه و ھو یقول و كانت لھ صبیة صغیرة یحملھا و كان لھا بطین و كانت

مقسمة أنا أبو ذات الكرش أنا أبو ذات
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الكرش قال و في یدي عنزة فأطعن بھا في عینھ و وقع و أطؤه برجلي على خده حتى أخرجت العنزة متعقفة و أخرجت

حدقتھ و أخذ رسول الله ص تلك العنزة فكانت تحمل بین یدیھ ثم صارت تحمل بین یدي أبي بكر و عمر و عثمان . قال

الواقدي و أقبل عاصم بن أبي عوف بن صبیرة السھمي لما جال الناس و اختلطوا و كأنھ ذئب و ھو یقول یا معشر قریش

علیكم بالقاطع مفرق الجماعة الآتي بما لا یعرف محمد لا نجوت إن نجا و یعترضھ أبو دجانة فاختلفا ضربتین و یضربھ

أبو دجانة فقتلھ و وقف على سلبھ یسلبھ فمر بھ عمر بن الخطاب فقال دع سلبھ حتى یجھض العدو و أنا أشھد لك بھ قال

الواقدي و یقبل معبد بن وھب أحد بني عامر بن لؤي فضرب أبا دجانة ضربة برك منھا أبو دجانة كما یبرك الجمل ثم

انتھض و أقبل على معبد فضربھ ضربات لم یصنع سیفھ شیئا حتى یقع معبد بحفرة أمامھ لا یراھا و نزل أبو دجانة علیھ

فذبحھ ذبحا و أخذ سلبھ . قال الواقدي و لما كان یومئذ و رأت بنو مخزوم مقتل من قتل قالت أبو الحكم لا یخلص إلیھ فإن

ابني ربیعة عجلا و بطرا و لم تحام عنھما عشیرتھما فاجتمعت بنو مخزوم فأحدقوا بھ فجعلوه في مثل الحرجة و أجمعوا

أن یلبسوا لأمة أبي جھل رجلا منھم فألبسوھا عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة فصمد لھ علي ع فقتلھ و ھو یراه أبا جھل

و مضى عنھ و ھو یقول أنا ابن عبد المطلب ثم ألبسوھا أبا قیس بن
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الفاكھ بن المغیرة فصمد لھ حمزة و ھو یراه أبا جھل فضربھ فقتلھ و ھو یقول خذھا و أنا ابن عبد المطلب ثم ألبسوھا

حرملة بن عمرو فصمد لھ علي ع فقتلھ ثم أرادوا أن یلبسوھا خالد بن الأعلم فأبى أن یلبسھا قال معاذ بن عمرو بن



الجموح فنظرت یومئذ إلى أبي جھل في مثل الحرجة و ھم یقولون أبو الحكم لا یخلص إلیھ فعرفت أنھ ھو فقلت و الله

لأموتن دونھ الیوم أو لأخلصن إلیھ فصمدت لھ حتى إذا أمكنتني منھ غرة حملت علیھ فضربتھ ضربة طرحت رجلھ من

الساق فشبھتھا النواة تنزو من تحت المراضخ فأقبل ابنھ عكرمة علي فضربني على عاتقي فطرح یدي من العاتق إلا أنھ

بقیت جلدة فذھبت أسحب یدي بتلك الجلدة خلفي فلما آذتني وضعت علیھا رجلي ثم تمطیت علیھا فقطعتھا ثم لاقیت عكرمة

و ھو یلوذ كل ملاذ و لو كانت یدي معي لرجوت یومئذ أن أصیبھ و مات معاذ في زمن عثمان . قال الواقدي فروي أن

رسول الله ص نفل معاذ بن عمرو بن الجموح سیف أبي جھل و أنھ عند آل معاذ بن عمرو الیوم و بھ فل بعد أن أرسل

النبي ص إلى عكرمة بن أبي جھل یسألھ من قتل أباك قال الذي قطعت یده فدفع رسول الله ص سیفھ إلى معاذ بن عمرو

لأن عكرمة بن أبي جھل قطع یده یوم بدر . قال الواقدي و ما كان بنو المغیرة یشكون أن سیف أبي الحكم صار إلى معاذ

بن عمرو بن الجموح و أنھ قاتلھ یوم بدر . قال الواقدي و قد سمعت في قتلھ و أخذ سلبھ غیر ھذا حدثني عبد الحمید بن

جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا رسول الله ص بلیل فأصبحنا و نحن على صفوفنا

فإذا بغلامین لیس منھما واحد إلا قد
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ربطت حمائل سیفھ في عنقھ لصغره فالتفت إلي أحدھما فقال یا عم أیھم أبو جھل قال قلت و ما تصنع بھ یا ابن أخي قال

بلغني أنھ یسب رسول الله ص فحلفت لئن رأیتھ لأقتلنھ أو لأموتن دونھ فأشرت إلیھ فالتفت إلي الآخر و قال لي مثل ذلك

فأشرت لھ إلیھ و قلت لھ من أنتما قالا ابنا الحارث قال فجعلا لا یطرفان عن أبي جھل حتى إذا كان القتال خلصا إلیھ فقتلاه

و قتلھما . قال الواقدي فحدثني محمد بن عوف عن إبراھیم بن یحیى بن زید بن ثابت قال لما كان یومئذ قال عبد الرحمن

و نظر إلیھما عن یمینھ و عن شمالھ لیتھ كان إلى جنبي من ھو أبدن من ھذین الصبیین فلم أنشب أن التفت إلى عوف

فقال أیھم أبو جھل فقلت ذاك حیث ترى فخرج یعدو إلیھ كأنھ سبع و لحقھ أخوه فأنا أنظر إلیھم یضطربون بالسیوف ثم

نظرت إلى رسول الله ص یمر بھم في القتلى و ھما إلى جانب أبي جھل . قال الواقدي و حدثني محمد بن رفاعة بن ثعلبة

قال سمعت أبي ینكر ما یقول الناس في ابني عفراء من صغرھما و یقول كانا یوم بدر أصغرھما ابن خمس و ثلاثین سنة

فھذا یربط حمائل سیفھ قال الواقدي و القول الأول أثبت . و روى محمد بن عمار بن یاسر عن ربیع بنت معوذ قالت دخلت

في نسوة من الأنصار على أسماء أم أبي جھل في زمن عمر بن الخطاب و كان ابنھا عبد الله بن أبي ربیعة یبعث إلیھا

بعطر من الیمن فكانت تبیعھ إلى الأعطیة فكنا نشتري منھا فلما جعلت لي في قواریري و وزنت لي كما وزنت لصواحبي

قال اكتبن لي علیكن حقي قلت نعم اكتب لھا على الربیع بنت معوذ فقالت أسماء خلفي و إنك
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لابنة قاتل سیده فقلت لا و لكن ابنة قاتل عبده فقالت و الله لا أبیعك شیئا أبدا فقلت أنا و الله لا أشتري منك أبدا فو الله ما ھو

بطیب و لا عرف و الله یا بني ما شممت عطرا قط كان أطیب منھ و لكني یا بني غضبت قال الواقدي فلما وضعت الحرب

أوزارھا أمر رسول الله ص أن یلتمس أبو جھل قال ابن مسعود فوجدتھ في آخر رمق فوضعت رجلي على عنقھ فقلت

الحمد � الذي أخزاك قال إنما أخزى الله العبد ابن أم عبد لقد ارتقیت یا رویعي الغنم مرتقى صعبا لمن الدبرة قلت � و

لرسولھ قال ابن مسعود فأقلع بیضتھ عن قفاه و قلت إني قاتلك قال لست بأول عبد قتل سیده أما إن أشد ما لقیتھ الیوم



لقتلك إیاي ألا یكون ولي قتلي رجل من الأحلاف أو من المطیبین قال فضربھ عبد الله ضربة وقع رأسھ بین یدیھ ثم سلبھ و

أقبل بسلاحھ و درعھ و بیضتھ فوضعھا بین یدي رسول الله ص فقال أبشر یا نبي الله بقتل عدو الله أبي جھل فقال رسول

الله أ حقا یا عبد الله فو الذي نفسي بیده لھو أحب إلي من حمر النعم أو كما قال ثم قال إنھ أصابھ جحش من دفع دفعتھ في

مأدبة ابن جدعان فجحشت ركبتھ فالتمسوه فوجدوا ذلك الأثر . قال الواقدي و روي أن أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي

كان عند النبي ص تلك الساعة فوجد في نفسھ و أقبل على ابن مسعود و قال أنت قتلتھ قال نعم الله قتلھ قال أبو سلمة أنت

ولیت قتلھ قال نعم قال لو شاء لجعلك في كمھ فقال ابن مسعود فقد و الله قتلتھ و جردتھ فقال أبو سلمة فما علامتھ قال

شامة سوداء ببطن فخذه الیمنى فعرف أبو سلمة النعت فقال أ جردتھ و لم یجرد قرشي غیره فقال

[ 143 ]

ابن مسعود إنھ و الله لم یكن في قریش و لا في حلفائھا أحد أعدى � و لا لرسولھ منھ و ما أعتذر من شي ء صنعتھ بھ

فأمسك أبو سلمة . قال الواقدي سمع أبو سلمة بعد ذلك یستغفر الله من كلامھ في أبي جھل و قال اللھم إنك قد أنجزت ما

وعدتني فتمم علي نعمتك قال و كان عبد الله بن عتبة بن مسعود یقول سیف أبي جھل عندنا محلى بفضة غنمھ عبد الله بن

مسعود یومئذ . قال الواقدي اجتمع قول أصحابنا أن معاذ بن عمرو و ابني عفراء أثبتوه و ضرب ابن مسعود عنقھ في

آخر رمق فكل شرك في قتلھ . قال الواقدي و

قد روي أن رسول الله ص وقف على مصرع ابني عفراء فقال یرحم الله ابني عفراء فإنھما قد شركا في قتل فرعون ھذه

الأمة و رأس أئمة الكفر فقیل یا رسول الله و من قتلھ معھما قال الملائكة و ذفف علیھ ابن مسعود فكان قد شرك في قتلھ .

قال الواقدي و حدثني معمر عن الزھري قال قال رسول الله ص یوم بدر اللھم اكفني نوفل بن العدویة و ھو نوفل بن خویلد

من بني أسد بن عبد العزى و أقبل نوفل یومئذ یصیح و ھو مرعوب قد رأى قتل أصحابھ و كان في أول ما التقوا ھم و

المسلمون یصیح بصوت لھ زجل رافعا عقیرتھ یا معشر قریش إن ھذا الیوم یوم العلاء و الرفعة فلما رأى قریشا قد

انكشفت جعل یصیح بالأنصار ما حاجتكم إلى دمائنا أ ما ترون من تقتلون أ ما لكم في اللبن من حاجة فأسره جبار بن

صخر فھو یسوقھ أمامھ فجعل نوفل یقول لجبار و رأى علیا ع مقبلا نحوه یا أخا الأنصار من ھذا و اللات و العزى إني

لأرى رجلا إنھ لیریدني قال
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جبار ھذا علي بن أبي طالب قال نوفل تا� ما رأیت كالیوم رجلا أسرع في قومھ فصمد لھ علي ع فیضربھ فینشب سیف

علي في حجفتھ ساعة ثم ینزعھ فیضرب بھ ساقیھ و درعھ مشتمرة فیقطعھا ثم أجھز علیھ فقتلھ فقال رسول الله ص من

لھ علم بنوفل بن خویلد قال علي ع أنا قتلتھ فكبر رسول الله ص و قال الحمد � الذي أجاب دعوتي فیھ . قال الواقدي و

أقبل العاص بن سعید بن العاص یبحث للقتال فالتقى ھو و علي ع و قتلھ علي فكان عمر بن الخطاب یقول لابنھ سعید بن

العاص بن سعید بن العاص ما لي أراك معرضا تظن أني قتلت أباك فقال سعید لو قتلتھ لكان على الباطل و كنت على الحق

قال فقال عمر إن قریشا أعظم الناس أحلاما و أكثرھا أمانة لا یبغیھم أحد الغوائل إلا كبھ الله لفیھ . قال الواقدي و روي أن

عمر قال لسعید بن العاص ما لي أراك معرضا كأني قتلت أباك یوم بدر و إن كنت لا أعتذر من قتل مشرك لقد قتلت خالي



بیدي العاص بن ھاشم بن المغیرة . و نقلت من غیر كتاب الواقدي أن عثمان بن عفان و سعید بن العاص حضرا عند عمر

في أیام خلافتھ فجلس سعید بن العاص حجرة فنظر إلیھ عمر فقال ما لي أراك معرضا كأني قتلت أباك إني لم أقتلھ و لكنھ

قتلھ أبو حسن و كان علي ع حاضرا فقال اللھم غفرا ذھب الشرك بما فیھ و محا الإسلام ما قبلھ فلما ذا تھاج
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القلوب فسكت عمر و قال سعید لقد قتلھ كف ء كریم و ھو أحب إلي من أن یقتلھ من لیس من بني عبد مناف .

قال الواقدي و كان علي ع یحدث فیقول إني یومئذ بعد ما متع النھار و نحن و المشركون قد اختلطت صفوفنا و صفوفھم

خرجت في إثر رجل منھم فإذا رجل من المشركین على كثیب رمل و سعد بن خیثمة و ھما یقتتلان حتى قتل المشرك سعد

بن خیثمة و المشرك مقنع في الحدید و كان فارسا فاقتحم عن فرسھ فعرفني و ھو معلم فناداني ھلم یا ابن أبي طالب إلى

البراز فعطفت إلى البراز فعطفت علیھ فانحط إلي مقبلا و كنت رجلا قصیرا فانحططت راجعا لكي ینزل إلي كرھت أن

یعلوني فقال یا ابن أبي طالب فررت فقلت قریبا مفر ابن الشتراء فلما استقرت قدماي و ثبت أقبل فاتقیت فلما دنا مني

ضربني بالدرقة فوقع سیفھ فلحج فأضربھ على عاتقھ و ھو دارع فارتعش و لقد قط سیفي درعھ فظننت أن سیفي سیقتلھ

فإذا بریق سیف من ورائي فطأطأت رأسي و یقع السیف فأطن قحف رأسھ بالبیضة و ھو یقول خذھا و أنا ابن عبد المطلب

فالتفت من ورائي فإذا ھو حمزة عمي و المقتول طعیمة بن عدي . قلت في روایة محمد بن إسحاق بن یسار أن طعیمة بن

عدي قتلھ علي بن أبي طالب ع ثم قال و قیل قتلھ حمزة . و في روایة الشیعة قتلھ علي بن أبي طالب شجره بالرمح فقال

لھ و الله لا تخاصمنا في الله بعد الیوم أبدا و ھكذا روى محمد بن إسحاق .
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و

روى محمد بن إسحاق قال و خرج النبي ص من العریش إلى الناس ینظر القتال فحرض المسلمین و قال كل امرئ بما

أصاب و قال و الذي نفس محمد بیده لا یقاتلھم الیوم رجل في جملة فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر إلا أدخلھ الله

الجنة فقال عمیر بن الحمام أخو بني سلمة و في یده تمرات یأكلھن بخ بخ فما بیني و بین أن أدخل الجنة إلا أن یقتلني

ھؤلاء ثم قذف التمرات من یده و أخذ سیفھ فقاتل القوم حتى قتل قال محمد بن إسحاق و حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة

أن عوف بن الحارث و ھو ابن عفراء قال لرسول الله ص یوم بدر یا رسول الله ص ما یضحك الرب من عبده قال غمسھ

یده في العدو حاسرا فنزع عوف درعا كانت علیھ و قذفھا ثم أخذ سیفھ فقاتل القوم حتى قتل .

قال الواقدي و ابن إسحاق و أخذ رسول الله ص كفا من البطحاء فرماھم بھا و قال شاھت الوجوه اللھم أرعب قلوبھم و

زلزل أقدامھم فانھزم المشركون لا یلوون على شي ء و المسلمون یتبعونھم یقتلون و یأسرون . قال الواقدي و كان ھبیرة

بن أبي وھب المخزومي لما رأى الھزیمة انخزل ظھره فعقر فلم یستطع أن یقوم فأتاه أبو أسامة الجشمي حلیفھ ففتق

درعھ و احتملھ و یقال ضربھ أبو داود المازني بالسیف فقطع درعھ و وقع لوجھھ و أخلد إلى الأرض و جاوزه أبو داود و

بصر بھ ابنا زھیر الجشمیان مالك و أبو أسامة و ھما حلیفاه فذبا عنھ حتى نجوا بھ و احتملھ أبو أسامة و مالك یذب عنھ

حتى خلصاه فقال رسول الله ص حماه كلباه الحلیفان .
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قال الواقدي و حدثني عمر بن عثمان عن عكاشة بن محصن قال انقطع سیفي یوم بدر فأعطاني رسول الله ص عودا فإذا

ھو سیف أبیض طویل فقاتلت بھ حتى ھزم الله المشركین و لم یزل ذلك السیف عند عكاشة حتى ھلك . قال و قد روى

رجال من بني عبد الأشھل عدة قالوا انكسر سیف سلمة بن أسلم بن حریش یوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معھ فأعطاه

رسول الله ص قضیبا كان في یده من عراجین ابن طاب فقال اضرب بھ فإذا ھو سیف جید فلم یزل عنده حتى قتل یوم جسر

أبي عبید . قال الواقدي و أصاب حارثة بن سراقة و ھو یكرع في الحوض سھم غرب من المشركین فوقع في نحره فمات

فلقد شرب القوم آخر النھار من دمھ و بلغ أمھ و أختھ و ھما بالمدینة مقتلھ فقالت أمھ و الله لا أبكي علیھ حتى یقدم رسول

الله ص فأسألھ فإن كان في الجنة لم أبك علیھ و إن كان في النار بكیتھ لعمر الله فأعولتھ فلما قدم رسول الله ص من بدر

جاءت أمھ إلیھ فقالت یا رسول الله قد عرفت موضع حارثة في قلبي فأردت أن أبكي علیھ ثم قلت لا أفعل حتى أسأل رسول

الله ص عنھ فإن كان في الجنة لم أبكھ و إن كان في النار بكیتھ فأعولتھ فقال النبي ص ھبلت أ جنة واحدة إنھا جنان كثیرة

و الذي نفسي بیده إنھ لفي الفردوس الأعلى قالت فلا أبكي علیھ أبدا . قال الواقدي و دعا رسول الله ص حینئذ بماء في

إناء فغمس یده فیھ و مضمض فاه ثم ناول أم حارثة بن سراقة فشربت ثم ناولت ابنتھا فشربت
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ثم أمرھما فنضحتا في جیوبھما ثم رجعتا من عند النبي ص و ما بالمدینة امرأتان أقر عینا منھما و لا أسر . قال الواقدي

و كان حكیم بن حزام یقول انھزمنا یوم بدر فجعلت أسعى و أقول قاتل الله ابن الحنظلیة یزعم أن النھار قد ذھب و الله إن

النھار لكما ھو قال حكیم و ما ذا بي إلا حبا أن یأتي اللیل فیقصر عنا طلب القوم فیدرك حكیم عبید الله و عبد الرحمن بني

العوام على جمل لھما فقال عبد الرحمن لأخیھ انزل فاحمل أبا خالد و كان عبید الله رجلا أعرج لا رجلة بھ فقال عبید الله

إنھ لا رجلة بي كما ترى و قال عبد الرحمن و الله أن منھ لا بد ألا نحمل رجلا إن متنا كفانا ما خلفنا من عیالنا و إن عشنا

حملنا كلنا فنزل عبد الرحمن و أخوه الأعرج فحملاه فكانوا یتعاقبون الجمل فلما دنا من مكة و كان بمر الظھران قال و الله

لقد رأیت ھاھنا أمرا ما كان یخرج على مثلھ أحد لھ رأي و لكنھ شؤم ابن الحنظلیة إن جزورا نحرت ھاھنا فلم یبق خباء

إلا أصابھ من دمھا فقالا قد رأینا ذلك و لكن رأیناك و قومك قد مضیتم فمضینا معكم و لم یكن لنا معكم أمر . قال الواقدي

فحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن مخلد بن خفاف عن أبیھ قال كانت الدروع في قریش كثیرة یومئذ فلما انھزموا جعلوا

یلقونھا و جعل المسلمون یتبعونھم و یلقطون ما طرحوا و لقد رأیتني یومئذ التقطت ثلاث أدرع جئت بھا أھلي فكانت

عندنا بعد فزعم لي رجل من قریش و رأى درعا منھا عندنا فعرفھا قال ھذه درع الحارث بن ھشام . قال الواقدي و حدثني

محمد بن حمید عن عبد الله بن عمرو بن أمیة قال أخبرني من انكشف من قریش یومئذ منھزما و إنھ لیقول في نفسھ ما

رأیت مثل ھذا فر منھ إلا النساء .
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قال الواقدي كان قباث بن أشیم الكناني یقول شھدت مع المشركین بدرا و إني لأنظر إلى قلة أصحاب محمد في عیني و

كثرة من معنا من الخیل و الرجل فانھزمت فیمن انھزم فلقد رأیتني و إني لأنظر إلى المشركین في كل وجھ و إني لأقول في

نفسي ما رأیت مثل ھذا الأمر فر منھ إلا النساء و صاحبني رجل فبینا ھو یسیر معي إذ لحقنا من خلفنا فقلت لصاحبي أ بك



نھوض قال لا و الله ما بي قال و عقر و ترفعت فلقد صبحت غیقة قال و غیقة عن یسار السقیا بینھا و بین الفرع لیلة و

بین الفرع و المدینة ثمانیة برد قبل الشمس كنت ھادیا بالطریق و لم أسلك المحاج و خفت من الطلب فتنكبت عنھا فلقیني

رجل من قومي بغیقة فقال ما وراءك قلت لا شي ء قتلنا و أسرنا و انھزمنا فھل عندك من حملان قال فحملني على بعیر و

زودني زادا حتى لقیت الطریق بالجحفة ثم مضیت حتى دخلت مكة و إني لأنظر إلى الحیسمان بن حابس الخزاعي بالغمیم

فعرفت أنھ تقدم ینعى قریشا بمكة فلو أردت أن أسبقھ لسبقتھ فتنكبت عنھ حتى سبقني ببعض النھار فقدمت و قد انتھى إلى

مكة خبر قتلاھم و ھم یلعنون الخزاعي و یقولون ما جاءنا بخیر فمكثت بمكة فلما كان بعد الخندق قلت لو قدمت المدینة

فنظرت ما یقول محمد و قد وقع في قلبي الإسلام فقدمت المدینة فسألت عن رسول الله ص فقالوا ھو ذاك في ظل المسجد

مع ملأ من أصحابھ فأتیتھ و أنا لا أعرفھ من بینھم فسلمت فقال یا قباث بن أشیم أنت القائل یوم بدر ما رأیت مثل ھذا الأمر

فر منھ إلا النساء قلت أشھد أنك رسول الله و أن ھذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط و ما ترمرمت بھ إلا شیئا حدثت بھ

نفسي فلو لا أنك نبي ما أطلعك الله علیھ ھلم حتى أبایعك فأسلمت
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قال الواقدي و قد روي أنھ لما توجھ المشركون إلى بدر كان فتیان ممن تخلف عنھم بمكة سمارا یسمرون بذي طوى في

القمر حتى یذھب اللیل یتناشدون الأشعار و یتحدثون فبینا ھم كذلك إذ سمعوا صوتا قریبا منھم و لا یرون القائل رافعا

صوتھ یتغنى

أزاد الحنیفیون بدرا مصیبة 

سینقض منھا ركن كسرى و قیصرا 

أرنت لھا صم الجبال و أفزعت 

قبائل ما بین الوتیر فخیبرا 

أجازت جبال الأخشبین و جردت 

حرائر یضربن الترائب حسرا

قال الواقدي أنشدنیھ و رواه لي عبد الله بن أبي عبیدة عن محمد بن عمار بن یاسر قال فاستمعوا الصوت فلا یرون أحدا

فخرجوا في طلبھ فلم یروا أحدا فخرجوا فزعین حتى جازوا الحجر فوجدوا مشیخة منھم جلة سمارا فأخبروھم الخبر فقالوا

لھم إن كان ما تقولون فإن محمدا و أصحابھ یسمون الحنیفیة قال فلم یبق أحد من الفتیان الذین كانوا بذي طوى إلا وعك

فما مكثوا إلا لیلتین أو ثلاثا حتى قدم الحیسمان الخزاعي بخبر أھل بدر و من قتل منھم فجعل یخبرھم فیقول قتل عتبة و

شیبة ابنا ربیعة و قتل ابنا الحجاج و أبو البختري و زمعة بن الأسود قال و صفوان بن أمیة في الحجر جالس یقول لا یعقل

ھذا شیئا مما یتكلم بھ سلوه عني فقالوا صفوان بن أمیة لك بھ علم قال نعم ھو ذاك في الحجر و لقد رأیت أباه و أخاه

مقتولین و رأیت سھیل بن عمرو و النضر بن الحارث أسیرین رأیتھما مقرونین في الحبال .
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قال الواقدي و بلغ النجاشي مقتل قریش و ما ظفر الله بھ رسولھ فخرج في ثوبین أبیضین ثم جلس على الأرض و دعا

جعفر بن أبي طالب و أصحابھ فقال أیكم یعرف بدرا فأخبروه فقال أنا عارف بھا قد رعیت الغنم في جوانبھا ھي من

الساحل على بعض نھار و لكني أردت أن أتثبت منكم قد نصر الله رسولھ ببدر فاحمدوا الله على ذلك فقال بطارقتھ أصلح

الله الملك إن ھذا شي ء لم تكن تصنعھ یریدون لبس البیاض و الجلوس على الأرض فقال إن عیسى ابن مریم كان إذا حدثت

لھ نعمة ازداد بھا تواضعا . قال الواقدي فلما رجعت قریش إلى مكة قام فیھم أبو سفیان بن حرب فقال یا معشر قریش لا

تبكوا على قتلاكم و لا تنح علیھم نائحة و لا یندبھم شاعر و أظھروا الجلد و العزاء فإنكم إذا نحتم علیھم و بكیتموھم

بالشعر أذھب ذلك غیظكم فأكلكم ذلك عن عداوة محمد و أصحابھ مع أن محمدا إن بلغھ و أصحابھ ذلك شمتوا بكم فتكون

أعظم المصیبتین و لعلكم تدركون ثأركم فالدھن و النساء علي حرام حتى أغزو محمدا فمكثت قریش شھرا لا یبكیھم شاعر

و لا تنوح علیھم نائحة . قال الواقدي و كان الأسود بن المطلب قد ذھب بصره و قد كمد على من قتل من ولده و كان یحب

أن یبكي علیھم فتأبى علیھ قریش ذلك فكان یقول لغلامھ بین الیومین ویلك احمل معي خمرا و اسلك بي الفج الذي سلكھ

أبو حكیمة یعني زمعة ولده المقتول ببدر فیأتي بھ غلامھ على الطریق عند ذلك الفج فیجلس فیسقیھ الخمر
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حتى ینتشي ثم یبكي على أبي حكیمة و إخوتھ ثم یحثي التراب على رأسھ و یقول لغلامھ ویحك اكتم علي فإني أكره أن

تعلم بي قریش إني أراھا لم تجمع البكاء على قتلاھا . قال الواقدي حدثني مصعب بن ثابت عن عیسى بن معمر عن عباد

بن عبد الله بن الزبیر عن عائشة قالت قالت قریش حین رجعوا إلى مكة لا تبكوا على قتلاكم فیبلغ محمدا و أصحابھ

فیشمتوا بكم و لا تبعثوا في أسراكم فیأرب بكم القوم ألا فأمسكوا عن البكاء . قال و كان الأسود بن المطلب أصیب لھ ثلاثة

من ولده زمعة و عقیل و الحارث بن زمعة فكان یحب أن یبكي على قتلاه فبینا ھو كذلك إذ سمع نائحة من اللیل فقال

لغلامھ و قد ذھب بصره انظر ھل بكت قریش على قتلاھا لعلي أبكي على أبي حكیمة یعني زمعة فإن جوفي قد احترق

فذھب الغلام و رجع إلیھ فقال إنما ھي امرأة تبكي على بعیرھا قد أضلتھ فقال الأسود

تبكي أن یضل لھا بعیر 

و یمنعھا من النوم السھود 

فلا تبكي على بكر و لكن 

على بكر تصاغرت الخدود 

فبكى إن بكیت على عقیل 

و بكى حارثا أسد الأسود 

و بكیھم و لا تسمي جمیعا 

فما لأبي حكیمة من ندید 
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على بدر سراة بني ھصیص 

و مخزوم و رھط أبي الولید 



ألا قد ساد بعدھم رجال 

و لو لا یوم بدر لم یسودوا

قال الواقدي و مشت نساء من قریش إلى ھند بنت عتبة فقلن أ لا تبكین على أبیك و أخیك و عمك و أھل بیتك فقالت حلأني

أن أبكیھم فیبلغ محمدا و أصحابھ فیشمتوا بنا و نساء بني الخزرج لا و الله حتى أثأر محمدا و أصحابھ و الدھن علي حرام

إن دخل رأسي حتى نغزو محمدا و الله لو أعلم أن الحزن یذھب عن قلبي لبكیت و لكن لا یذھبھ إلا أن أرى ثأري بعیني من

قتلة الأحبة فمكثت على حالھا لا تقرب الدھن و لا قربت فراش أبي سفیان من یوم حلفت حتى كانت وقعة أحد . قال

الواقدي و بلغ نوفل بن معاویة الدیلي و ھو في أھلھ و قد كان شھد معھم بدرا أن قریشا بكت على قتلاھا فقدم مكة فقال یا

معشر قریش لقد خفت أحلامكم و سفھ رأیكم و أطعتم نساءكم أ مثل قتلاكم یبكى علیھم ھم أجل من البكاء مع أن ذلك یذھب

غیظكم عن عداوة محمد و أصحابھ فلا ینبغي أن یذھب الغیظ عنكم إلا أن تدركوا ثأركم من عدوكم فسمع أبو سفیان بن

حرب كلامھ فقال یا أبا معاویة غلبت و الله ما ناحت امرأة من بني عبد شمس على قتیل لھا إلى الیوم و لا بكاھم شاعر إلا

نھیتھ حتى ندرك ثأرنا من محمد و أصحابھ و إني لأنا الموتور الثائر قتل ابني حنظلة و سادة أھل ھذا الوادي أصبح ھذا

الوادي مقشعرا لفقدھم . قال الواقدي و حدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن عاصم بن عمر بن قتادة قال لما رجع

المشركون إلى مكة و قد قتل صنادیدھم و أشرافھم أقبل عمیر بن وھب بن عمیر الجمحي حتى جلس إلى صفوان بن أمیة

في الحجر فقال صفوان بن أمیة قبح العیش
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بعد قتلى بدر قال عمیر بن وھب أجل و الله ما في العیش بعدھم خیر و لو لا دین علي لا أجد لھ قضاء و عیال لا أدع لھم

شیئا لرحلت إلى محمد حتى أقتلھ إن ملأت عیني منھ فإنھ بلغني أنھ یطوف في الأسواق فإن لي عندھم علة أقول قدمت

على ابني ھذا الأسیر ففرح صفوان بقولھ و قال یا أبا أمیة و ھل نراك فاعلا قال إي و رب ھذه البنیة قال صفوان فعلي

دینك و عیالك أسوة عیالي فأنت تعلم أنھ لیس بمكة رجل أشد توسعا على عیالھ مني قال عمیر قد عرفت ذلك یا أبا وھب

قال صفوان فإن عیالك مع عیالي لا یسعني شي ء و نعجز عنھم و دینك علي فحملھ صفوان على بعیره و جھزه و أجرى

على عیالھ مثل ما یجري على عیال نفسھ و أمر عمیر بسیفھ فشحذ و سم ثم خرج إلى المدینة و قال لصفوان اكتم علي

أیاما حتى أقدمھا و خرج فلم یذكره صفوان و قدم عمیر فنزل على باب المسجد و عقل راحلتھ و أخذ السیف فتقلده ثم عمد

نحو رسول الله ص و عمر بن الخطاب في نفر من المسلمین یتحدثون و یذكرون نعمة الله علیھم في بدر فرأى عمیرا و

علیھ السیف ففزع عمر منھ و قال لأصحابھ دونكم الكلب ھذا عمیر بن وھب عدو الله الذي حرش بیننا یوم بدر و حزرنا

للقوم و صعد فینا و صوب یخبر قریشا أنھ لا عدد لنا و لا كمین فقاموا إلیھ فأخذوه فانطلق عمر إلى رسول الله ص فقال یا

رسول الله ھذا عمیر بن وھب قد دخل المسجد و معھ السلاح و ھو الغادر الخبیث الذي لا یؤمن على شي ء فقال النبي ص

أدخلھ علي فخرج عمر فأخذ بحمائل سیفھ فقبض بیده علیھا و أخذ بیده الأخرى قائم السیف ثم أدخلھ على رسول الله ص

فلما رآه قال یا عمر تأخر عنھ فلما دنا عمیر إلى النبي ص قال أنعم صباحا فقال لھ النبي ص قد أكرمنا الله عن تحیتك و

جعل تحیتنا السلام و ھي تحیة أھل الجنة قال عمیر إن عھدك بھا لحدیث فقال النبي ص قد أبدلنا
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الله خیرا فما أقدمك یا عمیر قال قدمت في أسیري عندكم تفادونھ و تقاربوننا فیھ فإنكم العشیرة و الأصل قال النبي ص فما

بال السیف قال عمیر قبحھا الله من سیوف و ھل أغنت من شي ء إنما نسیتھ حین نزلت و ھو في رقبتي و لعمري إن لي

لھما غیره فقال رسول الله ص اصدق یا عمیر ما الذي أقدمك قال ما قدمت إلا في أسیري قال ص فما شرطت لصفوان بن

أمیة في الحجر ففزع عمیر و قال ما ذا شرطت لھ قال تحملت بقتلي على أن یقضي دینك و یعول عیالك و الله حائل بینك و

بین ذلك قال عمیر أشھد أنك صادق و أشھد أن لا إلھ إلا الله كنا یا رسول الله نكذبك بالوحي و بما یأتیك من السماء و إن

ھذا الحدیث كان بیني و بین صفوان كما قلت لم یطلع علیھ غیره و غیري و قد أمرتھ أن یكتمھ لیالي فأطلعك الله علیھ

فآمنت با� و رسولھ و شھدت أن ما جئت بھ حق الحمد � الذي ساقني ھذا المساق و فرح المسلمون حین ھداه الله و قال

عمر بن الخطاب لخنزیر كان أحب إلي منھ حین طلع و ھو الساعة أحب إلي من بعض ولدي و قال النبي ص علموا أخاكم

القرآن و أطلقوا لھ أسیره فقال عمیر یا رسول الله إني كنت جاھدا على إطفاء نور الله فلھ الحمد أن ھداني فأذن لي فألحق

قریشا فأدعوھم إلى الله و إلى الإسلام فلعل الله یھدیھم و یستنقذھم من الھلكة فأذن لھ فخرج فلحق بمكة و كان صفوان

یسأل عن عمیر بن وھب كل راكب یقدم من المدینة یقول ھل حدث بالمدینة من حدث و یقول لقریش أبشروا بوقعة تنسیكم

وقعة بدر فقدم رجل من المدینة فسألھ صفوان عن عمیر فقال أسلم فلعنھ صفوان و لعنھ المشركون بمكة و قالوا صبأ

عمیر و حلف صفوان ألا یكلمھ أبدا و لا ینفعھ و طرح عیالھ و قدم عمیر فنزل في أھلھ و لم یأت صفوان و أظھر الإسلام

فبلغ صفوان فقال قد عرفت حین لم یبدأ بي قبل منزلھ و قد كان رجل
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أخبرني أنھ ارتكس لا أكلمھ من رأسي أبدا و لا أنفعھ و لا عیالھ بنافعة أبدا فوقع علیھ عمیر و ھو في الحجر فقال یا أبا

وھب فأعرض صفوان عنھ فقال عمیر أنت سید من ساداتنا أ رأیت الذي كنا علیھ من عبادة حجر و الذبح لھ أ ھذا دین

أشھد أن لا إلھ إلا الله و أن محمدا عبده و رسولھ فلم یجبھ صفوان بكلمة و أسلم مع عمیر بشر كثیر . قال الواقدي و كان

فتیة من قریش خمسة قد أسلموا فاحتبسھم آباؤھم فخرجوا مع أھلھم و قومھم إلى بدر و ھم على الشك و الارتیاب لم

یخلصوا إسلامھم و ھم قیس بن الولید بن المغیرة و أبو قیس بن الفاكھ بن المغیرة و الحارث بن زمعة بن الأسود و علي

بن أمیة بن خلف و العاص بن منبھ بن الحجاج فلما قدموا بدرا و رأوا قلة أصحاب النبي ص قالوا غر ھؤلاء دینھم ففیھم

أنزل إِذْ یقَوُلُ الَْمُنافِقوُنَ وَ الََّذِینَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ غَرَّ ھؤُلاءِ دِینھُُمْ ثم أنزل فیھم إِنَّ الََّذِینَ توََفَّاھُمُ الَْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْفسُِھِمْ

ِ واسِعةًَ فتَھُاجِرُوا فِیھا إلى تمام ثلاث آیات . قال قالوُا فِیمَ كُنْتمُْ قالوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فِي الأَْرَْضِ قالوُا أَ لمَْ تكَُنْ أرَْضُ َ�َّ

فكتب بھا المھاجرون بالمدینة إلى من أقام بمكة مسلما فقال جندب بن ضمرة الخزاعي لا عذر لي و لا حجة في مقامي

بمكة و كان مریضا فقال لأھلھ أخرجوني لعلي أجد روحا قالوا أي وجھ أحب إلیك قال نعم التنعیم فخرجوا بھ إلى التنعیم و

بین التنعیم و مكة أربعة أمیال من طریق المدینة فقال اللھم إني خرجت إلیك مھاجرا فأنزل الله تعالى وَ مَنْ یخَْرُجْ مِنْ بیَْتِھِ

ِ وَ رَسُولِھِ الآیة فلما رأى ذلك من كان بمكة ممن یطیق الخروج خرجوا فطلبھم أبو سفیان في رجال من مُھاجِراً إِلىَ َ�َّ

المشركین
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فردوھم و سجنوھم فافتتن منھم ناس و كان الذین افتتنوا إنما افتتنوا حین أصابھم البلاء فأنزل الله تعالى فیھم وَ مِنَ

ِ الآیة و ما بعدھا فكتب بھا المھاجرون بالمدینة إلى ِ جَعلََ فِتنْةََ الَنَّاسِ كَعذَابِ َ�َّ ِ فإَِذا أوُذِيَ فِي َ�َّ الَنَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمَنَّا بِا�َّ

من كان بمكة مسلما فلما جاءھم الكتاب بما أنزل فیھم قالوا اللھم إن لك علینا إن أفلتنا ألا نعدل بك أحدا فخرجوا الثانیة

فطلبھم أبو سفیان و المشركون فأعجزوھم ھربا في الجبال حتى قدموا المدینة و اشتد البلاء على من ردوا من المسلمین

فضربوھم و آذوھم و أكرھوھم على ترك الإسلام و رجع ابن أبي سرح مشركا فقال لقریش ما كان یعلم محمدا إلا ابن

قمطة عبد نصراني لقد كنت أكتب لھ فأحول ما أردت فأنزل الله تعالى وَ لقَدَْ نعَْلمَُ أنََّھُمْ یقَوُلوُنَ إِنَّما یعُلَِّمُھُ بشََرٌ الآیة

 



القول في نزول الملائكة یوم بدر و محاربتھا المشركین

اختلف المسلمون في ذلك فقال الجمھور منھم نزلت الملائكة حقیقة كما ینزل الحیوان و الحجر من الموضع العالي إلى

الموضع السافل . و قال قوم من أصحاب المعاني غیر ذلك . و اختلف أرباب القول الأول فقال الأكثرون نزلت و حاربت و

قال قوم منھم نزلت و لم تحارب و روى كل قوم في نصرة قولھم روایات . فقال الواقدي في كتاب المغازي حدثني عمر بن

عقبة عن شعبة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس یقول لما تواقف الناس أغمي على رسول الله
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ص ساعة ثم كشف عنھ فبشر المؤمنین بجبرائیل في جند من الملائكة في میمنة الناس و میكائیل في جند آخر في میسرة

الناس و إسرافیل في جند آخر في ألف و كان إبلیس قد تصور للمشركین في صورة سراقة بن جعشم المدلجي یذمر

المشركین و یخبرھم أنھ لا غالب لھم من الناس فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبیھ و قال إِنِّي برَِي ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي

أرَى  ما لا ترََوْنَ فتشبث بھ الحارث بن ھشام و ھو یرى أنھ سراقة لما سمع من كلامھ فضرب في صدر الحارث فسقط

الحارث و انطلق إبلیس لا یرى حتى وقع في البحر و رفع یدیھ قائلا یا رب موعدك الذي وعدتني و أقبل أبو جھل على

أصحابھ یحضھم على القتال و قال لا یغرنكم خذلان سراقة بن جعشم إیاكم فإنما كان على میعاد من محمد و أصحابھ سیعلم

إذا رجعنا إلى قدید ما نصنع بقومھ و لا یھولنكم مقتل عتبة و شیبة و الولید فإنھم عجلوا و بطروا حین قاتلوا و ایم الله لا

نرجع الیوم حتى نقرن محمدا و أصحابھ في الجبال فلا ألفین أحدا منكم قتل منھم أحدا و لكن خذوھم أخذا نعرفھم بالذي

صنعوا لمفارقتھم دینكم و رغبتھم عما كان یعبد آباؤھم . قال الواقدي و حدثني عتبة بن یحیى عن معاذ بن رفاعة بن رافع

عن أبیھ قال إن كنا لنسمع لإبلیس یومئذ خوارا و دعاء بالثبور و الویل و تصور في صورة سراقة بن جعشم حتى ھرب

فاقتحم البحر و رفع یدیھ مادا لھما یقول یا رب ما وعدتني و لقد كانت قریش بعد ذلك تعیر سراقة بما صنع یومئذ فیقول و

الله ما صنعت شیئا . قال الواقدي فحدثني أبو إسحاق الأسلمي عن الحسن بن عبید الله مولى بني العباس عن عمارة اللیثي

قال حدثني شیخ صیاد من الحي و كان یومئذ على ساحل البحر قال سمعت صیاحا یا ویلاه یا ویلاه قد ملأ الوادي یا حرباه

یا حرباه فنظرت فإذا سراقة بن جعشم فدنوت منھ فقلت ما لك فداك أبي و أمي فلم یرجع إلي شیئا ثم أراه اقتحم البحر و

رفع یدیھ مادا یقول یا رب ما وعدتني فقلت
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في نفسي جن و بیت الله سراقة و ذلك حین زاغت الشمس و ذلك عند انھزامھم یوم بدر . قال الواقدي قالوا كانت سیماء

الملائكة عمائم قد أرخوھا بین أكتافھم خضراء و صفراء و حمراء من نور و الصوف في نواصي خیلھم . قال الواقدي

حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبید قال قال رسول الله ص یوم بدر إن الملائكة قد سومت

فسوموا فأعلم المسلمون بالصوف في مغافرھم و قلانسھم قال الواقدي حدثني محمد بن صالح قال كان أربعة من أصحاب

محمد ص یعلمون في الزحوف حمزة بن عبد المطلب كان یوم بدر معلما بریشة نعامة و كان علي ع معلما بصوفة بیضاء

و كان الزبیر معلما بعصابة صفراء و كان أبو دجانة یعلم بعصابة حمراء و كان الزبیر یحدث أن الملائكة نزلت یوم بدر

على خیل بلق علیھا عمائم صفر فكانت على صورة الزبیر . قال الواقدي فروي عن سھیل بن عمرو قال لقد رأیت یوم بدر



رجالا بیضا على خیل بلق بین السماء و الأرض معلمین یقبلون و یأسرون . قال الواقدي و كان أبو أسد الساعدي یحدث

بعد أن ذھب بصره و یقول لو كنت معكم الآن ببدر و معي بصري لأریتكم الشعب الذي خرجت منھ الملائكة لا أشك فیھ و لا

أمتري قال و كان أسید یحدث عن رجل من بني غفار حدثھ قال أقبلت أنا و ابن عم لي یوم بدر حتى صعدنا على جبل و

نحن یومئذ على الشرك ننظر الوقعة و على من تكون الدبرة فننتھب مع من ینتھب إذ رأیت سحابة دنت منا فسمعت منھا
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ھمھمة الخیل و قعقعة الحدید و سمعت قائلا یقول أقدم حیزوم فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبھ فمات و أما أنا فكدت أھلك

فتماسكت و أتبعت بصري حیث تذھب السحابة فجاءت إلى النبي ص و أصحابھ ثم رجعت و لیس فیھا شي ء مما كنت

أسمع .

قال الواقدي و حدثني خارجة بن إبراھیم بن محمد بن ثابت بن قیس بن شماس عن أبیھ قال سأل رسول الله ص جبرائیل

من القائل یوم بدر أقبل حیزوم فقال جبرائیل یا محمد ما كل أھل السماء أعرف قال الواقدي و حدثني عبد الرحمن بن

الحارث عن أبیھ عن جده عبیدة بن أبي عبیدة عن أبي رھم الغفاري عن ابن عم لھ قال بینا أنا و ابن عم لي على ماء بدر

فلما رأینا قلة من مع محمد و كثرة قریش قلنا إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد و أصحابھ فانتھبناه فانطلقنا نحو

المجنبة الیسرى من أصحاب محمد و نحن نقول ھؤلاء ربع قریش فبینا نحن نمشي في المیسرة إذ جاءت سحابة فغشیتنا

فرفعنا أبصارنا لھا فسمعنا أصوات الرجال و السلاح و سمعنا قائلا یقول لفرسھ أقدم حیزوم و سمعناھم یقولون رویدا

تتاءم أخراكم فنزلوا على میمنة رسول الله ص ثم جاءت أخرى مثل تلك فكانت مع النبي ص فنظرنا إلى أصحاب محمد و

إذا ھم على الضعف من قریش فمات ابن عمي و أما أنا فتماسكت و أخبرت النبي ص بذلك و أسلمت .

قال الواقدي و قد روي عن رسول الله ص أنھ قال ما رئي الشیطان یوما ھو فیھ أصغر و لا أحقر و لا أدحر و لا أغضب

منھ في یوم عرفة و ما ذاك إلا لما رأى من نزول الرحمة و تجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رأى یوم بدر قیل و

ما رأى
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یا رسول الله یوم بدر قال أما إنھ رأى جبریل یوزع الملائكة قال و

قد روي عن رسول الله ص أنھ قال یومئذ ھذا جبرائیل یسوق بریح كأنھ دحیة الكلبي إني نصرت بالصبا و أھلكت عاد

بالدبور . قال الواقدي و كان عبد الرحمن بن عوف یقول رأیت یوم بدر رجلین أحدھما عن یمین النبي ص و الآخر عن

یساره یقاتلان أشد القتال ثم ثلثھما ثالث من خلفھ ثم ربعھما رابع أمامھ . قال و قد روى سعد بن أبي وقاص مثل ذلك قال

رأیت رجلین یوم بدر یقاتلان عن النبي ص أحدھما عن یمینھ و الآخر عن یساره و إني لأراه ینظر إلى ذا مرة و إلى ذا

مرة سرورا بما فتحھ الله تعالى . قال الواقدي و حدثني إسحاق بن یحیى عن حمزة بن صھیب عن أبیھ قال ما أدري كم ید

مقطوعة و ضربة جائفة لم یدم كلمھا یوم بدر قد رأیتھا . قال الواقدي و روى أبو بردة بن نیار قال جئت یوم بدر بثلاثة

رءوس فوضعتھا بین یدي رسول الله ص فقلت یا رسول الله أما اثنان فقتلتھما و أما الثالث فإني رأیت رجلا طویلا أبیض

ضربھ فتدھده أمامھ فأخذت رأسھ فقال رسول الله ص ذاك فلان من الملائكة .



قال الواقدي و كان ابن عباس رحمھ الله یقول لم تقاتل الملائكة إلا یوم بدر .

[ 162 ]

قال و حدثني ابن أبي حبیبة عن داود بن الحصین عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الملك یتصور في صورة من یعرفھ

المسلمون من الناس لیثبتھم فیقول إني قد دنوت من المشركین فسمعتھم یقولون لو حملوا علینا ما ثبتنا لھم و لیسوا

بشي ء فاحملوا علیھم و ذلك قول الله عز و جل إِذْ یوُحِي رَبُّكَ إِلىَ الَْمَلائِكَةِ أنَِّي مَعكَُمْ فثَبَِّتوُا الََّذِینَ آمَنوُا الآیة . قال الواقدي

و حدثني موسى بن محمد عن أبیھ قال كان السائب بن أبي حبیش الأسدي یحدث في زمن عمر بن الخطاب فیقول و الله ما

أسرني یوم بدر أحد من الناس فیقال فمن فیقول لما انھزمت قریش انھزمت معھا فیدركني رجل أبیض طویل على فرس

أبلق بین السماء و الأرض فأوثقني رباطا و جاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا و كان عبد الرحمن ینادي في

العسكر من أسر ھذا فلیس أحد یزعم أنھ أسرني حتى انتھى بي إلى رسول الله ص فقال لي رسول الله یا ابن أبي حبیش

من أسرك قلت لا أعرفھ و كرھت أن أخبره بالذي رأیت فقال رسول الله ص أسره ملك من الملائكة كریم اذھب یا ابن عوف

بأسیرك فذھب بي عبد الرحمن قال السائب و ما زالت تلك الكلمة أحفظھا و تأخر إسلامي حتى كان من إسلامي ما كان .

قال الواقدي و كان حكیم بن حزام یقول لقد رأیتنا یوم بدر و قد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق قال و

وادي خلص ناحیة الرویثة قال فإذا الوادي یسیل نملا فوقع في نفسي أن ھذا شي ء من السماء أید بھ محمد فما كانت إلا

الھزیمة و ھي الملائكة .
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قال الواقدي و قد قالوا إنھ لما التحم القتال و رسول الله ص رافع یدیھ یسأل الله النصر و ما وعده و یقول اللھم إن ظھرت

علي ھذه العصابة ظھر الشرك و لا یقوم لك دین و أبو بكر یقول و الله لینصرنك الله و لیبیضن وجھك فأنزل الله تعالى ألفا

من الملائكة مردفین عند أكتاف العدو فقال رسول الله ص یا أبا بكر أبشر ھذا جبرائیل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان

فرسھ بین السماء و الأرض ثم قال إنھ لما نزل الأرض تغیب عني ساعة ثم طلع على ثنایاه النقع یقول أتاك النصر من الله

إذ دعوتھ . قال الواقدي و حدثني موسى بن یعقوب عن عمھ قال سمعت أبا بكر بن سلیمان بن أبي خیثمة یقول سمعت

مروان بن الحكم یسأل حكیم بن حزام عن یوم بدر فجعل الشیخ یكره ذلك حتى ألح علیھ فقال حكیم التقینا فاقتتلنا فسمعت

صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصاة في الطست و قبض النبي ص القبضة فرمى بھا فانھزمنا . قال

الواقدي و قد روى عبد الله بن ثعلبة بن صغیر قال سمعت نوفل بن معاویة الدؤلي یقول انھزمنا یوم بدر و نحن نسمع

كوقع الحصى في الطساس بین أیدینا و من خلفنا فكان ذلك أشد الرعب علینا فأما الذین قالوا نزلت الملائكة و لم تقاتل

فذكر الزمخشري في كتابھ في تفسیر القرآن المعروف بالكشاف أن قوما أنكروا قتال الملائكة یوم بدر و قالوا لو قاتل واحد

من الملائكة جمیع البشر لم یثبتوا لھ و لاستأصلھم بأجمعھم ببعض قوتھ فإن جبرائیل ع رفع مدائن قوم لوط كما جاء في

الخبر على خافقة من جناحھ
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حتى بلغ بھا إلى السماء ثم قلبھا فجعل عالیھا سافلھا فما عسى أن یبلغ قوة ألف رجل من قریش لیحتاج في مقاومتھا و

حربھا إلى ألف ملك من ملائكة السماء مضافین إلى ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا من بني آدم و جعل ھؤلاء قولھ تعالى

فاَضْرِبوُا فوَْقَ الأَْعَْناقِ أمرا للمسلمین لا أمرا للملائكة . و رووا في نصرة قولھم روایات قالوا و إنما كان نزول الملائكة

لیكثروا سواد المسلمین في أعین المشركین فإنھم كانوا یرونھم في مبدأ الحال قلیلین في أعینھم كما قال تعالى وَ یقُلَِّلكُُمْ

لیطمع المشركون فیھم و یجترءوا على حربھم فلما نشبت الحرب كثرھم الله تعالى بالملائكة في أعین المشركین لیفروا و

لا یثبتوا و أیضا فإن الملائكة نزلت و تصورت بصور البشر الذین یعرفھم المسلمون و قالوا لھم ما جرت العادة أن یقال

مثلھ من تثبیت القلوب یوم الحرب نحو قولھم لیس المشركون بشي ء لا قوة عندھم لا قلوب لھم لو حملتم علیھم

لھزمتموھم و أمثال ذلك . و لقائل أن یقول إذا كان قادرا على أن یقلل ثلاثمائة إنسان في أعین قریش حتى یظنوھم مائة

فھو قادر على أن یكثرھم في أعین قریش بعد التقاء حلقتي البطان فیظنوھم ألفین و أكثر من غیر حاجة إلى إنزال الملائكة

. فإن قلت لعل في إنزالھم لطفا للمكلفین قلت و لعل في محاربتھم لطفا للمكلفین و أما أصحاب المعاني فإنھم لم یحملوا

الكلام على ظاھره و لھم في تأویلھ قول لیس ھذا موضع ذكره
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القول فیما جرى في الغنیمة و الأسارى بعد ھزیمة قریش و رجوعھا إلى مكة

قال الواقدي لما تصاف المشركون و المسلمون قال النبي ص من قتل قتیلا فلھ كذا و كذا و من أسر أسیرا فلھ كذا و كذا

فلما انھزم المشركون كان الناس ثلاث فرق فرقة قامت عند خیمة رسول الله ص و كان أبو بكر معھ في الخیمة و فرقة

أغارت على النھب تنتھب و فرقة طلبت العدو فأسروا و غنموا فتكلم سعد بن معاذ و كان ممن أقام على خیمة رسول الله

ص فقال یا رسول الله ما منعنا أن نطلب العدو زھادة في الأجر و لا جبن عن العدو و لكنا خفنا أن نعري موضعك فیمیل

علیك خیل من خیل المشركین و رجال من رجالھم و قد أقام عند خیمتك وجوه الناس من المھاجرین و الأنصار و الناس

كثیر و متى تعط ھؤلاء لا یبقى لأصحابك شي ء و القتلى و الأسرى كثیر و الغنیمة قلیلة فاختلفوا فأنزل الله عز و جل

سُولِ الآیة فرجع المسلمون و لیس لھم من الغنیمة شي ء ثم أنزل الله فیما بعد وَ ِ وَ الَرَّ یسَْئلَوُنكََ عَنِ الأَْنَْفالِ قلُِ الأَْنَْفالُ ِ�َّ

سُولِ فقسمھ علیھم بینھم . قال الواقدي و قد روى عبادة بن الولید بن ِ خُمُسَھُ وَ لِلرَّ اِعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْ ءٍ فأَنََّ ِ�َّ

عبادة عن جده عبادة بن الصامت قال سلمنا الأنفال یوم بدر � و للرسول و لم یخمس رسول الله ص بدرا و نزلت بعد وَ

اِعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْ ءٍ فاستقبل رسول الله ص بالمسلمین
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الخمس فیما كان من أول غنیمة بعد بدر . قال الواقدي و قد روي عن أبي أسید الساعدي مثلھ . و روى عكرمة قال اختلف

الناس في الغنائم یوم بدر فأمر رسول الله ص بالغنائم أن ترد في المقسم فلم یبق منھا شي ء إلا رد و ظن أھل الشجاعة أنھ

ص یخصھم بھا دون غیرھم من أھل الضعف ثم أمر رسول الله ص أن تقسم بینھم على سواء فقال سعد بن أبي وقاص یا

رسول الله تعطي فارس القوم الذي یحمیھم مثل ما تعطي الضعیف فقال ص ثكلتك أمك و ھل تنصرون إلا بضعفائكم . قال

الواقدي فروى محمد بن سھل بن خیثمة قال أمر رسول الله ص أن ترد الأسرى و الأسلاب و ما أخذوا من المغنم ثم أقرع

بینھم في الأسرى و قسم أسلاب المقتولین الذین یعرف قاتلوھم بین قاتلیھم و قسم ما وجده في العسكر بین جمیع

المسلمین عن فراق . قال الواقدي و حدثني عبد الحمید بن جعفر قال سألت موسى بن سعد بن زید بن ثابت كیف فعل النبي

ص یوم بدر في الأسرى و الأسلاب و الأنفال فقال نادى منادیھ یومئذ من قتل قتیلا فلھ سلبھ و من أسر أسیرا فھو لھ و

أمر بما وجد في العسكر و ما أخذ بغیر قتال فقسمھ بینھم عن فراق فقلت لعبد الحمید فلمن أعطى سلب أبي جھل فقال قد

قیل إنھ أعطاه معاذ بن عمرو بن الجموح و قیل أعطاه ابن مسعود . قال و أخذ علي ع درع الولید بن عتبة و بیضتھ و

مغفره و أخذ حمزة سلاح عتبة و أخذ عبیدة بن الحارث سلاح شیبة ثم صار إلى ورثتھ .
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قال الواقدي فكانت القسمة على ثلاثمائة و سبعة عشر سھما لأن الرجال كانت ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا و كان معھم

فرسان لھما أربعة أسھم و قسم أیضا فوق ذلك لثمانیة أسھم لم یحضروا ضرب لھم بسھامھم و أجورھم ثلاثة من

المھاجرین لا خلاف فیھم و ھم عثمان بن عفان خلفھ رسول الله ص على ابنتھ رقیة و ماتت یوم قدم زید بن حارثة

بالبشارة إلى المدینة و طلحة بن عبید الله و سعد بن زید بن عمرو بن نفیل بعثھما رسول الله ص یتجسسان خبر العیر و

خمسة من الأنصار ھم أبو لبابة بن عبد المنذر خلفھ على المدینة و عاصم بن عدي خلفھ على قباء و أھل العالیة و



الحارث بن حاطب أمره بأمر في بني عمرو بن عوف و خوات بن جبیر كسر بالروحاء و الحارث بن الصمة مثلھ فلا

اختلاف في ھؤلاء و اختلف في أربعة غیرھم فروي أنھ ضرب لسعد بن عبادة بسھمھ و أجره و قال لئن لم یشھدھا لقد

كان فیھا راغبا و ذلك أنھ كان یحض الناس على الخروج إلى بدر فنھش فمنعھ ذلك من الخروج . و روي أنھ ضرب لسعد

بن مالك الساعدي بسھمھ و أجره و كان تجھز إلى بدر فمرض بالمدینة فمات خلاف رسول الله ص و أوصى إلیھ ع . و

روي أنھ ضرب لرجلین آخرین من الأنصار و لم یسمھما الواقدي و قال ھؤلاء الأربعة غیر مجمع علیھم كإجماعھم على

الثمانیة . قال و قد اختلف ھل ضرب بسھم في الغنیمة لقتلى بدر فقال الأكثرون لم یضرب لھم و قال بعضھم بل ضرب لھم

حدثني ابن أبي سبرة عن یعقوب بن زید عن أبیھ أن رسول الله ص ضرب لشھداء بدر أربعة عشر رجلا قال و قد قال عبد

الله ابن سعد بن خیثمة أخذنا سھم أبي الذي ضرب لھ رسول الله ص حین
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قسم الغنائم و حملھ إلینا عویمر بن ساعدة قال و قد روى السائب بن أبي لبابة أن رسول الله ص أسھم لمبشر بن عبد

المنذر قال و قد قدم بسھمھ علینا معن بن عدي . قال الواقدي و كانت الإبل التي أصابوا یومئذ مائة و خمسین بعیرا و كان

معھ أدم كثیر حملوه للتجارة فمنعھ المسلمون یومئذ و كان فیما أصابوا قطیفة حمراء فقال بعضھم ما لنا لا نرى القطیفة

ما نرى رسول الله ص إلا أخذھا فأنزل الله تعالى وَ ما كانَ لِنبَِيٍّ أنَْ یغَلَُّ و جاء رجل إلى رسول الله ص و قال یا رسول الله

إن فلانا غل قطیفة فسأل رسول الله ص الرجل فقال لم أفعل فقال الدال یا رسول الله احفروا ھاھنا فحفرنا فاستخرجت

القطیفة فقال قائل یا رسول الله استغفر لفلان مرتین أو مرارا فقال ع دعونا من أبي حر . قال الواقدي و أصاب المسلمون

من خیولھم عشرة أفراس و كان جمل أبي جھل فیما غنموه فأخذه النبي ص فلم یزل عنده یضرب في إبلھ و یغزو علیھ

حتى ساقھ في ھدي الحدیبیة فسألھ یومئذ المشركون الجمل بمائة بعیر فقال لو لا أنا سمیناه في الھدي لفعلنا قال الواقدي

و كان لرسول الله ص صفي من الغنیمة قبل القسمة فتنفل سیفھ ذا الفقار یومئذ كان لمنبھ بن الحجاج و كان رسول الله ص

قد غزا إلى بدر بسیف وھبھ لھ سعد بن عبادة یقال لھ العضب . قال و سمعت ابن أبي سبرة یقول سمعت صالح بن كیسان

یقول خرج رسول
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الله ص یوم بدر و ما معھ سیف و كان أول سیف قلده سیف منبھ بن الحجاج غنمھ یوم بدر . و قال البلاذري كان ذو الفقار

للعاص بن منبھ بن الحجاج و یقال لمنبھ و یقال لشیبة و الثبت عندنا أنھ كان للعاص بن منبھ . قال الواقدي و كان أبو

أسید الساعدي إذا ذكر الأرقم بن أبي الأرقم یقول ما یومي منھ بواحد فیقال ما ھذا ھو فیقول أمر رسول الله ص المسلمین

أن یردوا یوم بدر ما في أیدیھم من المغنم فرددت سیف أبي عائذ المخزومي و اسم السیف المرزبان و كان لھ قیمة و قدر

و أنا أطمع أن یرد إلي فكلم الأرقم رسول الله ص فیھ و كان رسول الله ص لا یمنع شیئا یسألھ فأعطاه السیف و خرج بني

لھ یفعة فاحتملھ الغول فذھبت بھ متوركة ظھرا فقیل لأبي أسید و كانت الغیلان في ذلك الزمان فقال نعم و لكنھا قد ھلكت

فلقي بني الأرقم بن أبي الأرقم فبھش إلیھ باكیا مستجیرا بھ فقال من أنت فأخبره فقالت الغول أنا حاضنتھ فلھا عنھ و

الصبي یكذبھا فلم یعرج علیھ حتى الساعة فخرج من داري فرس لي فقطع رسنھ فلقیھ الأرقم بالغابة فركبھ حتى إذا دنا

من المدینة أفلت منھ فتعذر إلي أنھ أفلت مني فلم أقدر علیھ حتى الساعة . قال و روى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن



أبیھ أنھ سأل رسول الله ص یوم بدر سیف العاص بن منبھ فأعطاه قال و أخذ ع ممالیك حضروا بدرا و لم یسھم لھم و ھم

ثلاثة أعبد غلام لحاطب بن أبي بلتعة و غلام لعبد الرحمن
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بن عوف و غلام لسعد بن معاذ و استعمل ص شقران غلامھ على الأسرى فأخذوا من كل أسیر ما لو كان حرا ما أصابھ

في المقسم . و روى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ قال رمیت سھیل بن عمرو یوم بدر فقطعت نساءه فاتبعت أثر

الدم حتى وجدتھ قد أخذه مالك بن الدخشم و ھو ممسك بناصیتھ فقلت أسیري رمیتھ فقال أسیري أخذتھ فأتینا رسول الله

فأخذه منا جمیعا و أفلت سھل الروحاء فصاح ع بالناس فخرجوا في طلبھ فقال ص من وجده فلیقتلھ فوجده ھو ص فلم

یقتلھ . قال الواقدي و أصاب أبو بردة بن نیار أسیرا من المشركین یقال لھ معبد بن وھب من بني سعد بن لیث فلقیھ عمر

بن الخطاب و كان عمر یحض على قتل الأسرى لا یرى أحدا في یدیھ أسیرا إلا أمر بقتلھ و ذلك قبل أن یتفرق الناس فلقیھ

معبد و ھو أسیر مع أبي بردة فقال أ ترون یا عمر أنكم قد غلبتم كلا و اللات و العزى فقال عمر عباد الله المسلمین أ تتكلم

و أنت أسیر في أیدینا ثم أخذه من أبي بردة فضرب عنقھ و یقال إن أبا بردة قتلھ . قال الواقدي و روى أبو بكر بن

إسماعیل عن أبیھ عن عامر بن سعد قال قال النبي ص یومئذ لا تخبروا سعدا بقتل أخیھ فیقتل كل أسیر في أیدیكم . قال

الواقدي و لما جي ء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ فقال لھ رسول الله ص كأنھ شق علیك أن یؤسروا قال نعم یا رسول الله

كانت أول
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وقعة التقینا فیھا بالمشركین فأحببت أن یذلھم الله و أن یثخن فیھم القتل . قال الواقدي و كان النضر بن الحارث أسره

المقداد یومئذ فلما خرج رسول الله ص من بدر فكان الأثیل عرض علیھ الأسرى فنظر إلى النضر بن الحارث فأبده البصر

فقال لرجل إلى جنبھ محمد و الله قاتلي لقد نظر إلي بعینین فیھما الموت فقال الذي إلى جنبھ و الله ما ھذا منك إلا رعب

فقال النضر لمصعب بن عمیر یا مصعب أنت أقرب من ھاھنا بي رحما كلم صاحبك أن یجعلني كرجل من أصحابي ھو و الله

قاتلي إن لم تفعل قال مصعب إنك كنت تقول في كتاب الله كذا و كذا و تقول في نبیھ كذا و كذا قال یا مصعب فلیجعلني كأحد

أصحابي إن قتلوا قتلت و إن من علیھم من علي قال مصعب إنك كنت تعذب أصحابھ قال أما و الله لو أسرتك قریش ما قتلت

أبدا و أنا حي قال مصعب و الله إني لأراك صادقا و لكن لست مثلك قطع الإسلام العھود . قال الواقدي و عرضت الأسرى

على رسول الله ص فرأى النضر بن الحارث فقال اضربوا عنقھ فقال المقداد أسیري یا رسول الله فقال اللھم أغن المقداد

من فضلك قم یا علي فاضرب عنقھ فقام علي فضرب عنقھ بالسیف صبرا و ذلك بالأثیل فقالت أختھ

یا راكبا إن الأثیل مظنة 

من صبح خامسة و أنت موفق 

بلغ بھ میتا فإن تحیة 

ما إن تزال بھا الركائب تخفق 

مني إلیھ و عبرة مسفوحة 

جادت لمائحھا و أخرى تخنق 
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فلیسمعن النضر إن نادیتھ 

إن كان یسمع میت أو ینطق 

ظلت سیوف بني أبیھ تنوشھ 

� أرحام ھناك تمزق 

صبرا یقاد إلى المدینة راغما 

رسف المقید و ھو عان موثق 

أ محمد و لأنت نجل نجیبة 

في قومھا و الفحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو مننت و ربما 

من الفتى و ھو المغیظ المحنق 

و النضر أقرب من قتلت وسیلة 

و أحقھم إن كان عتق یعتق

قال الواقدي و روي أن النبي ص لما وصل إلیھ شعرھا رق لھ و قال لو كنت سمعت شعرھا قبل أن أقتلھ لما قتلتھ . قال

الواقدي و لما أسر سھیل بن عمرو قال عمر بن الخطاب یا رسول الله انزع ثنیتیھ یدلع لسانھ فلا یقوم علیك خطیبا أبدا

فقال رسول الله ص لا أمثل بھ فیمثل الله بي و إن كنت نبیا و لعلھ یقوم مقاما لا تكرھھ فقام سھیل بن عمرو بمكة حین

جاءه وفاة النبي ص بخطبة أبي بكر بالمدینة كأنھ كان یسمعھا فقال عمر حین بلغھ كلام سھیل أشھد أنك رسول الله یرید

قولھ ص لعلھ یقوم مقاما لا تكرھھ . قال الواقدي و كان علي ع یحدث فیقول أتى جبریل النبي ص یوم بدر فخیره في

الأسرى أن یضرب أعناقھم أو یأخذ منھم الفداء و یستشھد من المسلمین في قابل عدتھم فدعا رسول الله ص أصحابھ و

قال ھذا جبریل یخیركم في الأسرى بین أن تضرب أعناقھم أو تؤخذ منھم الفدیة و یستشھد
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منكم قابلا عدتھم قالوا بل نأخذ الفدیة و نستعین بھا و یستشھد منا من یدخل الجنة فقبل منھم الفداء و قتل من المسلمین

قابلا عدتھم بأحد . قلت لو كان ھذا الحدیث صحیحا لما عوتبوا فقیل لھم ما كانَ لِنبَِيٍّ أنَْ یكَُونَ لھَُ أسَْرى  حَتَّى یثُخِْنَ فِي

ِ سَبقََ لمََسَّكُمْ فِیما أخََذْتمُْ عَذابٌ عَظِیمٌ لأنھ إذا كان ُ یرُِیدُ الآَْخِرَةَ ثم قال لوَْ لا كِتابٌ مِنَ َ�َّ نْیا وَ َ�َّ الأَْرَْضِ ترُِیدُونَ عَرَضَ الَدُّ

خیرھم فقد أباحھم أخذ الفداء و أخبرھم أنھ حسن فلا یجوز فیما بعد أن ینكره علیھم و یقول إنھ قبیح قال الواقدي لما

حبس الأسرى و جعل علیھم شقران مولى رسول الله ص طمعوا في الحیاة فقالوا لو بعثنا إلى أبي بكر فإنھ أوصل قریش

لأرحامنا فبعثوا إلى أبي بكر فأتاھم فقالوا یا أبا بكر إن فینا الآباء و الأبناء و الإخوان و العمومة و بني العم و أبعدنا قریب

كلم صاحبك فلیمن علینا و یفادنا فقال نعم إن شاء الله لا آلوكم خیرا ثم انصرف إلى رسول الله ص قالوا و ابعثوا إلى عمر

بن الخطاب فإنھ من قد علمتم و لا یؤمن أن یفسد علیكم لعلھ یكف عنكم فأرسلوا إلیھ فجاءھم فقالوا لھ مثل ما قالوا لأبي

بكر فقال لا آلوكم شرا ثم انصرف إلى النبي ص فوجد أبا بكر عنده و الناس حولھ و أبو بكر یلینھ و یغشاه و یقول یا



رسول الله بأبي أنت و أمي قومك فیھم الآباء و الأبناء و العمومة و الإخوان و بنو العم و أبعدھم عنك قریب فامنن علیھم

من الله علیك أو فادھم قوة للمسلمین فلعل الله یقبل بقلوبھم إلیك ثم قام فتنحى ناحیة و سكت رسول الله ص فلم یجبھ فجاء

عمر فجلس مجلس أبي بكر فقال یا رسول الله ھم أعداء الله كذبوك
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و قاتلوك و أخرجوك اضرب رقابھم فھم رءوس الكفر و أئمة الضلالة یوطئ الله بھم الإسلام و یذل بھم الشرك فسكت

رسول الله ص و لم یجبھ و عاد أبو بكر إلى مقعده الأول فقال بأبي أنت و أمي قومك فیھم الآباء و الأبناء و العمومة و

الإخوان و بنو العم و أبعدھم منك قریب فامنن علیھم أو فادھم ھم عشیرتك و قومك لا تكن أول من یستأصلھم و أن یھدیھم

الله خیر من أن یھلكھم فسكت ص عنھ فلم یرد علیھ شیئا و قام ناحیة فقام عمر فجلس مجلسھ فقال یا رسول الله ما تنتظر

بھم اضرب أعناقھم یوطئ الله بھم الإسلام و یذل أھل الشرك ھم أعداء الله كذبوك و أخرجوك یا رسول الله اشف صدور

المؤمنین لو قدروا منا على مثل ھذا ما أقالونا أبدا فسكت رسول الله ص فلم یجبھ فقام ناحیة فجلس و عاد أبو بكر فكلمھ

مثل كلامھ الأول فلم یجبھ ثم تنحى فجاء عمر فكلمھ بمثل كلامھ الأول فلم یجبھ ثم قام رسول الله ص فدخل قبتھ فمكث فیھا

ساعة ثم خرج و الناس یخوضون في شأنھم یقول بعضھم القول ما قال أبو بكر و آخرون یقولون القول ما قال عمر فلما

خرج قال للناس ما تقولون في صاحبیكم ھذین دعوھما فإن لھما مثلا مثل أبي بكر في الملائكة كمیكائیل ینزل برضا الله و

عفوه على عباده و مثلھ في الأنبیاء كمثل إبراھیم كان ألین على قومھ من العسل أوقد لھ قومھ النار فطرحوه فیھا فما زاد

ِ أَ فلاَ تعَْقِلوُنَ و قال فمََنْ تبَِعنَِي فإَِنَّھُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ و على أن قال أفٍُّ لكَُمْ وَ لِما تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ َ�َّ

بْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تغَْفِرْ لھَُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الَْعزَِیزُ الَْحَكِیمُ و مثل عمر في الملائكة كمثل جبریل ینزل كعیسى إذ یقول إِنْ تعُذَِّ

بالسخط من الله و النقمة على أعداء الله و مثلھ في الأنبیاء كمثل نوح كان أشد على قومھ من الحجارة إذ یقول رَبِّ لا تذَرَْ

عَلىَ
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الأَْرَْضِ مِنَ الَْكافِرِینَ دَیَّاراً فدعا علیھم دعوة أغرق الله بھا الأرض جمیعا و مثل موسى إذ یقول رَبَّناَ اِطْمِسْ عَلى  أمَْوالِھِمْ

وَ اشُْدُدْ عَلى  قلُوُبِھِمْ فلاَ یؤُْمِنوُا حَتَّى یرََوُا الَْعذَابَ الأَْلَِیمَ و إن بكم عیلة فلا یفوتنكم رجل من ھؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق

فقال عبد الله بن مسعود یا رسول الله إلا سھیل بن بیضاء . قال الواقدي ھكذا روى ابن أبي حبیبة و ھذا وھم سھیل بن

بیضاء مسلم من مھاجرة الحبشة و شھد بدرا و إنما ھو أخ لھ و یقال لھ سھیل قال قال عبد الله بن مسعود فإني رأیتھ

یظھر الإسلام بمكة قال فسكت النبي ص قال عبد الله فما مرت علي ساعة قط كانت أشد علي من تلك الساعة جعلت أنظر

إلى السماء أتخوف أن تسقط علي الحجارة لتقدمي بین یدي الله و رسولھ بالكلام فرفع رسول الله ص رأسھ فقال إلا سھیل

بن بیضاء قال فما مرت علي ساعة أقر لعیني منھا إذ قالھا رسول الله ص ثم

قال إن الله عز و جل لیشدد القلب حتى یكون أشد من الحجارة و إنھ لیلین القلب حتى یكون ألین من الزبد فقبل الفداء ثم

قال بعد لو نزل عذاب یوم بدر لما نجا منھ إلا عمر كان یقول اقتل و لا تأخذ الفداء و كان سعد بن معاذ یقول اقتل و لا تأخذ

بْھُمْ فإَِنَّھُمْ الفداء . قلت عندي في ھذا كلام أما في أصل الحدیث فلأن فیھ أن رسول الله ص قال و مثلھ كعیسى إذ قال إِنْ تعُذَِّ

عِبادُكَ وَ إِنْ تغَْفِرْ لھَُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الَْعزَِیزُ الَْحَكِیمُ و ھذه الآیة من المائدة و المائدة أنزلت في آخر عمره و لم ینزل بعدھا إلا



ُ یا عِیسَى اِبْنَ سورة براءة و بدر كانت في السنة الثانیة من الھجرة فكیف ھذا اللھم إلا أن یكون قولھ تعالى وَ إِذْ قالَ َ�َّ

ي إِلھَیْنِ الآیات قد كانت أنزلت أما بمكة أو بالمدینة قبل بدر مَرْیمََ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اِتَّخِذوُنِي وَ أمُِّ
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فلما جمع عثمان القرآن ضمھا إلى سورة المائدة فلعلھ قد كان ذلك فینبغي أن ننظر في ھذا فھو مشكل . و أما حدیث سھیل

بن بیضاء فإنھ یوھم مذھب موسى بن عمران في أن النبي ص كان یحكم في الوقائع بما یشاء لأنھ قیل لھ احكم بما تشاء

فإنك لا تحكم إلا بالحق و ھو مذھب متروك إلا أنھ یمكن أن یقال لعلھ لما سكت ص عند ما قال ابن مسعود ذلك القول نزل

علیھ في تلك السكتة الوحي و قیل لھ إلا سھیل بن بیضاء فقال حینئذ إلا سھیل بن بیضاء كما أوحي إلیھ . و أما الحدیث

الذي فیھ لو نزل عذاب لما نجا منھ إلا عمر فالواقدي و غیره من المحدثین اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان یقول مثل ما

قالھ عمر بل ھو المتبدئ بذلك الرأي و رسول الله ص بعد في العریش و المشركون لم ینفض جمعھم كل ذلك الانفضاض

فكیف خص عمر بالنجاة وحده دون سعد و یمكن أن یقال إنھ كان شدید التألیب و التحریض علیھم و كثیر الإلحاح على

رسول الله ص في أمرھم فنسب ذلك الرأي إلیھ لاشتھاره بھ و إن شركھ فیھ غیره .

قال الواقدي و حدثني معمر عن الزھري عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبیھ قال قال رسول الله ص یوم بدر لو كان

مطعم بن عدي حیا لوھبت لھ ھؤلاء النتنى قال و كانت لمطعم بن عدي عند النبي ص ید أجاره حین رجع من الطائف .
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قال الواقدي و حدثني محمد بن عبد الله عن الزھري عن سعید بن المسیب قال أمن رسول الله ص من الأسرى یوم بدر أبا

عزة عمرو بن عبد الله بن عمیر الجمحي و كان شاعرا فأعتقھ رسول الله ص و قال لھ إن لي خمس بنات لیس لھن شي ء

فتصدق بي علیھن یا محمد ففعل رسول الله ص ذلك و قال أبو عزة أعطیك موثقا ألا أقاتلك و لا أكثر علیك أبدا فأرسلھ

رسول الله ص فلما خرجت قریش إلى أحد جاء صفوان بن أمیة فقال اخرج معنا قال إني قد أعطیت محمدا موثقا ألا أقاتلھ

و لا أكثر علیھ أبدا و قد من علي و لم یمن على غیري حتى قتلھ أو أخذ منھ الفداء فضمن لھ صفوان أن یجعل بناتھ مع

بناتھ إن قتل و إن عاش أعطاه مالا كثیرا لا یأكلھ عیالھ فخرج أبو عزة یدعو العرب و یحشرھا ثم خرج مع قریش یوم أحد

فأسر و لم یؤسر غیره من قریش فقال یا محمد إنما خرجت كرھا و لي بنات فامنن علي فقال رسول الله ص أین ما

أعطیتني من العھد و المیثاق لا و الله لا تمسح عارضیك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتین فقتلھ . قال و روى سعید بن

المسیب أن رسول الله ص قال یومئذ إن المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین یا عاصم بن ثابت قدمھ فاضرب عنقھ فقدمھ

عاصم فضرب عنقھ . قال الواقدي و أمر رسول الله ص یوم بدر بالقلب أن تغور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فیھا كلھم إلا أمیة

بن خلف فإنھ كان مسمنا انتفخ من یومھ فلما أرادوا أن یلقوه تزایل لحمھ فقال النبي ص اتركوه
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و قال ابن إسحاق انتفخ أمیة بن خلف في درعھ حتى ملأھا فلما ذھبوا یحركونھ تزایل فأقروه و ألقوا علیھ التراب و

الحجارة ما غیبھ . قال الواقدي و نظر رسول الله ص إلى عتبة بن ربیعة یجر إلى القلیب و كان رجلا جسیما و في وجھھ

أثر الجدري فتغیر وجھ ابنھ أبي حذیفة بن عتبة فقال لھ النبي ص ما لك كأنك ساءك ما أصاب أباك قال لا و الله یا رسول



الله و لكني رأیت لأبي عقلا و شرفا كنت أرجو أن یھدیھ ذلك إلى الإسلام فلما أخطأه ذلك و رأیت ما أصابھ غاظني فقال أبو

بكر كان و الله یا رسول الله أبقى في العشیرة من غیره و لقد كان كارھا لوجھھ و لكن الحین و مصارع السوء فقال رسول

الله ص الحمد � الذي جعل خد أبي جھل الأسفل و صرعھ و شفانا منھ فلما توافوا في القلیب و

قد كان رسول الله ص یطوف علیھم و ھم مصرعون جعل أبو بكر یخبره بھم رجلا رجلا و رسول الله ص یحمد الله و

یشكره و یقول الحمد � الذي أنجز لي ما وعدني فقد وعدني إحدى الطائفتین ثم وقف على أھل القلیب فناداھم رجلا رجلا

یا عتبة بن ربیعة و یا شیبة بن ربیعة و یا أمیة بن خلف و یا أبا جھل بن ھشام ھل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت

ما وعدني ربي حقا بئس القوم كنتم لنبیكم كذبتموني و صدقني الناس و أخرجتموني و آواني الناس و قاتلتموني و

نصرني الناس فقالوا یا رسول الله أ تنادي قوما قد ماتوا فقال لقد علموا أن ما وعدھم ربھم حق . و قال ابن إسحاق في

كتاب المغازي إن عائشة كانت تروي ھذا الخبر و تقول فالناس یقولون إن رسول الله ص قال لقد سمعوا ما قلت لھم و

لیس كذلك إنما قال لقد علموا أن ما وعدھم ربھم حق .
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قال محمد بن إسحاق و حدثني حمید الطویل عن أنس بن مالك قال لما ناداھم رسول الله ص قال لھ المسلمون یا رسول الله

أ تنادي قوما قد أنتنوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منھم و لكنھم لا یستطیعون أن یجیبوني . قلت لقائل أن یقول لعائشة إذا

جاز أن یعلموا و ھم موتى جاز أن یسمعوا و ھم موتى فإن قالت ما أخبرت أن یعلموا و ھم موتى و لكن تعود الأرواح إلى

أبدانھم و ھي في القلیب و یرون العذاب فیعلمون أن ما وعدھم بھ الرسول حق قیل لھا و لا مانع من أن تعود الأرواح إلى

أبدانھم و ھي في القلیب فیسمعوا صوت رسول الله ص فإذن لا وجھ لإنكارھا ما یقولھ الناس . و یمكن أن ینتصر لقول

عائشة على وجھ حكمي و ھو أن الأنفس بعد المفارقة تعلم و لا تسمع لأن الإحساس إنما یكون بواسطة الآلة و بعد الموت

تفسد الآلة فأما العلم فإنھ لا یحتاج إلى الآلة لأن النفس تعلم بجوھرھا فقط . قال الواقدي و كان انھزام قریش و تولیھا

حین زالت الشمس فأقام رسول الله ص ببدر و أمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم و حملھا و أمر نفرا من أصحابھ أن

یعینوه فصلى العصر ببدر ثم راح فمر بالأثیل قبل غروب الشمس فنزل بھ و بات بھ و بأصحابھ جراح و لیست بالكثیرة و

قال من رجل یحفظنا اللیلة فأسكت القوم فقام رجل فقال من أنت قال ذكوان بن عبد قیس قال اجلس ثم أعاد القول الثانیة

فقام رجل فقال من أنت قال ابن عبد القیس فقال اجلس ثم مكث ساعة و أعاد القول فقام رجل فقال من أنت قال أبو سبع

فسكت .
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ثم مكث ساعة و قال قوموا ثلاثتكم فقام ذكوان بن عبد قیس وحده فقال لھ و أین صاحباك قال یا رسول الله أنا الذي كنت

أجیبك اللیلة فقال رسول الله ص فحفظك الله فبات ذكوان یحرس المسلمین تلك اللیلة حتى كان آخر اللیل فارتحل . قال

الواقدي و روي أن رسول الله ص صلى العصر بالأثیل فلما صلى ركعة تبسم فلما سلم سئل عن تبسمھ فقال مر بي میكائیل

و على جناحھ النقع فتبسم إلي و قال إني كنت في طلب القوم و أتاني جبریل على فرس أنثى معقود الناصیة قد عم ثنیتیھ

الغبار فقال یا محمد إن ربي بعثني إلیك و أمرني ألا أفارقك حتى ترضى فھل رضیت فقلت نعم . قال الواقدي و أقبل رسول

الله ص بالأسرى حتى إذا كان بعرق الظبیة أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن یضرب عنق عقبة بن أبي معیط بن أبي



عمرو بن أمیة بن عبد شمس و كان أسره عبد الله بن سلمة العجلاني فجعل عقبة یقول یا ویلي علام أقتل یا معشر قریش

من بین من ھاھنا فقال رسول الله ص لعداوتك � و لرسولھ فقال یا محمد منك أفضل فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتھم

قتلتني و إن مننت علیھم مننت علي و إن أخذت منھم الفداء كنت كأحدھم یا محمد من للصبیة فقال النار قدمھ یا عاصم

فاضرب عنقھ فقدمھ عاصم فضرب عنقھ فقال النبي ص بئس الرجل كنت و الله ما علمت كافرا با� و برسولھ و بكتابھ

مؤذیا لنبیھ فأحمد الله الذي قتلك و أقر عیني منك . قال محمد بن إسحاق و روى عكرمة مولى ابن عباس عن أبي رافع

قال كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب و كان الإسلام قد فشا فینا أھل البیت فأسلم العباس
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و أسلمت أم الفضل زوجتھ و كان العباس یھاب قومھ و یكره خلافھم فكان یكتم إسلامھ و كان ذا مال كثیر متفرق في قومھ

و كان عدو الله أبو لھب قد تخلف عن بدر و بعث مكانھ العاص بن ھشام بن المغیرة و كذلك كانوا صنعوا لم یتخلف رجل

إلا بعث مكانھ رجلا فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قریش كبتھ الله و أخزاه و وجدنا في أنفسنا قوة و عزا .

قال و كنت رجلا ضعیفا و كنت أعمل القداح أنحتھا في حجرة زمزم فو الله إني لجالس أنحت قداحي و عندي أم الفضل

جالسة و قد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لھب یجر رجلیھ بشر حتى جلس إلى طنب الحجرة فكان ظھره إلى

ظھري فبینا ھو جالس إذ قال للناس ھذا أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم و كان شھد مع المشركین بدرا فقال

أبو لھب ھلم یا ابن أخي فعندك و الله الخبر قال فجلس إلیھ و الناس قیام حولھ فقال یا ابن أخي أخبرني كیف كان أمر

الناس قال لا شي ء و الله إن ھو إلا أن لقیناھم فمنحناھم أكتافنا فقتلونا كیف شاءوا و أسرونا كیف شاءوا و ایم الله مع ذلك

ما لمت الناس لقینا رجالا بیضا على خیل بلق بین السماء و الأرض لا و الله ما تبقي شیئا و لا یقوم لھا شي ء قال أبو رافع

فرفعت طنب الحجرة ثم قلت تلك و الله الملائكة قال فرفع أبو لھب یده فضرب بي الأرض ثم برك علي یضربني و كنت

رجلا ضعیفا فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذتھ فضربتھ على رأسھ فشجتھ شجة منكرة و قالت

استضعفتھ إذ غاب
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سیده فقام مولیا ذلیلا فو الله ما عاش إلا سبع لیال حتى رماه الله بالعدسة فقتلتھ . و لقد تركھ ابناه لیلتین أو ثلاثا و ما

یدفنانھ حتى أنتن في بیتھ و كانت قریش تتقي العدسة و عدواھا كما یتقي الناس الطاعون حتى قال لھما رجل من قریش

ویحكما أ لا تستحیان أن أباكما قد أنتن في بیتھ لا تغیبانھ قالا إنا نخشى ھذه القرحة قال فانطلقا و أنا معكما فو الله ما

غسلوه إلا قذفا علیھ بالماء من بعید ما یمسونھ و أخرجوه فألقوه بأعلى مكة إلى كنان ھناك و قذفوا علیھ بالحجارة حتى

واروه . قال محمد بن إسحاق فحضر العباس بدرا فأسر فیمن أسر و كان الذي أسره أبو الیسر كعب بن عمرو أحد بني

سلمة فلما أمسى القوم و الأسارى محبوسون في الوثاق و بات رسول الله ص تلك اللیلة ساھرا فقال لھ أصحابھ ما لك لا

تنام یا رسول الله قال سمعت أنین العباس من وثاقھ فقاموا إلیھ فأطلقوه فنام رسول الله ص . قال و روى ابن عباس رحمھ

الله قال كان أبو الیسر رجلا مجموعا و كان العباس طویلا جسیما فقال رسول الله ص یا أبا الیسر كیف أسرت العباس قال

یا رسول الله لقد أعانني علیھ رجل ما رأیتھ من قبل من ھیئتھ كذا قال ص لقد أعانك علیھ ملك كریم



قال محمد بن إسحاق قد كان رسول الله ص في أول الوقعة فنھى أن یقتل أحد من بني ھاشم قال حدثني بذلك الزھري عن

عبد الله بن ثعلبة حلیف بني زھرة قال و حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن بعض أھلھ عن عبد الله بن

عباس رحمھ الله
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قال و قال النبي ص لأصحابھ إني قد عرفت أن رجالا من بني ھاشم و غیرھم قد أخرجوا كرھا لا حاجة لنا بقتلھم فمن لقي

منكم أحدا من بني ھاشم فلا یقتلھ و من لقي أبا البختري فلا یقتلھ و من لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ص فلا

یقتلھ فإنھ إنما خرج مستكرھا فقال أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة أ نقتل آباءنا و إخواننا و عشائرنا و نترك العباس و الله

لئن لقیتھ لألحمنھ السیف فسمعھا رسول الله ص فقال لعمر بن الخطاب یا أبا حفص یقول عمر و الله إنھ لأول یوم كناني

فیھ رسول الله ص بأبي حفص أ یضرب وجھ عم رسول الله ص بالسیف فقال عمر یا رسول الله دعني أضرب عنقھ

بالسیف فو الله لقد نافق قال فكان أبو حذیفة یقول و الله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت یومئذ و لا أزال منھا خائفا أبدا

إلا أن یكفرھا الله عني بشھادة فقتل یوم الیمامة شھیدا قال محمد بن إسحاق و كان رسول الله ص لما استشار أبا بكر و

عمر و سعد بن معاذ في أمر الأسارى غلظ عمر علیھم غلظة شدیدة فقال یا رسول الله أطعني فیما أشیر بھ علیك فإني لا

آلوك نصحا قدم عمك العباس فاضرب عنقھ بیدك و قدم عقیلا إلى علي أخیھ یضرب عنقھ و قدم كل أسیر منھم إلى أقرب

الناس إلیھ یقتلھ قال فكره رسول الله ص ذلك و لم یعجبھ .

قال محمد بن إسحاق فلما قدم بالأسرى إلى المدینة قال رسول الله ص
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افد نفسك یا عباس و ابني أخویك عقیل بن أبي طالب و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب و حلیفك عقبة بن عمرو فإنك ذو

مال فقال العباس یا رسول الله إني كنت مسلما و لكن القوم استكرھوني فقال ص الله أعلم بإسلامك إن یكن ما قلت حقا فإن

الله یجزیك بھ و أما ظاھر أمرك فقد كان علینا فافتد نفسك و قد كان رسول الله ص أخذ منھ عشرین أوقیة من ذھب أصابھا

معھ حین أسر فقال العباس یا رسول الله احسبھا لي من فدائي فقال ص ذاك شي ء أعطانا الله منك فقال یا رسول الله فإنھ

لیس لي مال قال فأین المال الذي وضعتھ بمكة حین خرجت عند أم الفضل بنت الحارث و لیس معكما أحد ثم قلت إن أصبت

في سفري ھذا فللفضل كذا و كذا و لعبد الله كذا و كذا و لقثم كذا و كذا فقال العباس و الذي بعثك بالحق یا رسول الله ما علم

بھذا أحد غیري و غیرھا و إني لأعلم أنك رسول الله ثم فدى نفسھ و ابني أخویھ و حلیفھ قال الواقدي قدم رسول الله ص

من الأثیل زید بن حارثة و عبد الله بن رواحة یبشران الناس بالمدینة فجاء یوم الأحد في الضحى و فارق عبد الله زیدا

بالعقیق فجعل عبد الله ینادي عوالي المدینة یا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله و قتل المشركین و أسرھم قتل ابنا

ربیعة و ابنا الحجاج و أبو جھل و زمعة بن الأسود و أمیة بن خلف و أسر سھیل بن عمرو ذو الأنیاب في أسرى كثیر قال

عاصم بن عدي فقمت إلیھ فنحوتھ فقلت أ حقا ما تقول یا ابن رواحة قال إي و الله و غدا یقدم رسول الله إن شاء الله و معھ

الأسرى مقرنین ثم تتبع دور الأنصار بالعالیة یبشرھم دارا دارا و الصبیان یشتدون معھ و یقولون قتل أبو جھل الفاسق

حتى انتھوا إلى



[ 185 ]

دور بني أمیة بن زید و قدم زید بن حارثة على ناقة النبي ص القصواء یبشر أھل المدینة فلما جاء المصلى صاح على

راحلتھ قتل عتبة و شیبة ابنا ربیعة و ابنا الحجاج و أبو جھل و أبو البختري و زمعة بن الأسود و أمیة بن خلف و أسر

سھیل بن عمرو ذو الأنیاب في أسرى كثیرة فجعل الناس لا یصدقون زید بن حارثة و یقولون ما جاء زید إلا فلا حتى غاظ

المسلمین ذلك و خافوا قال و كان قدوم زید حین سووا على رقیة بنت رسول الله ص التراب بالبقیع فقال رجل من

المنافقین لأسامة بن زید قتل صاحبكم و من معھ و قال رجل من المنافقین لأبي لبابة بن عبد المنذر قد تفرق أصحابكم

تفرقا لا یجتمعون معھ أبدا و قد قتل علیة أصحابكم و قتل محمد و ھذه ناقتھ نعرفھا و ھذا زید بن حارثة لا یدري ما یقول

من الرعب و قد جاء فلا فقال أبو لبابة كذب الله قولك و قالت یھود ما جاء زید إلا فلا قال أسامة بن زید فجئت حتى خلوت

بأبي فقلت یا أبت أ حق ما تقول فقال إي و الله حقا یا بني فقویت نفسي فرجعت إلى ذلك المنافق فقلت أنت المرجف برسول

الله و بالمسلمین لنقدمنك إلى رسول الله ص إذا قدم فلیضربن عنقك فقال یا أبا محمد إنما ھو شي ء سمعت الناس یقولونھ .

قال الواقدي فقدم بالأسرى و علیھم شقران و ھم تسعة و أربعون رجلا الذین أحصوا و ھم سبعون في الأصل مجمع علیھ

لا شك فیھ إلا أنھم لم یحص سائرھم و لقي الناس رسول الله ص بالروحاء یھنئونھ بفتح الله علیھ فلقیھ وجوه الخزرج

فقال سلمة بن سلامة بن وقش ما الذي تھنئونھ فو الله ما قتلنا إلا عجائز صلعا فتبسم النبي ص فقال یا ابن أخي أولئك

الملأ لو رأیتھم لھبتھم و لو أمروك لأطعتھم و لو رأیت فعالك مع فعالھم لاحتقرتھا و بئس القوم كانوا على ذلك لنبیھم فقال

سلمة أعوذ با� من غضبھ و غضب رسولھ إنك یا رسول الله لم تزل عني معرضا منذ كنا بالروحاء
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في بدأتنا فقال ص أما ما قلت للأعرابي وقعت على ناقتك فھي حبلى منك ففحشت و قلت ما لا علم لك بھ و أما ما قلت في

القوم فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تزھدھا فقبل رسول الله ص معذرتھ و كان من علیة أصحابھ . قال الواقدي فروى

الزھري قال لقي أبو ھند البیاضي مولى فروة بن عمرو رسول الله و معھ حمیت مملوء حیسا أھداه لھ فقال رسول الله ص

إنما أبو ھند رجل من الأنصار فأنكحوه و أنكحوا إلیھ . قال الواقدي و لقیھ أسید بن حضیر فقال یا رسول الله الحمد �

الذي ظفرك و أقر عینك و الله یا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر و أنا أظن بك أنك تلقى عدوا و لكني ظننت أنھا العیر و

لو ظننت أنھ عدو لما تخلفت فقال رسول الله صدقت . قال و لقیھ عبد الله بن قیس بتربان فقال یا رسول الله الحمد � على

سلامتك و ظفرك كنت یا رسول الله لیالي خرجت مورودا أي محموما فلم تفارقني حتى كان بالأمس فأقبلت إلیك فقال آجرك

الله . قال الواقدي و كان سھیل بن عمرو لما كان بتنوكة بین السقیا و ملل كان مع مالك بن الدخشم الذي أسره فقال لھ خل

سبیلي للغائط فقام معھ فقال سھیل إني أحتشم فاستأخر عنى فاستأخر عنھ فمضى سھیل على وجھھ انتزع یده من القرآن

و مضى فلما أبطأ سھیل على مالك بن الدخشم أقبل فصاح في الناس فخرجوا في طلبھ و خرج النبي ص في طلبھ بنفسھ و

قال من وجده فلیقتلھ فوجده رسول الله
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ص بنفسھ أخفى نفسھ بین شجرات فأمر بھ فربطت یداه إلى عنقھ ثم قرنھ إلى راحلتھ فلم یركب سھیل خطوة حتى قدم

المدینة . قال الواقدي فحدثني إسحاق بن حازم بن عبد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لقي رسول الله



ص أسامة بن زید و رسول الله ص على ناقتھ القصوى فأجلسھ بین یدیھ و سھیل بن عمرو مجبوب و یداه إلى عنقھ فلما

نظر إلى سھیل قالوا یا رسول الله أبو یزید قال نعم ھذا الذي كان یطعم الخبز بمكة و قال البلاذري قال أسامة و ھو یومئذ

غلام یا رسول الله ھذا الذي كان یطعم الناس بمكة السرید یعني الثرید . قلت ھذه لثغة مقلوبة لأن الألثغ یبدل السین ثاء و

ھذا أبدل الثاء سینا و من الناس من یرویھا ھذا الذي كان یطعم الناس بمكة الشرید بالشین المعجمة . قال البلاذري و

حدثني مصعب بن عبد الله الزبیري عن أشیاخھ أن أسامة رأى سھیلا یومئذ فقال یا رسول الله ھذا الذي كان یطعم السرید

بمكة فقال رسول الله ص ھذا أبو یزید الذي یطعم الطعام و لكنھ سعى في إطفاء نور الله فأمكن الله منھ . قال و فیھ یقول

أمیة بن أبي الصلت الثقفي

یا با یزید رأیت سیبك واسعا 

و سماء جودك تستھل فتمطر
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قال و فیھ یقول مالك بن الدخشم و ھو الذي أسره یوم بدر

أسرت سھیلا فلا أبتغي 

بھ غیره من جمیع الأمم 

و خندف تعلم أن الفتى 

سھیلا فتاھا إذا تظلم 

ضربت بذي الشفر حتى انثنى 

و أكرھت نفسي على ذي العلم

أي على ذي العلم بسكون اللام و لكنھ حركھ للضرورة . و كان سھیل أعلم مشقوق الشفة العلیا فكانت أنیابھ بادیة فلذلك

قالوا ذو الأنیاب . قال الواقدي و لما قدم بالأسرى كانت سودة بنت زمعة زوج النبي ص عند آل عفراء في مناحتھم على

عوف و معوذ و ذلك قبل أن یضرب الحجاب قالت سودة فأتینا فقیل لنا ھؤلاء الأسرى قد أتي بھم فخرجت إلى بیتي و

رسول الله ص فیھ و إذا أبو یزید مجموعة یداه إلى عنقھ في ناحیة البیت فو الله ما ملكت نفسي حین رأیتھ مجموعة یداه

إلى عنقھ أن قلت أبا یزید أعطیتم بأیدیكم ألا متم كراما فو الله ما راعني إلا قول رسول الله ص من البیت یا سودة أ على الله

و على رسولھ فقلت یا نبي الله و الذي بعثك بالحق إني ما ملكت نفسي حین رأیت أبا یزید مجموعة یداه إلى عنقھ أن قلت

ما قلت . قال الواقدي و حدثني خالد بن إلیاس قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي جھم قال دخل یومئذ خالد بن ھشام

بن المغیرة و أمیة بن أبي حذیفة منزل أم سلمة و أم سلمة في مناحة آل عفراء فقیل لھا أتي بالأسرى فخرجت فدخلت

علیھم فلم تكلمھم حتى
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رجعت فتجد رسول الله ص في بیت عائشة فقالت یا رسول الله إن بني عمي طلبوا أن یدخل بھم علي فأضیفھم و أدھن

رءوسھم و ألم من شعثھم و لم أحب أن أفعل شیئا من ذلك حتى أستأمرك فقال ص لست أكره شیئا من ذلك فافعلي من ھذا



ما بدا لك قال الواقدي و حدثني محمد بن عبد الله عن الزھري قال قال أبو العاص بن الربیع كنت مستأسرا مع رھط من

الأنصار جزاھم الله خیرا كنا إذا تعشینا أو تغدینا آثروني بالخبز و أكلوا التمر و الخبز عندھم قلیل و التمر زادھم حتى إن

الرجل لتقع في یده الكسرة فیدفعھا إلي و كان الولید بن الولید بن المغیرة یقول مثل ذلك و یزید قال و كانوا یحملوننا و

یمشون . و قال محمد بن إسحاق في كتابھ كان أبو العاص بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس ختن رسول الله ص

زوج ابنتھ زینب و كان أبو العاص من رجال مكة المعدودین مالا و أمانة و تجارة و كان ابنا لھالة بنت خویلد أخت خدیجة

بنت خویلد و كان الربیع بن عبد العزى بعل ھذه فكانت خدیجة خالتھ فسألت خدیجة رسول الله ص أن یزوجھ زینب و كان

رسول الله ص لا یخالف خدیجة و ذلك قبل أن ینزل علیھ الوحي فزوجھ إیاھا فكان أبو العاص من خدیجة بمنزلة ولدھا

فلما أكرم الله رسولھ بنبوتھ آمنت بھ خدیجة و بناتھ كلھن و صدقتھ و شھدن أن ما جاء بھ حق و دن بدینھ و ثبت أبو

العاص على شركھ و كان رسول الله ص قد زوج عتبة بن أبي إحدى ابنتیھ رقیة أو أم كلثوم و ذلك من قبل أن ینزل علیھ

فلما أنزل علیھ الوحي و نادى قومھ بأمر الله باعدوه فقال بعضھم لبعض إنكم قد فرغتم محمد من ھمھ أخذتم عنھ بناتھ و

أخرجتموھن من عیالھ فردوا علیھ بناتھ فاشغلوه بھن فمشوا إلى أبي العاص بن الربیع فقالوا فارق صاحبتك بنت محمد و

نحن نزوجك أي
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امرأة شئت من قریش فقال لا ھا الله إذن لا أفارق صاحبتي و ما أحب أن لي بھا امرأة من قریش فكان رسول الله ص إذا

ذكره یثني علیھ خیرا في صھره ثم مشوا إلى الفاسق عتبة بن أبي لھب فقالوا لھ طلق بنت محمد و نحن ننكحك أي امرأة

شئت من قریش فقال إن أنتم زوجتموني ابنة أبان بن سعید بن العاص أو ابنة سعید بن العاص فارقتھا فزوجوه ابنة سعید

بن العاص ففارقھا و لم یكن دخل بھا فأخرجھا الله من یده كرامة لھا و ھوانا لھ ثم خلف علیھا عثمان بن عفان بعده و

كان رسول الله ص مغلوبا على أمره بمكة لا یحل و لا یحرم و كان الإسلام قد فرق بین زینب و أبي العاص إلا أن رسول

الله ص كان لا یقدر و ھو بمكة أن یفرق بینھما فأقامت معھ على إسلامھا و ھو على شركھ حتى ھاجر رسول الله ص إلى

المدینة و بقیت زینب بمكة مع أبي العاص فلما سارت قریش إلى بدر سار أبو العاص معھم فأصیب في الأسرى یوم بدر

فأتي بھ النبي ص فكان عنده مع الأسارى فلما بعث أھل مكة في فداء أساراھم بعثت زینب في فداء أبي العاص بعلھا بمال

و كان فیما بعثت بھ قلادة كانت خدیجة أمھا أدخلتھا بھا على أبي العاص لیلة زفافھا علیھ فلما رآھا رسول الله ص رق لھا

رقة شدیدة و قال للمسلمین إن رأیتم أن تطلقوا لھا أسیرھا و تردوا علیھا ما بعثت بھ من الفداء فافعلوا فقالوا نعم یا

رسول الله نفدیك بأنفسنا و أموالنا فردوا علیھا ما بعثت بھ و أطلقوا لھا أبا العاص بغیر فداء . قلت قرأت على النقیب أبي

جعفر یحیى بن أبي زید البصري العلوي رحمھ الله ھذا الخبر فقال أ ترى أبا بكر و عمر لم یشھدا ھذا المشھد أ ما كان

یقتضي التكریم و الإحسان
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أن یطیب قلب فاطمة بفدك و یستوھب لھا من المسلمین أ تقصر منزلتھا عند رسول الله ص عن منزلھ زینب أختھا و ھي

سیدة نساء العالمین ھذا إذا لم یثبت لھا حق لا بالنحلة و لا بالإرث فقلت لھ فدك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار

حقا من حقوق المسلمین فلم یجز لھ أن یأخذه منھم فقال و فداء أبي العاص بن الربیع قد صار حقا من حقوق المسلمین و



قد أخذه رسول الله ص منھم فقلت رسول الله ص صاحب الشریعة و الحكم حكمھ و لیس أبو بكر كذلك فقال ما قلت ھلا

أخذه أبو بكر من المسلمین قھرا فدفعھ إلى فاطمة و إنما قلت ھلا استنزل المسلمین عنھ و استوھبھ منھم لھا كما استوھب

رسول الله ص المسلمین فداء أبي العاص أ تراه لو قال ھذه بنت نبیكم قد حضرت تطلب ھذه النخلات أ فتطیبون عنھا نفسا

أ كانوا منعوھا ذلك فقلت لھ قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد نحو ھذا قال إنھما لم یأتیا بحسن في

شرع التكرم و إن كان ما أتیاه حسنا في الدین . قال محمد بن إسحاق و كان رسول الله ص لما أطلق سبیل أبي العاص أخذ

علیھ فیما نرى أو شرط علیھ في إطلاقھ أو أن أبا العاص وعد رسول الله ص ابتداء بأن یحمل زینب إلیھ إلى المدینة و لم

یظھر ذلك من أبي العاص و لا من رسول الله ص إلا أنھ لما خلي سبیلھ و خرج إلى مكة بعث رسول الله ص بعده زید بن

حارثة و رجلا من الأنصار فقال لھما كونا بمكان كذا حتى تمر بكما زینب فتصحبانھا حتى تأتیاني بھا فخرجا نحو مكة و

ذلك بعد بدر بشھر
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أو شیعھ فلما قدم أبو العاص مكة أمرھا باللحوق بأبیھا فأخذت تتجھز قال محمد بن إسحاق فحدثت عن زینب أنھا قالت

بینا أنا أتجھز للحوق بأبي لقیتني ھند بنت عتبة فقالت أ لم یبلغني یا بنت محمد أنك تریدین اللحوق بأبیك فقلت ما أردت

ذلك فقالت أي بنت عم لا تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فیما یرفق بك في سفرك أو مال تبلغین بھ إلى أبیك فإن

عندي حاجتك فلا تضطني مني فإنھ لا یدخل بین النساء ما یدخل بین الرجال قالت و ایم الله إني لأظنھا حینئذ صادقة ما

أظنھا قالت حینئذ إلا لتفعل و لكن خفتھا فأنكرت أن أكون أرید ذلك قالت و تجھزت حتى فرغت من جھازي فحملني أخو

بعلي و ھو كنانة بن الربیع . قال محمد بن إسحاق قدم لھا كنانة بن الربیع بعیرا فركبتھ و أخذ قوسھ و كنانتھ و خرج بھا

نھارا یقود بعیرھا و ھي في ھودج لھا و تحدث بذلك الرجال من قریش و النساء و تلاومت في ذلك و أشفقت أن تخرج

ابنة محمد من بینھم على تلك الحال فخرجوا في طلبھا سراعا حتى أدركوھا بذي طوى فكان أول من سبق إلیھا ھبار بن

الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي و نافع بن عبد القیس الفھري فروعھا ھبار بالرمح و ھي في

الھودج و كانت حاملا فلما رجعت طرحت ما في بطنھا و قد كانت من خوفھا رأت دما و ھي في الھودج فلذلك أباح رسول

الله ص یوم فتح مكة دم ھبار بن الأسود .
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قلت و ھذا الخبر أیضا قرأتھ على النقیب أبي جعفر رحمھ الله فقال إذا كان رسول الله ص أباح دم ھبار بن الأسود لأنھ

روع زینب فألقت ذا بطنھا فظھر الحال أنھ لو كان حیا لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنھا فقلت أروي عنك ما

یقولھ قوم إن فاطمة روعت فألقت المحسن فقال لا تروه عني و لا ترو عني بطلانھ فإني متوقف في ھذا الموضع لتعارض

الأخبار عندي فیھ . قال الواقدي فبرك حموھا كنانة بن الربیع و نثل كنانتھ بین یدیھ ثم أخذ منھا سھما فوضعھ في كبد

قوسھ و قال أحلف با� لا یدنو الیوم منھا رجل إلا وضعت فیھ سھما فتكر الناس عنھ . قال و جاء أبو سفیان بن حرب في

جلة من قریش فقال أیھا الرجل اكفف عنا نبلك حتى نكلمك فكف فأقبل أبو سفیان حتى وقف علیھ فقال إنك لم تحسن و لم

تصب خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانیة جھارا و قد عرفت مصیبتنا و نكبتنا و ما دخل علینا من محمد أبیھا فیظن

الناس إذا أنت خرجت بابنتھ إلیھ جھارا أن ذلك عن ذل أصابنا و أن ذلك منا وھن و لعمري ما لنا في حبسھا عن أبیھا من



حاجة و ما فیھا من ثأر و لكن ارجع بالمرأة حتى إذا ھدأت الأصوات و تحدث الناس بردھا سلھا سلا خفیا فألحقھا بأبیھا

فردھا كنانة بن الربیع إلى مكة فأقامت بھا لیالي حتى إذا ھدأ الصوت عنھا حملھا على بعیرھا و خرج بھا لیلا حتى سلمھا

إلى زید بن حارثة و صاحبھ فقدما بھا على رسول الله ص .

قال محمد بن إسحاق فروى سلیمان بن یسار عن أبي إسحاق الدوسي عن
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أبي ھریرة قال بعث رسول الله ص سریة أنا فیھا إلى عیر لقریش فیھا متاع لھم و ناس منھم فقال إن ظفرتم بھبار بن

الأسود و نافع بن عبد قیس فحرقوھما بالنار حتى إذا كان الغد بعث فقال لنا إني كنت قد أمرتكم بتحریق الرجلین إن

أخذتموھما ثم رأیت أنھ لا ینبغي لأحد أن یعذب بالنار إلا الله تعالى فإن ظفرتم بھما فاقتلوھما و لا تحرقوھما . قلت لقائل

من المجبرة أن یقول أ لیس ھذا نسخ الشي ء قبل تقضي وقت فعلھ و أھل العدل لا یجیزون ذلك و ھذا السؤال مشكل و لا

جواب عنھ إلا بدفع الخبر أما بتضعیف أحد من رواتھ أو إبطال الاحتجاج بھ لكونھ خبر واحد أو بوجھ آخر و ھو أن نجیز

للنبي الاجتھاد في الأحكام الشرعیة كما یذھب إلیھ كثیر من شیوخنا و ھو مذھب القاضي أبي یوسف صاحب أبي حنیفة و

مثل ھذا الخبر حدیث براءة و إنفاذھا مع أبي بكر و بعث علي ع فأخذھا منھ في الطریق و قرأھا على أھل مكة بعد أن كان

أبو بكر ھو المأمور بقراءتھا علیھم . فأما البلاذري فإنھ روى أن ھبار بن الأسود كان ممن عرض لزینب بنت رسول الله

ص حین حملت من مكة إلى المدینة فكان رسول الله ص یأمر سرایاه إن ظفروا بھ أن یحرقوه بالنار ثم قال لا یعذب بالنار

إلا رب النار و أمرھم إن ظفروا بھ أن یقطعوا یدیھ و رجلیھ و یقتلوه فلم یظفروا بھ حتى إذا كان یوم الفتح ھرب ھبار ثم

قدم على رسول الله ص بالمدینة و یقال أتاه بالجعرانة حین فرغ من أمر حنین فمثل بین یدیھ و ھو یقول أشھد أن لا إلھ إلا

الله و أنك رسول الله فقبل إسلامھ و أمر ألا یعرض لھ و خرجت سلمى مولاة رسول الله ص
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فقالت لا أنعم الله بك عینا فقال رسول الله ص مھلا فقد محا الإسلام ما قبلھ . قال البلاذري فقال الزبیر بن العوام لقد رأیت

رسول الله ص بعد غلظتھ على ھبار بن الأسود یطأطئ رأسھ استحیاء منھ و ھبار یعتذر إلیھ و ھو یعتذر إلى ھبار أیضا .

قال محمد بن إسحاق فأقام أبو العاص بمكة على شركھ و أقامت زینب عند أبیھا ص بالمدینة قد فرق بینھما الإسلام حتى

إذا كان قبل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام بمال لھ و أموال لقریش أبضعوا بھا معھ و كان رجلا مأمونا فلما فرغ

من تجارتھ و أقبل قافلا لقیتھ سریة لرسول الله ص فأصابوا ما معھ و أعجزھم ھو ھاربا فخرجت السریة بما أصابت من

مالھ حتى قدمت بھ على رسول الله ص و خرج أبو العاص تحت اللیل حتى دخل على زینب ابنة رسول الله ص منزلھا

فاستجار بھا فأجارتھ و إنما جاء في طلب مالھ الذي أصابتھ تلك السریة فلما كبر رسول الله ص في صلاة الصبح و كبر

الناس معھ صرخت زینب من صفة النساء أیھا الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربیع فصلى رسول الله ص بالناس

الصبح فلما سلم من الصلاة أقبل علیھم فقال أیھا الناس ھل سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال أما و الذي نفس محمد بیده ما

علمت بشي ء مما كان حتى سمعتم إنھ یجیر على الناس أدناھم ثم انصرف و دخل على ابنتھ زینب فقال أي بنیة أكرمي

مثواه و أحسني قراه و لا یصلن إلیك فإنك
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لا تحلین لھ ثم بعث إلى تلك السریة الذین كانوا أصابوا مال أبي العاص فقال لھم إن ھذا الرجل منا بحیث علمتم و قد

أصبتم لھ مالا فإن تحسنوا و تردوا علیھ الذي لھ فإنا نحب ذلك و إن أبیتم فھو في ء الله الذي أفاء علیكم و أنتم أحق بھ

فقالوا یا رسول الله بل نرده علیھ فردوا علیھ مالھ و متاعھ حتى إن الرجل كان یأتي بالحبل و یأتي الآخر بالشنة و یأتي

الآخر بالإداوة و الآخر بالشظاظ حتى ردوا مالھ و متاعھ بأسره من عند آخره و لم یفقد منھ شیئا ثم احتمل إلى مكة فلما

قدمھا أدى إلى كل ذي مال من قریش مالھ ممن كان أبضع معھ بشي ء حتى إذا فرغ من ذلك قال لھم یا معشر قریش ھل

بقي لأحد منكم عندي مال لم یأخذه قالوا لا فجزاك الله خیرا لقد وجدناك وفیا كریما قال فإني أشھد أن لا إلھ إلا الله و أن

محمدا رسول الله و الله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني أردت أن آكل أموالكم و أذھب بھا فإذ سلمھا الله لكم و

أداھا إلیكم فإني أشھدكم أني قد أسلمت و اتبعت دین محمد ثم خرج سریعا حتى قدم على رسول الله المدینة . قال محمد بن

إسحاق فحدثني داود بن الحصین عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ص رد زینب بعد ست سنین على أبي العاص

بالنكاح الأول لم یحدث شیئا قال الواقدي فلما فرغ رسول الله ص من أمر الأسارى و فرق الله عز و جل ببدر بین الكفر و

الإیمان أذل رقاب المشركین و المنافقین و الیھود و لم یبق بالمدینة یھودي و لا منافق إلا خضعت عنقھ .
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و قال قوم من المنافقین لیتنا خرجنا معھ حتى نصیب غنیمة و قالت یھود فیما بینھا ھو الذي نجد نعتھ في كتبنا و الله لا

ترفع لھ رایة بعد الیوم إلا ظھرت . و قال كعب بن الأشرف بطن الأرض الیوم خیر من ظھرھا ھؤلاء أشراف الناس و

ساداتھم و ملوك العرب و أھل الحرم و الأمن قد أصیبوا و خرج إلى مكة فنزل على أبي وداعة بن ضبیرة و جعلھ یرسل

ھجاء المسلمین و رثى قتلى بدر من المشركین فقال

طحنت رحى بدر لمھلك أھلھ 

و لمثل بدر یستھل و یدمع 

قتلت سراة الناس حول حیاضھ 

لا تبعدوا إن الملوك تصرع 

و یقول أقوام أذل بعزھم 

إن ابن أشرف ظل كعبا یجزع 

صدقوا فلیت الأرض ساعة قتلوا 

ظلت تسیخ بأھلھا و تصدع 

نبئت أن الحارث بن ھشامھم 

في الناس یبني الصالحات و یجمع 

لیزور یثرب بالجموع و إنما 

یسعى على الحسب القدیم الأروع



قال الواقدي أملاھا علي عبد الله بن جعفر و محمد بن صالح و ابن أبي الزناد فلما أرسل كعب ھذه الأبیات أخذھا الناس

بمكة عنھ و أظھروا المراثي و قد كانوا حرموھا كیلا یشمت المسلمون بھم و جعل الصبیان و الجواري ینشدونھا بمكة

فناحت بھا قریش
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على قتلاھا شھرا و لم تبق دار بمكة إلا فیھا النوح و جز النساء شعورھن و كان یؤتى براحلة الرجل منھم أو بفرسھ

فتوقف بین أظھرھم فینوحون حولھا و خرجن إلى السكك و ضربن الستور في الأزقة و قطعن فخرجن إلیھا ینحن و صدق

أھل مكة رؤیا عاتكة و جھیم بن الصلت . قال الواقدي و كان الذین قدموا من قریش في فداء الأسرى أربعة عشر رجلا و

قیل خمسة عشر رجلا و كان أول من قدم المطلب بن أبي وداعة ثم قدم الباقون بعده بثلاث لیال . قال فحدثني إسحاق بن

یحیى قال سألت نافع بن جبیر كیف كان الفداء قال أرفعھم أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفین إلى ألف إلا قوما لا مال لھم

من علیھم رسول الله ص . قال الواقدي و قال رسول الله ص في أبي وداعة إن لھ بمكة ابنا كیسا لھ مال و ھو مغل فداءه

فلما قدم افتداه بأربعة آلاف و كان أول أسیر افتدي و ذلك أن قریشا قالت لابنھ المطلب بن أبي وداعة و رأتھ یتجھز یخرج

إلیھ لا تعجل فإنا نخاف أن تفسد علینا في أسارانا و یرى محمد تھالكنا فیغلي علینا الفدیة فإن كنت تجد فإن كل قومك لا

یجدون من السعة ما تجد فقال لا أخرج حتى تخرجوا فخادعھم حتى إذا غفلوا خرج من اللیل على راحلتھ فسار أربعة لیال

إلى المدینة فافتدى أباه بأربعة آلاف فلامھ قریش في ذلك فقال ما كنت لأترك أبي أسیرا في أیدي القوم و أنتم مضجعون

فقال أبو سفیان بن حرب إن ھذا غلام حدث یعجب بنفسھ و برأیھ و ھو مفسد علیكم إني و الله غیر مفتد عمرو بن أبي

سفیان و لو مكث سنة
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أو یرسلھ محمد و الله ما أنا بأعوذكم و لكني أكره أن أدخل علیكم ما یشق علیكم و لكن یكون عمرو كأسوتكم . قال

الواقدي فأما أسماء القوم الذین قدموا في الأسرى فإنھ قدم من بني عبد شمس الولید بن عقبة بن أبي معیط و عمرو بن

الربیع أخو أبي العاص بن الربیع و من بني نوفل بن عبد مناف جبیر بن مطعم و من بني عبد الدار بن قصي طلحة بن أبي

طلحة و من بني أسد بن عبد العزى بن قصي عثمان بن أبي حبیش و من بني مخزوم عبد الله بن أبي ربیعة و خالد بن

الولید و ھشام بن الولید بن المغیرة و فروة بن السائب و عكرمة بن أبي جھل و من بني جمح أبي بن خلف و عمیر بن

وھب و من بني سھم المطلب بن أبي وداعة و عمرو بن قیس و من بني مالك بن حسل مكرز بن حفص بن الأحنف كل

ھؤلاء قدموا المدینة في فداء أھلھم و عشائرھم و كان جبیر بن مطعم یقول دخل الإسلام في قلبي منذ قدمت المدینة في

الفداء سمعت رسول الله ص یقرأ في صلاة المغرب وَ الَطُّورِ وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ فاستمعت قراءتھ فدخل الإسلام في قلبي منذ

ذلك الیوم

 



القول في تفصیل أسماء أسارى بدر و من أسرھم

قال الواقدي أسر من بني ھاشم العباس بن عبد المطلب أسره أبو الیسر كعب بن عمرو و عقیل بن أبي طالب أسره عبید

بن أوس الظفري و نوفل بن الحارث
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بن عبد المطلب أسره جبار بن صخر و أسر حلیف لبني ھاشم من بني فھر اسمھ عتبة فھؤلاء أربعة . و من بني المطلب

بن عبد مناف السائب بن عبید و عبید بن عمرو بن علقمة رجلان أسرھما سلمة بن أسلم بن حریش الأشھلي . قال

الواقدي حدثني بذلك ابن أبي حبیبة قال و لم یقدم لھما أحد و كانا لا مال لھما ففك رسول الله ص عنھما بغیر فدیة . و من

بني عبد شمس بن عبد مناف عقبة بن أبي معیط المقتول صبرا على ید عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بأمر رسول الله

أسره عبد الله بن أبي سلمة العجلاني و الحارث بن أبي وحرة بن أبي عمرو بن أمیة أسره سعد بن أبي وقاص فقدم في

فدائھ الولید بن عقبة بن أبي معیط فافتداه بأربعة آلاف . قال الواقدي و قد كان الحارث ھذا لما أمر النبي ص برد الأسارى

ثم أقرع بین أصحابھ علیھم وقع في سھم سعد بن أبي وقاص الذي كان أسره أول مرة و عمرو بن أبي سفیان أسره علي

بن أبي طالب ع و صار بالقرعة في سھم رسول الله ص فأطلقھ بغیر فدیة أطلقھ بسعد بن النعمان بن أكال من بني معاویة

خرج معتمرا فحبس بمكة فلم یطلقھ المشركون حتى أطلق رسول الله ص عمرو بن أبي سفیان . و روى محمد بن إسحاق

في كتاب المغازي أن عمرو بن أبي سفیان أسره علي ع یوم بدر و كانت أمھ ابنة عقبة بن أبي معیط فمكث في ید رسول

الله ص فقیل لأبي سفیان أ لا تفتدي ابنك عمرا قال أ یجمع علي دمي و مالي قتلوا حنظلة و أفتدي عمرا دعوه في أیدیھم

فلیمسكوه ما بدا لھم فبینا ھو محبوس بالمدینة خرج
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سعد بن النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف معتمرا و معھ امرأة لھ و كان شیخا كبیرا لا یخشى ما صنع بھ أبو

سفیان و قد عھد قریشا ألا یعرض لحاج و لا معتمر فعدا علیھ أبو سفیان فحبسھ بمكة بابنھ عمرو بن أبي سفیان و أرسل

إلى قوم بالمدینة ھذا الشعر

 
أ رھط ابن أكال أجیبوا دعاءه 

 
تعاقدتم لا تسلموا السید الكھلا 

 
فإن بني عمرو لئام أذلة 

لئن لم یفكوا عن أسیرھم الكبلا

فمشى بنو عمرو بن عوف حین بلغھم الخبر إلى رسول الله ص فأخبروه بذلك و سألوه أن یعطیھم عمرو بن أبي سفیان

لیفكوا بھ صاحبھم فأعطاھم إیاه فبعثوا بھ إلى أبي سفیان فخلى سبیل سعد و قال حسان بن ثابت یجیب أبا سفیان



و لو كان سعد یوم مكة مطلقا 

لأكثر فیكم قبل أن یؤسر القتلى 

بعضب حسام أو بصفراء نبعة 

تحن إذا ما أنبضت تحفز التبلا

و أبو العاص بن الربیع أسره خراش بن الصمة فقدم في فدائھ عمرو بن أبي الربیع أخوه و حلیف لھم یقال لھ أبو ریشة

افتداه عمرو بن الربیع أیضا و عمرو بن الأزرق افتكھ عمرو بن الربیع أیضا و كان قد صار في سھم تمیم مولى خراش

بن الصمة و عقبة بن الحارث الحضرمي أسره عمارة بن حزم فصار في القرعة لأبي بن كعب افتداه عمرو بن أبي سفیان

بن أمیة و أبو العاص بن نوفل بن عبد شمس أسره عمار بن یاسر قدم في فدائھ ابن عمھ فھؤلاء ثمانیة .
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و من بني نوفل بن عبد مناف عدي بن الخیار أسره خراش بن الصمة و عثمان بن عبد شمس ابن أخي عتبة بن غزوان

حلیفھم أسره حارثة بن النعمان و أبو ثور أسره أبو مرثد الغنوي فھؤلاء ثلاثة افتداھم جبیر بن مطعم . و من بني عبد

الدار بن قصي أبو عزیز بن عمیر أسره أبو الیسر ثم صار بالقرعة لمحرز بن نضلة قال الواقدي أبو عزیز ھذا ھو أخو

مصعب بن عمیر لأبیھ و أمھ و قال مصعب لمحرز بن نضلة اشدد یدیك بھ فإن لھ أما بمكة كثیرة المال فقال لھ أبو عزیز

ھذه وصاتك بي یا أخي فقال مصعب إنھ أخي دونك فبعثت فیھ أمھ أربعة آلاف و ذلك بعد أن سألت ما أغلى ما تفادي بھ

قریش فقیل لھا أربعة آلاف و الأسود بن عامر بن الحارث بن السباق أسره حمزة بن عبد المطلب فھذان اثنان قدم في

فدائھما طلحة بن أبي طلحة و من بني أسد بن عبد العزى بن قصي السائب بن أبي حبیش بن المطلب بن أسد بن عبد

العزى أسره عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن الحویرث بن عثمان بن أسد بن عبد العزى أسره حاطب بن أبي بلتعة و

سالم بن شماخ أسره سعد بن أبي وقاص فھؤلاء ثلاثة قدم في فدائھم عثمان بن أبي حبیش بأربعة آلاف لكل رجل منھم .

و من بني تمیم بن مرة مالك بن عبد الله بن عثمان أسره قطبة بن عامر بن حدیدة فمات في المدینة أسیرا . و من بني

مخزوم خالد بن ھشام بن المغیرة أسره سواد بن غزیة و أمیة بن أبي حذیفة بن المغیرة أسره بلال و عثمان بن عبد الله

بن المغیرة و كان أفلت یوم نخلة أسره واقد بن عبد الله التمیمي یوم بدر فقال لھ الحمد � الذي أمكنني منك فقد كنت أفلت

یوم نخلة و قدم في فداء ھؤلاء الثلاثة عبد الله بن أبي ربیعة افتدى كل واحد منھم بأربعة آلاف و الولید بن الولید بن

المغیرة أسره عبد الله بن جحش
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فقدم في فدائھ أخواه خالد بن الولید و ھشام بن الولید فتمنع عبد الله بن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف فجعل ھشام بن

الولید یرید ألا یبلغ ذلك یرید ثلاثة آلاف فقال خالد لھشام إنھ لیس بابن أمك و الله لو أبى فیھ إلا كذا و كذا لفعلت فلما

افتدیاه خرجا بھ حتى بلغا بھ ذا الحلیفة فأفلت فأتى النبي ص فأسلم فقیل أ لا أسلمت قبل أن تفتدى قال كرھت أن أسلم حتى

أكون أسوة بقومي . قال الواقدي و یقال إن الذي أسر الولید بن الولید سلیط بن قیس المازني و قیس بن السائب أسره

عبدة بن الحسحاس فحبسھ عنده حینا و ھو یظن أن لھ مالا ثم قدم في فدائھ أخوه فروة بن السائب فأقام أیضا حینا ثم

افتداه بأربعة آلاف فیھا عروض . و من بني أبي رفاعة صیفي بن أبي رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمیر بن مخزوم و



كان لا مال لھ أسره رجل من المسلمین فمكث عندھم ثم أرسلھ و أبو المنذر بن أبي رفاعة بن عائذ افتدي بألفین و لم یذكر

الواقدي من أسره و عبد الله و ھو أبو عطاء بن السائب بن عائذ بن عبد الله افتدي بألف درھم أسره سعد بن أبي وقاص و

المطلب بن حنظلة بن الحارث بن عبید بن عمیر بن مخزوم أسره أبو أیوب الأنصاري و لم یكن لھ مال فأرسلھ بعد حین و

خالد بن الأعلم العقیلي حلیف لبني مخزوم و ھو الذي یقول

و لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 

و لكن على أقدامنا تقطر الدما
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و قال محمد بن إسحاق روي أنھ كان أول المنھزمین أسره الخباب بن المنذر بن الجموح و قدم في فدائھ عكرمة بن أبي

جھل فھؤلاء عشرة . و من بني جمح عبد الله بن أبي بن خلف أسره فروة بن أبي عمرو البیاضي قدم في فدائھ أبوه أبي

بن خلف فتمنع بھ فروة حینا و أبو غزة عمرو بن عبد الله بن وھب أطلقھ رسول الله ص بغیر فدیة و كان شاعرا خبیث

اللسان ثم قتلھ یوم أحد بعد أن أسره و لم یذكر الواقدي الذي أسره یوم بدر و وھب بن عمیر بن وھب أسره رفاعة بن

رافع الزرقي و قدم أبوه عمیر بن وھب في فدائھ فأسلم فأرسل النبي ص لھ ابنھ بغیر فداء و ربیعة بن دراج بن العنبس

بن وھبان بن وھب بن حذافة بن جمح و كان لا مال لھ فأخذ منھ بشي ء یسیر و أرسل بھ و لم یذكر الواقدي من أسره و

الفاكھ مولى أمیة بن خلف أسره سعد بن أبي وقاص فھؤلاء خمسة . و من بني سھم بن عمرو أبو وداعة بن ضبیرة و

كان أول أسیر افتدي قدم في فدائھ ابنھ المطلب فافتداه بأربعة آلاف و لم یذكر الواقدي من أسره و فروة بن قیس بن عدي

بن حذافة بن سعید بن سھم أسره ثابت بن أقزم و قدم في فدائھ عمرو بن قیس افتداه بأربعة آلاف و حنظلة بن قبیصة بن

حذاقة بن سعد أسره عثمان بن مظعون و الحجاج بن الحارث بن قیس بن سعد بن سھم أسره عبد الرحمن بن عوف فأفلت

فأخذه أبو داود المازني فھؤلاء أربعة . و من بني مالك بن حسل سھیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن

مالك أسره مالك بن الدخشم و قدم في فدائھ مكرز بن حفص بن الأحنف و انتھى في فدائھ إلى إرضائھم بأربعة آلاف فقالوا

ھات المال فقال نعم اجعلوا رجلا مكان رجل
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و قوم یروونھا رجلا مكان رجل فخلوا سبیل سھیل و حبسوا مكرز بن حفص عندھم حتى بعث سھیل بالمال من مكة و عبد

الله بن زمعة بن قیس بن نصر بن مالك أسره عمیر بن عوف مولى سھیل بن عمرو و عبد العزى بن مشنوء بن وقدان بن

قیس بن عبد شمس بن عبد ود سماه رسول الله ص بعد إسلامھ عبد الرحمن أسره النعمان بن مالك فھؤلاء ثلاثة . و من

بني فھر الطفیل بن أبي قنیع فھؤلاء ستة و أربعون أسیرا . و في كتاب الواقدي أنھ كان الأسارى الذین أحصوا و عرفوا

تسعة و أربعین و لم نجد التفصیل یلحق ھذه الجملة . و روى الواقدي عن سعید بن المسیب قال كانت الأسارى سبعین و

أن القتلى كانت زیادة على سبعین إلا أن المعروفین من الأسرى ھم الذین ذكرناھم و الباقون لم یذكر المؤرخون أسماءھم

 



القول في المطعمین في بدر من المشركین

قال الواقدي المتفق علیھ و لا خلاف بینھم فیھ تسعة فمن بني عبد مناف الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف و عتبة

و شیبة ابنا ربیعة بن عبد شمس . و من بني أسد بن عبد العزى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد و نوفل بن خویلد

المعروف بابن العدویة . و من بني مخزوم أبو جھل عمرو بن ھشام بن المغیرة . و من بني جمح أمیة بن خلف .
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و من بني سھم نبیھ و منبھ ابنا الحجاج . فھؤلاء تسعة . قال الواقدي و كان سعید بن المسیب یقول ما أطعم أحد ببدر إلا

قتل . قال الواقدي قد ذكروا عدة من المطعمین اختلف فیھم كسھیل بن عمرو و أبي البختري و غیرھما . قال حدثني

إسماعیل بن إبراھیم عن موسى بن عتبة قال أول من نحر لھم أبو جھل بمر الظھران عشرا ثم أمیة بن خلف بعسفان تسعا

ثم سھیل بن عمرو بقدید عشرا ثم مالوا إلى میاه من نحو البحر ضلوا الطریق فأقاموا بھا یوما فنحر لھم شیبة بن ربیعة

تسعا ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لھم قیس الجمحي تسعا ثم نحر عتبة عشرا و نحر لھم الحارث بن عمرو تسعا ثم نحر لھم

أبو البختري على ماء بدر عشرا و نحر لھم مقیس بن ضبابة على ماء بدر تسعا ثم شغلتھم الحرب . قال الواقدي و قد كان

ابن أبي الزناد یقول و الله ما أظن مقیسا كان یقدر على قلوص واحدة . قال الواقدي و أما أنا فلا أعرف قیسا الجمحي قال

و قد روت أم بكر عن المسور بن مخرمة ابنھا قال كان النفر یشتركون في الإطعام فینسب إلى الرجل الواحد و یسكت عن

سائرھم . و روى محمد بن إسحاق أن العباس بن عبد المطلب كان من المطعمین في بدر و كذلك طعیمة بن عدي بن نوفل

كان یعتقب ھو و حكیم و الحارث بن عامر بن نوفل و كان أبو البختري یعتقب ھو و حكیم بن حزام في الإطعام و كان

النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار من المطعمین قال و كان النبي ص یكره قتل
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الحارث بن عامر قال یوم بدر من ظفر بھ منكم فلیتركھ لأیتام بني نوفل فقتل في المعركة

 



القول فیمن استشھد من المسلمین ببدر

قال الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر قال سألت الزھري كم استشھد من المسلمین ببدر قال أربعة عشر ستة من

المھاجرین و ثمانیة من الأنصار . قال فمن بني المطلب بن عبد مناف عبیدة بن الحارث قتلھ شیبة بن ربیعة . و في روایة

الواقدي قتلھ عتبة فدفنھ النبي ص بالصفراء . و من بني زھرة عمیر بن أبي وقاص قتلھ عمرو بن عبد ود فارس

الأحزاب و عمیر بن عبد ود ذو الشمالین حلیف لبني زھرة بن خزاعة قتلھ أبو أسامة الجشمي . و من بني عدي بن كعب

عاقل بن أبي البكیر حلیف لھم من بني سعد بن بكر قتلھ مالك بن زھیر الجشمي و مھجع مولى عمر بن الخطاب قتلھ عامر

بن الحضرمي و یقال إن مھجعا أول من قتل من المھاجرین . و من بني الحارث بن فھر صفوان بن بیضاء قتلھ طعیمة بن

عدي . و ھؤلاء الستة من المھاجرین . و من الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف مبشر بن عبد المنذر قتلھ أبو ثور و

سعد بن خیثمة قتلھ عمرو بن عبد ود و یقال طعیمة بن عدي و من بني عدي بن النجار حارثة بن سراقة رماه حبان بن

العرقة بسھم فأصاب حنجرتھ فقتلھ . و من بني مالك بن النجار عوف و معوذ ابنا عفراء قتلھما أبو جھل .
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و من بني سلمة بن حرام عمیر بن الحمام بن الجموح قتلھ خالد بن الأعلم العقیلي و یقال إن عمیر بن الحمام أول قتیل قتل

من الأنصار و قد روي أن أول قتیل منھم حارث بن سراقة . و من بني زریق رافع بن المعلى قتلھ عكرمة بن أبي جھل . و

من بني الحارث بن الخزرج یزید بن الحارث بن قسحم قتلھ نوفل بن معاویة الدیلي . فھؤلاء الثمانیة من الأنصار . قال

الواقدي و قد روي عن عكرمة عن ابن عباس أن أنسة مولى النبي ص قتل ببدر . و روي أن معاذ بن ماعص جرح ببدر

فمات من جراحتھ بالمدینة و أن عبید بن السكن جرح فاشتكى جرحھ فمات منھ حین قدم

 



القول فیمن قتل ببدر من المشركین و أسماء قاتلیھم

قال الواقدي فمن بني عبد شمس بن عبد مناف حنظلة بن أبي سفیان بن حرب قتلھ علي بن أبي طالب ع و الحارث بن

الحضرمي قتلھ عمار بن یاسر و عامر بن الحضرمي قتلھ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح و عمیر بن أبي عمیر و ابنھ

مولیان لھم قتل سالم مولى أبي حذیفة منھم عمیر بن أبي عمیر و لم یذكر الواقدي من قتل ابنھ و عبیدة بن سعید بن

العاص قتلھ الزبیر بن العوام و العاص بن سعید بن العاص قتلھ علي بن أبي طالب ع و عقبة بن أبي معیط قتلھ عاصم بن

ثابت صبرا بالسیف بأمر رسول الله ص .
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و روى البلاذري أن رسول الله ص صلبھ بعد قتلھ فكان أول مصلوب في الإسلام قال و فیھ یقول ضرار بن الخطاب

 
عین بكي لعقبة بن أبان 

فرع فھر و فارس الفرسان

و عتبة بن ربیعة قتلھ حمزة بن عبد المطلب و شیبة بن ربیعة قتلھ عبیدة بن الحارث و حمزة و علي الثلاثة اشتركوا في

قتلھ و الولید بن عتبة بن ربیعة قتلھ علي بن أبي طالب ع و عامر بن عبد الله حلیف لھم من أنمار قتلھ علي بن أبي طالب

ع و قیل قتلھ سعد بن معاذ فھؤلاء اثنا عشر . و من بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل قتلھ خبیب بن یساف و

طعیمة بن عدي و یكنى أبا الریان قتلھ حمزة بن عبد المطلب في روایة الواقدي و قتلھ علي بن أبي طالب ع في روایة

محمد بن إسحاق و روى البلاذري روایة غریبة أن طعیمة بن عدي أسر یوم بدر فقتلھ النبي ص صبرا على ید حمزة

فھؤلاء اثنان . و من بني أسد بن عبد العزى زمعة بن الأسود قتلھ أبو دجانة و قیل قتلھ ثابت بن الجذع و الحارث بن

زمعة بن الأسود قتلھ علي بن أبي طالب ع و عقیل بن الأسود بن المطلب قتلھ علي و حمزة شركا في قتلھ . قال الواقدي و

حدثني أبو معشر قال قتلھ علي بن أبي طالب ع وحده و قیل قتلھ أبو داود المازني وحده و أبو البختري و ھو العاص بن

ھشام قتلھ المجذر بن
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زیاد و قیل قتلھ أبو الیسر و نوفل بن خویلد بن أسد بن عبد العزى و ھو ابن العدویة قتلھ علي ع فھؤلاء خمسة . و من

بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث بن كلدة قتلھ علي بن أبي طالب ع صبرا بالسیف بأمر رسول الله ص و كان

الذي أسره المقداد بن عمرو فوعد المقداد إن استنقذه بفداء جلیل فلما قدم لیقتل قال المقداد یا رسول الله إني ذو عیال و

أحب الدین فقال اللھم أغن المقداد من فضلك یا علي قم فاضرب عنقھ و زید بن ملیص مولى عمرو بن ھاشم بن عبد

مناف من عبد الدار قتلھ علي بن أبي طالب ع و قیل قتلھ بلال فھؤلاء اثنان . و من بني تیم بن مرة عمیر بن عثمان بن

عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة قتلھ علي بن أبي طالب ع و عثمان بن مالك بن عبید الله بن عثمان قتلھ صھیب

فھؤلاء اثنان و لم یذكر البلاذري عثمان بن مالك . و من بني مخزوم بن یقظة ثم من بني المغیرة بن عبد الله بن عمیر بن

مخزوم أبو جھل عمرو بن ھشام بن المغیرة ضربھ معاذ بن عمرو بن الجموح و معوذ و عوف ابنا عفراء و ذفف علیھ



عبد الله بن مسعود و العاص بن ھاشم بن المغیرة خال عمر بن الخطاب قتلھ عمرو بن یزید بن تمیم التمیمي حلیف لھم

قتلھ عمار بن یاسر و قیل قتلھ علي ع . و من بني الولید بن المغیرة أبو قیس بن الولید بن الولید أخو خالد بن الولید قتلھ

علي بن أبي طالب ع . و من بني الفاكھ بن المغیرة أبو قیس بن الفاكھ بن المغیرة قتلھ حمزة بن عبد المطلب و قیل قتلھ

الحباب بن المنذر .
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و من بني أمیة بن المغیرة مسعود بن أبي أمیة قتلھ علي بن أبي طالب ع . و من بني عائذ بن عبد الله بن عمیر بن

مخزوم ثم من بني رفاعة أمیة بن عائذ بن رفاعة بن أبي رفاعة قتلھ سعد بن الربیع و أبو المنذر بن أبي رفاعة قتلھ معن

بن عدي العجلاني و عبد الله بن أبي رفاعة قتلھ علي بن أبي طالب ع و زھیر بن أبي رفاعة قتلھ أبو أسید الساعدي و

السائب بن أبي رفاعة قتلھ عبد الرحمن بن عوف . و من بني أبي السائب المخزومي و ھو صیفي بن عائذ بن عبد الله بن

عمر بن مخزوم السائب بن السائب قتلھ الزبیر بن العوام و الأسود بن عبد الأسد بن ھلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم

قتلھ حمزة بن عبد المطلب و حلیف لھم من طیئ و ھو عمرو بن شیبان قتلھ یزید بن قیس و حلیف آخر و ھو جبار بن

سفیان أخو عمرو بن سفیان المقدم ذكره قتلھ أبو بردة بن نیار . و من بني عمران بن مخزوم حاجز بن السائب بن عویمر

بن عائذ قتلھ علي ع . و روى البلاذري أن حاجزا ھذا و أخاه عویمر بن السائب بن عویمر قتلھما علي بن أبي طالب ع و

عویمر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم قتلھ النعمان بن أبي مالك فھؤلاء تسعة عشر . و من بني جمح بن عمرو

بن ھصیص أمیة بن خلف قتلھ خبیب بن یساف و بلال شركا فیھ . قال الواقدي و كان معاذ بن رفاعة بن رافع یقول بل

قتلھ أبو رفاعة بن رافع .
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و علي بن أمیة بن خلف قتلھ عمار بن یاسر و أوس بن المغیرة بن لوذان قتلھ علي ع و عثمان بن مظعون شركا فیھ

فھؤلاء ثلاثة . و من بني سھم منبھ بن الحجاج قتلھ علي بن أبي طالب ع و قیل قتلھ أبو أسید الساعدي و نبیھ بن الحجاج

قتلھ علي بن أبي طالب ع و العاص بن منبھ بن الحجاج قتلھ علي ع و أبو العاص بن قیس بن عدي بن سعد بن سھم قتلھ

أبو دجانة قال الواقدي و حدثني أبو معشر عن أصحابھ قالوا قتلھ علي ع و عاص بن أبي عوف بن صبیرة بن سعید بن

سعد قتلھ أبو دجانة فھؤلاء خمسة و من بني عامر بن لؤي ثم من بني مالك بن حسل معاویة بن عبد قیس حلیف لھم قتلھ

عكاشة بن محصن و معبد بن وھب حلیف لھم من كلب قتلھ أبو دجانة فھؤلاء اثنان . فجمیع من قتل ببدر في روایة

الواقدي من المشركین في الحرب صبرا اثنان و خمسون رجلا قتل علي ع منھم مع الذین شرك في قتلھم أربعة و عشرین

رجلا و قد كثرت الروایة أن المقتولین ببدر كانوا سبعین و لكن الذین عرفوا و حفظت أسماؤھم من ذكرناه و في روایة

الشیعة أن زمعة بن الأسود بن المطلب قتلھ علي و الأشھر في الروایة أنھ قتلھ الحارث بن زمعة و أن زمعة قتلھ أبو

دجانة

 



القول فیمن شھد بدرا من المسلمین

قال الواقدي كانوا ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا مع القوم الذین ضرب لھم رسول الله ص بسھامھم و ھم غائبون و عدتھم

ثمانیة قال و ھذا ھو الأغلب في الروایة
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قال و لم یشھد بدرا من المسلمین إلا قرشي أو حلیف لقرشي أو أنصاري أو حلیف لأنصاري أو مولى واحد منھما و ھكذا

من جانب المشركین فإنھ لم یشھدھا إلا قرشي أو حلیف لقرشي أو مولى لھم . قال فكانت قریش و موالیھا و حلفاؤھا ستة

و ثمانین رجلا و كانت الأنصار و موالیھا و حلفاؤھا مائتین و سبعة و عشرین رجلا . فأما تفصیل أسماء من شھدھا من

المسلمین فلھ موضع في كتب المحدثین أملك بھ من ھذا الموضع

 



قصة غزوة أحد

الفصل الرابع في شرح قصة غزاة أحد و نحن نذكر ذلك من كتاب الواقدي رحمھ الله على عاداتنا في ذكر غزاة بدر و

نضیف إلیھ من الزیادات التي ذكرھا ابن إسحاق و البلاذري ما یقتضي الحال ذكره . قال الواقدي لما رجع من حضر بدرا

من المشركین إلى مكة وجدوا العیر التي قدم بھا أبو سفیان بن حرب من الشام موقوفة في دار الندوة و كذلك كانوا

یصنعون فلم یحركھا أبو سفیان و لم یفرقھا لغیبة أھل العیر و مشت أشراف قریش إلى أبي سفیان الأسود بن عبد المطلب

بن أسد و جبیر بن مطعم و صفوان بن أمیة و عكرمة بن أبي جھل و الحارث بن ھشام و عبد الله بن أبي ربیعة و حویطب

بن عبد العزى فقالوا یا أبا سفیان انظر ھذه العیر التي قدمت بھا فاحتبستھا فقد عرفت أنھا أموال أھل مكة و لطیمة قریش

و ھم طیبوا الأنفس یجھزون بھذه العیر جیشا كثیفا إلى محمد فقد
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ترى من قتل من آبائنا و أبنائنا و عشائرنا فقال أبو سفیان و قد طابت أنفس قریش بذلك قالوا نعم قال فأنا أول من أجاب

إلى ذلك و بنو عبد مناف معي فأنا و الله الموتور و الثائر و قد قتل ابني حنظلة ببدر و أشراف قومي فلم تزل العیر موقوفة

حتى تجھزوا للخروج فباعوھا فصارت ذھبا عینا و یقال إنما قالوا یا أبا سفیان بع العیر ثم اعزل أرباحھا فكانت العیر ألف

بعیر و كان المال خمسین ألف دینار و كانوا یربحون في تجاراتھم للدینار دینارا و كان متجرھم من الشام غزة لا یعدونھا

إلى غیرھا و كان أبو سفیان قد حبس عیر بني زھرة لأنھم رجعوا من طریق بدر و سلم ما كان لمخرمة بن نوفل و لبني

أبیھ و بني عبد مناف بن زھرة فأبى مخرمة أن یقبل عیره حتى یسلم إلى بني زھرة جمیعا و تكلم الأخنس فقال و ما لعیر

بني زھرة من بین عیرات قریش قال أبو سفیان لأنھم رجعوا عن قریش قال الأخنس أنت أرسلت إلى قریش أن ارجعوا فقد

أحرزنا العیر لا تخرجوا في غیر شي ء فرجعنا فأخذت بنو زھرة عیرھا و أخذ أقوام من أھل مكة أھل ضعف لا عشائر لھم

و لا منعة كل ما كان لھم في العیر . قال الواقدي و ھذا یبین أنھ إنما أخرج القوم أرباح العیر قال و فیھم أنزل إنَِّ الََّذِینَ

ِ الآیة . قال فلما أجمعوا على المسیر قالوا نسیر في العرب فنستنصرھم فإن كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوالھَُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبِیلِ َ�َّ

عبد مناة غیر متخلفین عنا ھم أوصل العرب لأرحامنا و من اتبعنا من الأحابیش فأجمعوا على أن یبعثوا أربعة من قریش

یسیرون في العرب یدعونھم إلى نصرھم فبعثوا عمرو بن العاص و ھبیرة بن وھب و ابن الزبعرى و أبا عزة الجمحي

فأبى أبو عزة أن یسیر و قال من
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علي محمد یوم بدر و حلفت ألا أظاھر علیھ عدوا أبدا فمشى إلیھ صفوان بن أمیة فقال اخرج فأبى و قال عاھدت محمدا

یوم بدر ألا أظاھر علیھ عدوا أبدا و أنا أفي لھ بما عاھدتھ علیھ من علي و لم یمن على غیري حتى قتلھ أو أخذ منھ الفداء

فقال صفوان اخرج معنا فإن تسلم أعطك من المال ما شئت و إن تقتل تكن عیالك مع عیالي فأبى أبو عزة حتى كان الغد و

انصرف عنھ صفوان بن أمیة آیسا منھ فلما كان الغد جاءه صفوان و جبیر بن مطعم فقال لھ صفوان الكلام الأول فأبى فقال

جبیر ما كنت أظن أني أعیش حتى یمشي إلیك أبو وھب في أمر تأبى علیھ فأحفظھ فقال أنا أخرج قال فخرج إلى العرب

یجمعھا و یقول



إیھ بني عبد مناة الرزام 

أنتم حماة و أبوكم حام 

لا تسلموني لا یحل إسلام 

لا یعدوني نصركم بعد العام

و خرج النفر مع أبي عزة فألبوا العرب و جمعوا و بلغوا ثقیفا فأوعبوا فلما أجمعوا المسیر و تألب من كان معھم من

العرب و حضروا و اختلفت قریش في إخراج الظعن معھم قال صفوان بن أمیة اخرجوا بالظعن فأنا أول من فعل فإنھ أقمن

أن یحفظنكم و یذكرنكم قتلى بدر فإن العھد حدیث و نحن قوم موتورون مستمیتون لا نرید أن نرجع إلى دیارنا حتى ندرك

ثأرنا أو نموت دونھ فقال عكرمة بن أبي جھل أنا أول من أجاب إلى ما دعوت إلیھ و قال عمرو بن العاص مثل ذلك فمشى

في ذلك
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نوفل بن معاویة الدیلي فقال یا معشر قریش ھذا لیس برأي أن تعرضوا حرمكم لعدوكم و لا آمن أن تكون الدبرة لھم

فتفتضحوا في نسائكم فقال صفوان لا كان غیر ھذا أبدا فجاء نوفل إلى أبي سفیان بن حرب فقال لھ تلك المقالة فصاحت

ھند بنت عتبة إنك و الله سلمت یوم بدر فرجعت إلى نسائك نعم نخرج فنشھد القتال فقد ردت القیان من الجحفة في سفرھم

إلى بدر فقتلت الأحبة یومئذ فقال أبو سفیان لست أخالف قریشا أنا رجل منھا ما فعلت فعلت فخرجوا بالظعن فخرج أبو

سفیان بن حرب بامرأتین ھند بنت عتبة بن ربیعة و أمیمة بنت سعد بن وھب بن أشیم بن كنانة و خرج صفوان بن أمیة

بامرأتین برزة بنت مسعود الثقفي و ھي أم عبد الله الأكبر و البغوم بنت المعذل من كنانة و ھي أم عبد الله الأصغر و خرج

طلحة بن أبي طلحة بامرأتھ سلافة بنت سعد بن شھید و ھي من الأوس و ھي أم بنیھ مسافع و الحارث و كلاب و الجلاس

بني طلحة بن أبي طلحة و خرج عكرمة بن أبي جھل بامرأتھ أم حكیم بنت الحارث بن ھشام و خرج الحارث بن ھشام

بامرأتھ فاطمة بنت الولید بن المغیرة و خرج عمرو بن العاص بامرأتھ ھند بنت منبھ بن الحجاج و ھي أم عبد الله بن

عمرو بن العاص و قال محمد بن إسحاق اسمھا ریطة و خرجت خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بني مالك بن

حسل مع ابنھا أبي عزیز بن عمیر أخي مصعب بن عمیر من بني عبد الدار و خرج الحارث بن سفیان بن عبد الأسد

بامرأتھ رملة بنت طارق بن علقمة الكنانیة و خرج كنانة بن علي بن ربیعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف

بامرأتھ أم حكیم بنت طارق و خرج سفیان بن عویف بامرأتھ قتیلة بنت عمرو بن ھلال و خرج النعمان بن عمرو و جابر

مسك الذئب أخوه بأمھما
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الدغینة و خرج غراب بن سفیان بن عویف بامرأتھ عمرة بنت الحارث بن علقمة الكنانیة و ھي التي رفعت لواء قریش

حین سقطت حتى تراجعت قریش إلى لوائھا و فیھا یقول حسان

و لو لا لواء الحارثیة أصبحوا 

یباعون في الأسواق بالثمن البخس



قالوا و خرج سفیان بن عویف بعشرة من ولده و حشدت بنو كنانة و كانت الألویة یوم خرجوا من مكة ثلاثة عقدوھا في

دار الندوة لواء یحملھ سفیان بن عویف لبني كنانة و لواء الأحابیش یحملھ رجل منھم و لواء لقریش یحملھ طلحة بن أبي

طلحة . قال الواقدي و یقال خرجت قریش و لفھا كلھم من كنانة و الأحابیش و غیرھم على لواء واحد یحملھ طلحة بن أبي

طلحة و ھو الأثبت عندنا . قال و خرجت قریش و ھم ثلاثة آلاف بمن ضوى إلیھا و كان فیھم من ثقیف مائة رجل و

خرجوا بعدة و سلاح كثیر و قادوا مائتي فرس و كان فیھم سبعمائة دراع و ثلاثة آلاف بعیر فلما أجمعوا على المسیر كتب

العباس بن عبد المطلب كتابا و ختمھ و استأجر رجلا من بني غفار و شرط علیھ أن یسیر ثلاثا إلى رسول الله ص یخبره

أن قریشا قد اجتمعت للمسیر إلیك فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعھ و قد وجھوا و ھم ثلاثة آلاف و قادوا مائتي فرس و

فیھم سبعمائة دراع و ثلاثة آلاف بعیر و قد أوعبوا من السلاح فقدم الغفاري فلم یجد رسول الله ص بالمدینة وجده بقباء

فخرج حتى وجد رسول الله ص على باب مسجد قباء یركب
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حماره فدفع إلیھ الكتاب فقرأه علیھ أبي بن كعب و استكتم أبیا ما فیھ و دخل منزل سعد بن الربیع فقال أ في البیت أحد فقال

سعد لا فتكلم بحاجتك فأخبره بكتاب العباس بن عبد المطلب فجعل سعد یقول یا رسول الله و الله إني لأرجو أن یكون في

ذلك خیر و أرجعت یھود المدینة و المنافقون و قالوا ما جاء محمدا شي ء یحبھ و انصرف رسول الله ص إلى المدینة و قد

استكتم سعد بن الربیع الخبر فلما خرج رسول الله ص من منزلھ خرجت امرأة سعد بن الربیع إلیھ فقالت ما قال لك رسول

الله ص قال ما لك و لذاك لا أم لك قالت كنت أستمع علیكم و أخبرت سعدا الخبر فاسترجع سعد و قال لا أراك تستمعین

علینا و أنا أقول لرسول الله ص تكلم بحاجتك ثم أخذ بجمع لمتھا ثم خرج یعدو بھا حتى أدرك رسول الله ص بالجسر و قد

بلحت فقال یا رسول الله إن امرأتي سألتني عما قلت فكتمتھا فقالت قد سمعت قول رسول الله ص ثم جاءت بالحدیث كلھ

فخشیت یا رسول الله أن یظھر من ذلك شي ء فتظن أني أفشیت سرك فقال ص خل سبیلھا و شاع الخبر بین الناس بمسیر

قریش و قدم عمرو بن سالم الخزاعي في نفر من خزاعة ساروا من مكة أربعا فوافوا قریشا و قد عسكروا بذي طوى

فأخبروا رسول الله ص الخبر ثم انصرفوا و لقوا قریشا ببطن رابغ و ھو أربع لیال من المدینة فنكبوا عن قریش . قال

الواقدي فلما أصبح أبو سفیان بالأبواء أخبر أن عمرو بن سالم و أصحابھ راحوا أمس ممسین إلى مكة فقال أبو سفیان

أحلف با� أنھم جاءوا محمدا فخبروه بمسیرنا و عددنا و حذروه منا فھم الآن یلزمون صیاصیھم فما أرانا نصیب منھم

شیئا في وجھنا فقال صفوان بن أمیة إن لم یصحروا لنا عمدنا إلى نخل الأوس و الخزرج فقطعناه
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فتركناھم و لا أموال لھم فلا یختارونھا أبدا و إن أصحروا لنا فعددنا أكثر من عددھم و سلاحنا أكثر من سلاحھم و لنا خیل

و لا خیل معھم و نحن نقاتل على وتر عندھم و لا وتر لھم عندنا قال الواقدي و كان أبو عامر الفاسق قد خرج في خمسین

رجلا من الأوس حتى قدم بھم مكة حین قدم النبي ص یحرضھا و یعلمھا أنھا على الحق و ما جاء بھ محمد باطل فسارت

قریش إلى بدر و لم یسر معھا فلما خرجت قریش إلى أحد سار معھا و كان یقول لقریش إني لو قدمت على قومي لم

یختلف علیكم منھم اثنان و ھؤلاء معي نفر منھم خمسون رجلا فصدقوه بما قال و طمعوا في نصره . قال الواقدي و خرج

النساء معھن الدفوف یحرضن الرجال و یذكرنھم قتلى بدر في كل منزل و جعلت قریش تنزل كل منھل ینحرون ما نحروا



من الجزر مما كانوا جمعوا من العین و یتقوون بھ في مسیرھم و یأكلون من أزوادھم مما جمعوا من الأموال . قال

الواقدي و كانت قریش لما مرت بالأبواء قالت إنكم قد خرجتم بالظعن معكم و نحن نخاف على نسائنا فتعالوا ننبش قبر أم

محمد فإن النساء عورة فإن یصب من نسائكم أحدا قلتم ھذه رمة أمك فإن كان برا بأمھ كما یزعم فلعمري لنفادینكم برمة

أمھ و إن لم یظفر بأحد من نسائكم فلعمري لیفدین رمة أمھ بمال كثیر إن كان بھا برا فاستشار أبو سفیان بن حرب أھل

الرأي من قریش في ذلك فقالوا لا تذكر من ھذا شیئا فلو فعلنا نبشت بنو بكر و خزاعة موتانا . قال الواقدي و كانت قریش

بذي الحلیفة یوم الخمیس صبیحة عشر من مخرجھم من مكة و ذلك لخمس لیال مضین من شوال على رأس اثنین و

ثلاثین شھرا من الھجرة فلما

[ 220 ]

أصبحوا بذي الحلیفة خرج فرسان منھم فأنزلوھم الوطاء و بعث النبي ص عینین لھ آنسا و مؤنسا ابني فضالة لیلة

الخمیس فاعترضا لقریش بالعقیق فسارا معھم حتى نزلوا الوطاء و أتیا رسول الله ص فأخبراه و كان المسلمون قد

ازدرعوا العرض و العرض ما بین الوطاء بأحد إلى الجرف إلى العرصة عرصة البقل الیوم و كان أھلھ بنو سلمة و حارثة

و ظفر و عبد الأشھل و كان الماء یومئذ بالجرف نشطة لا یرمم سابق الناضح مجلسا واحدا ینفتل الجمل في ساعتھ حتى

ذھبت بمیاھھ عیون الغابة التي حفرھا معاویة بن أبي سفیان و كان المسلمون قد أدخلوا آلة زرعھم لیلة الخمیس المدینة

فقدم المشركون على زرعھم فخلوا فیھ إبلھم و خیولھم و كان لأسید بن حضیر في العرض عشرون ناضحا تسقي شعیرا

و كان المسلمون قد حذروا على جمالھم و عمالھم و آلة حرثھم و كان المشركون یرعون یوم الخمیس فلما أمسوا جمعوا

الإبل و قصلوا علیھا القصیل و قصلوا على خیولھم لیلة الجمعة فلما أصبحوا یوم الجمعة خلوا ظھرھم في الزرع و خیلھم

حتى تركوا العرض لیس بھ خضراء .

قال الواقدي فلما نزلوا و حلوا العقد و اطمأنوا بعث رسول الله ص الحباب بن المنذر بن الجموح إلى القوم فدخل فیھم و

حزر و نظر إلى جمیع ما یرید و كان قد بعثھ سرا و قال لھ إذا رجعت فلا تخبرني بین أحد من المسلمین إلا أن ترى في

القوم قلة فرجع إلیھ فأخبره خالیا و قال لھ رأیت عددا حزرتھم ثلاث آلاف یزیدون قلیلا أو ینقصون قلیلا و الخیل مائتا

فرس و رأیت دروعا ظاھرة حزرتھا سبعمائة درع قال ھل رأیت ظعنا قال نعم رأیت النساء معھن الدفاف و الأكبار و ھي

الطبول فقال رسول الله ص أردن أن یحرضن القوم و یذكرنھم قتلى بدر ھكذا
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جاءني خبرھم لا تذكر من شأنھم حرفا حسبنا الله و نعم الوكیل اللھم بك أحول و بك أصول . قال الواقدي و خرج سلمة بن

سلامة بن وقش یوم الجمعة حتى إذا كان بأدنى العرض إذا طلیعة خیل المشركین عشرة أفراس ركضوا في أثره فوقف لھم

على نشز من الحرة فرشقھم بالنبل مرة و بالحجارة أخرى حتى انكشفوا عنھ فلما ولوا جاء إلى مزرعتھ بأدنى العرض

فاستخرج سیفا كان لھ و درع حدید كان لھ دفنا في ناحیة المزرعة و خرج بھما یعدو حتى أتى بني عبد الأشھل فخبر

قومھ بما لقي . قال الواقدي و كان مقدم قریش یوم الخمیس لخمس خلون من شوال و كانت الوقعة یوم السبت لسبع

خلون من شوال و باتت وجوه الأوس و الخزرج سعد بن معاذ و أسید بن حضیر و سعد بن عبادة في عدة منھم لیلة



الجمعة علیھم السلاح في المسجد بباب النبي ص خوفا من تبییت المشركین و حرست المدینة تلك اللیلة حتى أصبحوا و

رأى رسول الله ص رؤیا لیلة الجمعة فلما أصبح و اجتمع المسلمون خطبھم .

قال الواقدي فحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید قال ظھر النبي ص المنبر فحمد الله

و أثنى علیھ ثم قال أیھا الناس إني رأیت في منامي رؤیا رأیت كأني في درع حصینة و رأیت كأن سیفي ذا الفقار انفصم

من عند ظبتھ و رأیت بقرا تذبح و رأیت كأني مردف كبشا فقال الناس یا رسول الله فما أولتھا قال أما الدرع الحصینة

فالمدینة فامكثوا فیھا و أما
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انفصام سیفي عند ظبتھ فمصیبة في نفسي و أما البقر المذبح فقتلى في أصحابي و أما أني مردف كبشا فكبش الكتیبة

نقتلھ إن شاء الله

قال الواقدي و روي عن ابن عباس أن رسول الله ص قال أما انفصام سیفي فقتل رجل من أھل بیتي

قال الواقدي و روى المسور بن مخرمة قال قال النبي ص و رأیت في سیفي فلا فكرھتھ ھو الذي أصاب وجھھ ع قال

الواقدي و قال النبي ص أشیروا علي و رأى ص ألا یخرج من المدینة لھذه الرؤیا و رسول الله ص یحب أن یوافق على

مثل ما رأى و على ما عبر علیھ الرؤیا فقام عبد الله بن أبي فقال یا رسول الله كنا نقاتل في الجاھلیة في ھذه المدینة و

نجعل النساء و الذراري في ھذه الصیاصي و نجعل معھم الحجارة و الله لربما مكث الولدان شھرا ینقلون الحجارة إعدادا

لعدونا و نشبك المدینة بالبنیان فتكون كالحصن من كل ناحیة و ترمى المرأة و الصبي من فوق الصیاصي و الآطام و نقاتل

بأسیافنا في السكك یا رسول الله إن مدینتنا عذراء ما فضت علینا قط و ما خرجنا إلى عدو قط منھا إلا أصاب منا و ما دخل

علینا قط إلا أصبناه فدعھم یا رسول الله فإنھم إن أقاموا أقاموا بشر محبس و إن رجعوا رجعوا خاسرین مغلوبین لم ینالوا

خیرا یا رسول الله أطعني في ھذا الأمر و اعلم أني ورثت ھذا الرأي من أكابر قومي و أھل الرأي منھم فھم كانوا أھل

الحرب و التجربة . قال الواقدي فكان رأي رسول الله ص مع رأي ابن أبي و كان ذلك رأي الأكابر من أصحاب رسول الله

ص من المھاجرین و الأنصار
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فقال رسول الله ص امكثوا في المدینة و اجعلوا النساء و الذراري في الآطام فإن دخل علینا قاتلناھم في الأزقة فنحن أعلم

بھا منھم و رموا من فوق الصیاصي و الآطام و كانوا قد شبكوا المدینة بالبنیان من كل ناحیة فھي كالحصن فقال فتیان

أحداث لم یشھدوا بدرا و طلبوا من رسول الله الخروج إلى عدوھم و رغبوا في الشھادة و أحبوا لقاء العدو و قالوا اخرج

بنا إلى عدونا و قال رجال من أھل النبھ و أھل السن منھم حمزة بن عبد المطلب و سعد بن عبادة و النعمان بن مالك بن

ثعلبة و غیرھم من الأوس و الخزرج إنا نخشى یا رسول الله أن یظن عدونا أنا كرھنا الخروج إلیھم جبنا عن لقائھم فیكون

ھذا جرأة منھم علینا و قد كنت یوم بدر في ثلاثمائة رجل فظفرك الله بھم و نحن الیوم بشر كثیر و كنا نتمنى ھذا الیوم و

ندعو الله بھ فقد ساقھ الله إلینا في ساحتنا ھذه و رسول الله ص لما رأى من إلحاحھم كاره و قد لبسوا السلاح یخطرون

بسیوفھم یتساومون كأنھم الفحول و قال مالك بن سنان أبو أبي سعید الخدري یا رسول الله نحن و الله بین إحدى الحسنیین



إما یظفرنا الله بھم فھذا الذي نرید فیذلھم الله لنا فتكون ھذه وقعة مع وقعة بدر فلا یبقى منھم إلا الشرید و الأخرى یا

رسول الله یرزقنا الله الشھادة و الله یا رسول الله ما نبالي أیھما كان إن كلا لفیھ الخیر فلم یبلغنا أن النبي ص رجع إلیھ

قولا و سكت و قال حمزة بن عبد المطلب و الذي أنزل علیھ الكتاب لا أطعم الیوم طعاما حتى أجالدھم بسیفي خارجا من

المدینة و كان یقال كان حمزة یوم الجمعة صائما و یوم السبت فلاقاھم و ھو صائم و قال النعمان بن مالك بن ثعلبة أخو

بني سالم یا رسول الله أنا أشھد أن البقر المذبح قتلى من أصحابك و أني منھم فلم تحرمنا الجنة فو الله الذي لا إلھ إلا ھو
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لأدخلنھا قال رسول الله بم قال إني أحب الله و رسولھ و لا أفر یوم الزحف فقال صدقت فاستشھد یومئذ . و قال إیاس بن

أوس بن عتیك یا رسول الله نحن بنو عبد الأشھل من البقر المذبح نرجو یا رسول الله أن نذبح في القوم و یذبح فینا

فنصیر إلى الجنة و یصیرون إلى النار مع أني یا رسول الله لا أحب أن ترجع قریش إلى قومھا فتقول حصرنا محمد في

صیاصي یثرب و آطامھا فتكون ھذه جرأة لقریش و قد وطئوا سعفنا فإذا لم نذب عن عرضنا فلم ندرع و قد كنا یا رسول

في جاھلیتنا و العرب یأتوننا فلا یطمعون بھذا منا حتى نخرج إلیھم بأسیافنا فنذبھم عنا فنحن الیوم أحق إذ أمدنا الله بك و

عرفنا مصیرنا لا نحصر أنفسنا في بیوتنا . و قام خیثمة أبو سعد بن خیثمة فقال یا رسول الله إن قریشا مكثت حولا تجمع

الجموع و تستجلب العرب في بوادیھا و من اتبعھا من أحابیشھا ثم جاءونا قد قادوا الخیل و اعتلوا الإبل حتى نزلوا

بساحتنا فیحصروننا في بیوتنا و صیاصینا ثم یرجعون وافرین لم یكلموا فیجرئھم ذلك علینا حتى یشنوا الغارات علینا و

یصیبوا أطلالنا و یضعوا العیون و الأرصاد علینا مع ما قد صنعوا بحروثنا و یجترئ علینا العرب حولنا حتى یطمعوا فینا

إذا رأونا لم نخرج إلیھم فنذبھم عن حریمنا و عسى الله أن یظفرنا بھم فتلك عادة الله عندنا أو تكون الأخرى فھي الشھادة

لقد أخطأتني وقعة بدر و قد كنت علیھا حریصا لقد بلغ من حرصي أن ساھمت ابني في الخروج فخرج سھمھ فرزق

الشھادة و قد كنت حریصا على الشھادة و قد رأیت ابني البارحة في النوم في أحسن صوره یسرح في ثمار الجنة و

أنھارھا و ھو یقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا و قد و الله یا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى

مرافقتھ في الجنة و قد كبرت سني و دق عظمي و أحببت
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لقاء ربي فادع الله یا رسول الله أن یرزقني الشھادة و مرافقة سعد في الجنة فدعا لھ رسول الله بذلك فقتل بأحد شھیدا . قال

أنس بن قتادة یا رسول الله ھي إحدى الحسنیین إما الشھادة و إما الغنیمة و الظفر بقتلھم فقال رسول الله ص إني أخاف

علیكم الھزیمة . فلما أبوا إلا الخروج و الجھاد صلى رسول الله یوم الجمعة بالناس ثم وعظھم و أمرھم بالجد و الاجتھاد و

أخبرھم أن لھم الصبر ما صبروا ففرح الناس حیث أعلمھم رسول الله ص بالشخوص إلى عدوھم و كره ذلك المخرج بشر

كثیر من أصحاب رسول الله و أمرھم بالتھیؤ لعدوھم ثم صلى العصر بالناس و قد حشد الناس و حضر أھل العوالي و

رفعوا النساء إلى الآطام فحضرت بنو عمرو بن عوف بلفھا و النبیت و لفھا و تلبسوا السلاح فدخل رسول الله ص بیتھ و

دخل معھ أبو بكر و عمر فعمماه و لبساه و صف الناس لھ ما بین حجرتھ إلى منبره ینتظرون خروجھ فجاءھم سعد بن

معاذ و أسید بن حضیر فقالا لھم قلتم لرسول الله ما قلتم و استكرھتموه على الخروج و الأمر ینزل علیھ من السماء فردوا

الأمر إلیھ فما أمركم فافعلوه و ما رأیتم فیھ لھ ھوى أو أدبا فأطیعوه فبینا القوم على ذلك من الأمر و بعض القوم یقول



القول ما قال سعد و بعضھم على البصیرة على الشخوص و بعضھم للخروج كاره إذ خرج رسول الله ص قد لبس لأمتھ و

قد لبس الدرع فأظھرھا و حزم وسطھا بمنطقة من حمائل سیف من أدم كانت بعد عند آل أبي رافع مولى رسول الله ص و

اعتم و تقلد السیف فلما خرج رسول الله ص ندموا جمیعا
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على ما صنعوا و قال الذین یلحون على رسول الله ص ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك و ما كان لنا أن نستكرھك و

الأمر إلى الله ثم إلیك فقال قد دعوتكم إلى ھذا الحدیث فأبیتم و لا ینبغي لنبي إذا لبس لأمتھ أن یضعھا حتى یحكم الله بینھ و

بین أعدائھ قال و كانت الأنبیاء قبلھ إذا لبس النبي لأمتھ لم یضعھا حتى یحكم الله بینھ و بین أعدائھ ثم قال لھم انظروا ما

أمرتكم بھ فاتبعوه امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم . قلت فمن تأمل أحوال المسلمین في ھذه الغزاة من فشلھم و

خورھم و اختلافھم في الخروج من المدینة و المقام بھا و كراھة النبي ص للخروج ثم خروجھ على مضض ثم ندم القوم

الذین أشاروا بالخروج ثم انخزال طائفة كثیرة من الجیش عن الحرب و رجوعھم إلى المدینة علم أنھ لا انتصار لھم على

العدو أصلا فإن النصر معروف بالعزم و الجد و البصیرة في الحرب و اتفاق الكلمة و من تأمل أیضا ھذه الأحوال علم أنھا

ضد الأحوال التي كانت في غزاة بدر و أن أحوال قریش لما خرجت إلى بدر كانت مماثلة لأحوال المسلمین لما خرجوا إلى

أحد و لذلك كانت الدبرة في بدر على قریش . قال الواقدي و كان مالك بن عمرو النجاري مات یوم الجمعة فلما دخل رسول

الله ص فلبس لأمتھ و خرج و ھو موضوع عند موضع الجنائز صلى علیھ ثم دعا بدابتھ فركب إلى أحد . قال الواقدي و

جاء جعیل بن سراقة إلى النبي ص و ھو متوجھ إلى أحد فقال یا رسول الله قیل لي إنك تقتل غدا و ھو یتنفس مكروبا

فضرب النبي ص بیده إلى صدره و قال أ لیس الدھر كلھ غدا قال ثم دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألویة فدفع لواء الأوس

إلى أسید بن حضیر و دفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر بن الجموح و یقال إلى سعد بن عبادة و دفع لواء

المھاجرین
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إلى علي بن أبي طالب ع و یقال إلى مصعب بن عمیر ثم دعا بفرسھ فركبھ و تقلد القوس و أخذ بیده قناة زج الرمح یومئذ

من شبھ و المسلمون متلبسون السلاح قد أظھروا الدروع فھم مائة دارع فلما ركب ص خرج السعدان أمامھ یعدوان سعد

بن معاذ و سعد بن عبادة كل واحد منھما دارع و الناس عن یمینھ و شمالھ حتى سلك على البدائع ثم زقاق الحسى حتى

أتى الشیخین و ھما أطمان كانا في الجاھلیة فیھما شیخ أعمى و عجوز عمیاء یتحدثان فسمي الأطمان الشیخین فلما انتھى

إلى رأس الثنیة التفت فنظر إلى كتیبة خشناء لھا زجل خلفھ فقال ما ھذه قال ھذه حلفاء ابن أبي من الیھود

فقال رسول الله ص لا نستنصر بأھل الشرك على أھل الشرك و مضى رسول الله ص و عرض عسكره بالشیخین فعرض

علیھ غلمان منھم عبد الله بن عمر بن الخطاب و زید بن ثابت و أسامة بن زید و النعمان بن بشیر و زید بن أرقم و البراء

بن عازب و أسید بن ظھیر و عرابة بن أوس و أبو سعید الخدري و سمرة بن جندب و رافع بن خدیج . قال الواقدي

فردھم رسول الله ص قال رافع بن خدیج فقال ظھیر بن رافع یا رسول الله إنھ رام یعینني قال و جعلت أتطاول و علي خفان

لي فأجازني رسول الله ص فلما أجازني قال سمرة بن جندب لمري بن سنان الحارثي و ھو زوج أمھ یا أبیھ أجاز رسول

الله ص رافع بن خدیج و ردني و أنا أصرع رافعا فقال مري یا رسول الله رددت ابني و أجزت رافع بن خدیج و ابني



یصرعھ فقال رسول الله ص تصارعا فصرع سمرة رافعا فأجازه رسول الله ص قال الواقدي و أقبل ابن أبي فنزل ناحیة

العسكر فجعل حلفاؤه و من معھ من المنافقین یقولون لابن أبي أشرت علیھ بالرأي و نصحتھ و أخبرتھ أن ھذا رأي من
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مضى من آبائك و كان ذلك رأیھ مع رأیك فأبى أن یقبلھ و أطاع ھؤلاء الغلمان الذین معھ قال فصادفوا من ابن أبي نفاقا و

غشا فبات رسول الله ص بالشیخین و بات ابن أبي في أصحابھ و فرغ رسول الله ص من عرض من عرض و غابت

الشمس فأذن بلال بالمغرب فصلى رسول الله ص بأصحابھ ثم أذن بالعشاء فصلى رسول الله ص بأصحابھ و رسول الله ص

نازل في بني النجار و استعمل على الحرس محمد بن مسلمة في خمسین رجلا یطیفون بالعسكر حتى ادلج رسول الله ص

و كان المشركون قد رأوا رسول الله ص حیث ادلج و نزل بالشیخین فجمعوا خیلھم و ظھرھم و استعملوا على حرسھم

عكرمة بن أبي جھل في خیل من المشركین و باتت صاھلة خیلھم لا تھدأ تدنو طلائعھم حتى تلصق بالحرة فلا تصعد فیھا

حتى ترجع خیلھم و یھابون موضع الحرة و محمد بن مسلمة . قال الواقدي و قد كان رسول الله ص قال حین صلى العشاء

من یحفظنا اللیلة فقال رجل أنا یا رسول الله فقال من أنت قال ذكوان بن عبد القیس فقال اجلس ثم قال ثانیة من رجل

یحفظنا اللیلة فقام رجل فقال من أنت قال أبو سبع قال اجلس ثم قال ثالثة مثل ذلك فقام رجل فقال من أنت فقال أنا ابن عبد

قیس فمكث رسول الله ص ساعة ثم قال قوموا ثلاثتكم فقام ذكوان بن عبد قیس فقال رسول الله و أین صاحباك فقال ذكوان

أنا الذي كنت أجیبك اللیلة قال فاذھب حفظك الله . قلت قد تقدم ھذا الحدیث بذاتھ في غزوة بدر و ظاھر الحال أنھ مكرر
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و أنھ إنما كان في غزاة واحدة و یجوز أن یكون قد وقع في الغزاتین و لكن على بعد . قال الواقدي فلبس ذكوان درعھ و

أخذ درقتھ فكان یطوف على العسكر تلك اللیلة و یقال كان یحرس رسول الله ص لم یفارقھ . قال و نام رسول الله ص حتى

ادلج فلما كان في السحر قال رسول الله أین الأدلاء من رجل یدلنا على الطریق و یخرجنا على القوم من كثب فقام أبو

خثیمة الحارثي فقال أنا یا رسول الله و یقال أوس بن قیظي و یقال محیصة . قال الواقدي و أثبت ذلك عندنا أبو خثیمة

خرج برسول الله ص و ركب فرسھ فسلك بھ في بني حارثة ثم أخذ في الأموال حتى مر بحائط مربع بن قیظي و كان أعمى

البصر منافقا فلما دخل رسول الله ص حائطھ قام یحثي التراب في وجوه المسلمین و یقول إن كنت رسول الله فلا تدخل

حائطي فلا أحلھ لك . قال محمد بن إسحاق و قذ ذكر أنھ أخذ حفنة من تراب و قال و الله لو أعلم أني لا أصیب غیرك یا

محمد لضربت بھا وجھك . قال الواقدي فضربھ سعد بن زید الأشھلي بقوس في یده فشجھ في رأسھ فنزل الدم فغضب لھ

بعض بني حارثة ممن ھو على مثل رأیھ فقال ھي على عداوتكم یا بني عبد الأشھل لا تدعونھا أبدا لنا فقال أسید بن

حضیر لا و الله و لكن نفاقكم و الله لو لا أني لا أدري ما یوافق النبي ص لضربت عنقھ و عنق من ھو على مثل رأیھ . قال

و نھاھم النبي ص عن الكلام فأسكتوا .

[ 230 ]

و قال محمد بن إسحاق قال رسول الله ص دعوه فإنھ أعمى البصر أعمى القلب یعني مربع بن قیظي . قال الواقدي و مضى

رسول الله ص فبینا ھو في مسیره إذ ذب فرس أبي بردة بن نیار بذنبھ فأصاب كلاب سیفھ فسل سیفھ فقال رسول الله ص



یا صاحب السیف شم سیفك فإني أخال السیوف ستسل الیوم فیكثر سلھا . قال و كان رسول الله ص یحب الفأل و یكره

الطیرة قال و لبس رسول الله ص من الشیخین درعا واحدة حتى انتھى إلى أحد فلبس درعا أخرى و مغفرا و بیضة فوق

المغفر فلما نھض رسول الله ص من الشیخین زحف المشركین على تعبئة حتى انتھوا إلى موضع أرض ابن عامر الیوم

فلما انتھى رسول الله ص إلى موضع القنطرة الیوم جاءه و قد حانت الصلاة و ھو یرى المشركین فأمر بلالا فأذن و أقام و

صلى بأصحابھ الصبح صفوفا و انخزل عبد الله بن أبي من ذلك المكان في كتیبتھ كأنھ ھیقھ تقدمھم فأتبعھم عبد الله بن

عمرو بن حرام فقال أذكركم الله و دینكم و نبیكم و ما شرطتم لھ أن تمنعوه مما تمنعون منھ أنفسكم و أولادكم و نساءكم

فقال ابن أبي ما أرى أنھ یكون بینھم قتال و إن أطعتني یا أبا جابر لترجعن فإن أھل الرأي و الحجى قد رجعوا و نحن

ناصروه في مدینتنا و قد خالفنا و أشرت علیھ بالرأي فأبى إلا طواعیة الغلمان فلما أبى على عبد الله بن عمرو أن یرجع و

دخل ھو و أصحابھ أزقة المدینة قال لھم أبو جابر أبعدكم الله إن الله سیغني النبي و المؤمنین عن نصركم فانصرف ابن أبي

و ھو یقول أ یعصیني و یطیع الولدان و انصرف عبد الله بن عمرو یعدو حتى لحق رسول الله و ھو یسوي الصفوف فلما

أصیب أصحاب
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رسول الله ص سر ابن أبي و أظھر الشماتة و قال عصاني و أطاع من لا رأي لھ . قال الواقدي و جعل رسول الله ص

یصف أصحابھ و جعل الرماة خمسین رجلا على عینین علیھم عبد الله بن جبیر و یقال سعد بن أبي وقاص و الثبت أنھ عبد

الله بن جبیر قال و جعل أحدا خلف ظھره و استقبل المدینة و جعل عینین عن یساره و أقبل المشركون و استدبروا المدینة

في الوادي و استقبلوا أحدا و یقال جعل عینین خلف ظھره و استدبر الشمس و استقبلھا المشركون . قال و القول الأول

أثبت عندنا أن أحدا كان خلف ظھره و ھو ع مستقبل المدینة قال و نھى أن یقاتل أحد حتى یأمرھم بالقتال فقال عمارة بن

یزید بن السكن أنى نغیر على زرع بني قیلة و لما نضارب و أقبل المشركون قد صفوا صفوفھم و استعملوا على المیمنة

خالد بن الولید و على المیسرة عكرمة بن أبي جھل و لھم مجنبتان مائتا فرس و جعلوا على الخیل صفوان بن أمیة و یقال

عمرو بن العاص و على الرماة عبد الله بن أبي ربیعة و كانوا مائة رام و دفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة و اسم أبي

طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي و صاح أبو سفیان یومئذ یا بني عبد الدار نحن نعرف أنكم

أحق باللواء منا و أنا إنما أتینا یوم بدر من اللواء و إنما یؤتى القوم من قبل لوائھم فالزموا لواءكم و حافظوا علیھ و خلوا

بیننا و بینھ فإنا قوم مستمیتون موتورون نطلب ثأرا حدیث العھد و جعل یقول إذا زالت الألویة فما قوام الناس و بقاؤھم

بعدھا فغضبت بنو عبد الدار و قالوا نحن نسلم لواءنا لا كان ھذا أبدا و أما المحافظة علیھ فسترى ثم أسندوا الرماح إلیھ و

أحدقت بھ بنو عبد الدار
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و أغلظوا لأبي سفیان بعض الإغلاظ فقال أبو سفیان فنجعل لواء آخر قالوا نعم و لا یحملھ إلا رجل من بني عبد الدار لا

كان غیر ذلك أبدا . قال الواقدي و جعل رسول الله ص یمشي على رجلیھ یسوي تلك الصفوف و یبوئ أصحابھ مقاعد

للقتال یقول تقدم یا فلان و تأخر یا فلان حتى إنھ لیرى منكب الرجل خارجا فیؤخره فھو یقومھم كأنما یقوم القداح حتى إذا

استوت الصفوف سأل من یحمل لواء المشركین قیل عبد الدار قال نحن أحق بالوفاء منھم أین مصعب بن عمیر قال ھا أنا



ذا قال خذ اللواء فأخذه مصعب فتقدم بھ بین یدي رسول الله ص . قال البلاذري أخذه من علي ع فدفعھ إلى مصعب بن

عمیر لأنھ من بني عبد الدار . قال الواقدي ثم قام ع فخطب الناس

فقال ص أیھا الناس أوصیكم بما أوصاني بھ الله في كتابھ من العمل بطاعتھ و التناھي عن محارمھ ثم إنكم الیوم بمنزل

أجر و ذخر لمن ذكر الذي علیھ ثم وطن نفسھ على الصبر و الیقین و الجد و النشاط فإن جھاد العدو شدید كریھ قلیل من

یصبر علیھ إلا من عزم لھ على رشده إن الله مع من أطاعھ و إن الشیطان مع من عصاه فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على

الجھاد و التمسوا بذلك ما وعدكم الله و علیكم بالذي آمركم بھ فإني حریص على رشدكم إن الاختلاف و التنازع و التثبیط

من أمر العجز و الضعف و ھو مما لا یحبھ الله و لا یعطي علیھ النصر و الظفر أیھا الناس إنھ قذف في قلبي أن من كان

على حرام فرغب عنھ ابتغاء ما عند الله غفر الله لھ ذنبھ و من صلى على محمد صلى الله علیھ و ملائكتھ
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عشرا و من أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنیاه أو في آجل آخرتھ و من كان یؤمن با� و الیوم

الآخر فعلیھ الجمعة یوم الجمعة إلا صبیا أو امرأة أو مریضا أو عبدا مملوكا و من استغنى عنھا استغنى الله عنھ و الله

غني حمید ما أعلم من عمل یقربكم إلى الله إلا و قد أمرتكم بھ و لا أعلم من عمل یقربكم إلى النار إلا و قد نھیتكم عنھ و

إنھ قد نفث الروح الأمین في روعي أنھ لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقھا لا ینقص منھ شي ء و إن أبطأ عنھا

فاتقوا الله ربكم و أجملوا في طلب الرزق و لا یحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصیة ربكم فإنھ لا یقدر على ما عنده

إلا بطاعتھ قد بین لكم الحلال و الحرام غیر أن بینھما شبھا من الأمر لم یعلمھا كثیر من الناس إلا من عصم فمن تركھا

حفظ عرضھ و دینھ و من وقع فیھا كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن یقع فیھ و یفعلھ و لیس ملك إلا و لھ حمى ألا

و إن حمى الله محارمھ و المؤمن من المؤمنین كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى إلیھ سائر جسده و السلام علیكم . قال

الواقدي فحدثني ابن أبي سبرة عن خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله قال أول من أنشب الحرب بینھم أبو عامر طلع

في خمسین من قومھ معھ عبید قریش فنادى أبو عامر و اسمھ عبد عمرو یا للأوس أنا أبو عامر قالوا لا مرحبا بك و لا

أھلا یا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعدي شر قال و معھ عبید أھل مكة فتراموا بالحجارة ھم و المسلمون حتى تراضخوا

بھا ساعة إلى أن ولى أبو عامر و أصحابھ و یقال إن العبید لم یقاتلوا و إنھم أمروھم بحفظ عسكرھم . قال الواقدي و جعل

نساء المشركین قبل أن یلتقي الجمعان أمام صفوف المشركین یضربن بالأكبار و الدفاف و الغرابیل ثم یرجعن فیكن إلى

مؤخر الصف حتى
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إذا دنوا من المسلمین تأخر النساء فقمن خلف الصفوف و جعلن كلما ولى رجل حرضنھ و ذكرنھ قتلى بدر . و قال الواقدي

و كان قزمان من المنافقین و كان قد تخلف عن أحد فلما أصبح عیره نساء بني ظفر فقلن یا قزمان قد خرج الرجال و

بقیت استحي یا قزمان أ لا تستحیي مما صنعت ما أنت إلا امرأة خرج قومك و بقیت في الدار فأحفظنھ فدخل بیتھ فأخرج

قوسھ و جعبتھ و سیفھ و كان یعرف بالشجاعة و خرج یعدو حتى انتھى إلى رسول الله ص و ھو یسوي صفوف المسلمین

فجاء من خلف الصف حتى انتھى إلى الصف الأول فكان فیھ و كان أول من رمى بسھم من المسلمین جعل یرسل نبلا كأنھا

الرماح و إنھ لیكت كتیت الجمل ثم صار إلى السیف ففعل الأفاعیل حتى إذا كان آخر ذلك قتل نفسھ و كان رسول الله ص إذا



ذكره قال من أھل النار قال فلما انكشف المسلمون كسر جفن سیفھ و جعل یقول الموت أحسن من الفرار یا للأوس قاتلوا

على الأحساب و اصنعوا مثل ما أصنع قال فیدخل بالسیف وسط المشركین حتى یقال قد قتل ثم یطلع فیقول أنا الغلام

الظفري حتى قتل منھم سبعة و أصابتھ الجراحة و كثرت فیھ فوقع فمر بھ قتادة بن النعمان فقال لھ أبا الغیداق قال قزمان

لبیك قال ھنیئا لك الشھادة قال قزمان إني و الله ما قاتلت یا أبا عمرو على دین ما قاتلت إلا على الحفاظ أن تسیر قریش

إلینا فتطأ سعفنا قال فآذتھ الجراحة فقتل نفسھ

فقال النبي ص إن الله یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر
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قال الواقدي و تقدم رسول الله ص إلى الرماة فقال احموا لنا ظھورنا فإنا نخاف أن نؤتى من ورائنا و الزموا مكانكم لا

تبرحوا منھ و إن رأیتمونا نھزمھم حتى ندخل عسكرھم فلا تفارقوا مكانكم و إن رأیتمونا نقتل فلا تعینونا و لا تدفعوا عنا

اللھم إني أشھدك علیھم ارشقوا خیلھم بالنبل فإن الخیل لا تقدم على النبل و كان للمشركین مجنبتان میمنة علیھا خالد بن

الولید و میسرة علیھا عكرمة بن أبي جھل قال الواقدي و عمل رسول الله ص لنفسھ میمنة و میسرة و دفع اللواء الأعظم

إلى مصعب بن عمیر و دفع لواء الأوس إلى أسید بن حضیر و لواء الخزرج إلى سعد بن عبادة و قیل إلى الحباب بن

المنذر فجعلت الرماة تحمي ظھور المسلمین و ترشق خیل المشركین بالنبل فولت ھاربھ قال بعض المسلمین و الله لقد

رمقت نبلنا یومئذ ما رأیت سھما واحدا مما یرمى بھ خیلھم یقع في الأرض إما في فرس أو في رجل و دنا القوم بعضھم

من بعض و قدموا طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائھم و صفوا صفوفھم و أقاموا النساء خلف الرجال یضربن بین أكتافھم

بالأكبار و الدفوف و ھند و صواحبھا یحرضن و یذمرن الرجال و یذكرن من أصیب ببدر و یقلن

نحن بنات طارق 

نمشي على النمارق 

إن تقبلوا نعانق 

أو تدبروا نفارق 

فراق غیر وامق

قال الواقدي و برز طلحة فصاح من یبارز فقال علي ع لھ ھل لك في مبارزتي قال نعم فبرزا بین الصفین و رسول الله ص

جالس تحت
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الرایة علیھ درعان و مغفر و بیضتھ فالتقیا فبدره علي ع بضربة على رأسھ فمضى السیف حتى فلق ھامتھ إلى أن انتھى

إلى لحیتھ فوقع و انصرف علي ع فقیل لھ ھلا ذففت علیھ قال إنھ لما صرع استقبلني بعورتھ فعطفتني علیھ الرحم و قد

علمت أن الله سیقتلھ ھو كبش الكتیبة . قال الواقدي و روي أن طلحة حمل على علي ع فضربھ بالسیف فاتقاه بالدرقة فلم

یصنع شیئا و حمل علي ع و على طلحة درع و مغفر فضربھ بالسیف فقطع ساقیھ ثم أراد أن یذفف علیھ فسألھ طلحة

بالرحم ألا یفعل فتركھ و لم یذفف علیھ . قال الواقدي و یقال إن علیا ع دفف علیھ و یقال إن بعض المسلمین مر بھ في



المعركة فذفف علیھ قال فلما قتل طلحة سر رسول الله ص و كبر تكبیرا عالیا و كبر المسلمون ثم شد أصحاب رسول الله

ص على كتائب المشركین فجعلوا یضربون وجوھھم حتى انتقضت صفوفھم و لم یقتل إلا طلحة بن أبي طلحة وحده . قال

الواقدي ثم حمل لواء المشركین بعد طلحة أخوه عثمان بن أبي طلحة و ھو أبو شیبة فارتجز و قال

إن علي رب اللواء حقا 

أن تخصب الصعدة أو تندقا

فتقدم باللواء و النسوة خلفھ یحرضن و یضربن بالدفوف فحمل علیھ حمزة بن عبد المطلب رحمھ الله فضربھ بالسیف على

كاھلھ فقطع یده و كتفھ حتى انتھى إلى
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مؤتزره فبدا سحره و رجع فقال أنا ابن ساقي الحجیج ثم حمل اللواء أخوھما أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي

وقاص فأصاب حنجرتھ و كان دراعا و علیھ مغفر لا رفرف علیھ و على رأسھ بیضتھ فأدلع لسانھ إدلاع الكلب . قال

الواقدي و قد روي أن أبا سعد لما حمل اللواء قام النساء خلفھ یقلن

ضربا بني عبد الدار 

ضربا حماة الأدبار 

ضربا بكل بتار

قال سعد بن أبي وقاص فأحمل علیھ فأقطع یده الیمنى فأخذ اللواء بالید الیسرى فأضربھ على یده الیسرى فقطعتھا فأخذ

اللواء بذراعیھ جمیعا و ضمھ إلى صدره و حنى علیھ ظھره قال سعد فأدخل سیة القوس بین الدرع و المغفر فأقلع المغفر

فأرمي بھ وراء ظھره ثم ضربتھ حتى قتلتھ و أخذت أسلبھ درعھ فنھض إلي سبیع بن عبد عوف و نفر معھ فمنعوني سلبھ

و كان سلبھ أجود سلب رجل من المشركین درع فضفاضة و مغفر و سیف جید و لكن حیل بیني و بینھ . قال الواقدي و

ھذا أثبت القولین . قلت شتان بین علي و سعد ھذا یجاحش على السلب و یتأسف على فواتھ و ذلك یقتل عمرو بن عبد ود

یوم الخندق و ھو فارس قریش و صندیدھا و مبارزه فیعرض عن سلبھ فیقال لھ كیف تركت سلبھ و ھو أنفس سلب فیقول

كرھت أن أبز السبي ثیابھ فكأن حبیبا عناه بقولھ
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إن الأسود أسود الغاب ھمتھا 

یوم الكریھة في المسلوب لا السلب

قال الواقدي ثم حمل لواء المشركین بعد أبي سعد بن أبي طلحة مسافع بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح

فقتلھ فحمل إلى أمھ سلافة بنت سعد بن الشھید و ھي مع النساء بأحد فقالت من أصابك قال لا أدري سمعتھ یقول خذھا و

أنا ابن الأقلح فقالت أقلحي و الله أي ھو من رھطي و كانت من الأوس . قال الواقدي و روي أن عاصما لما رماه قال لھ

خذھا و أنا ابن كسرة و كانوا یقال لھم في الجاھلیة بنو كسر الذھب فقال لأمھ لا أدري إلا أني سمعتھ یقول خذھا و أنا ابن



كسرة فقالت سلافة أوسي و الله كسري أي أنھ منا فیومئذ نذرت سلافة أن تشرب في قحف رأس عاصم بن ثابت الخمر و

جعلت لمن جاءھا بھ مائة من الإبل . قلت فلما قتلھ المشركون في یوم الرجیع أرادوا أن یأخذوا رأسھ فیحملوه إلى سلافة

فحمتھ الدبر یومھ ذلك فلما جاء اللیل فظنوا أن الدبر لا تحمیھ لیلا جاء الوادي بسیل عظیم فذھب برأسھ و بدنھ اتفق

المؤرخون على ذلك . قال الواقدي ثم حمل اللواء بعد الحارث أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة فقتلھ الزبیر بن العوام ثم

حملھ أخوه الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فقتلھ طلحة بن عبید الله ثم حملھ أرطاة بن عبد شرحبیل فقتلھ علي بن أبي

طالب ع ثم حملھ شریح بن
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قانط فقتل لا یدرى من قتلھ ثم حملھ صواب غلام بني عبد الدار فاختلف في قاتلھ فقیل قتلھ علي بن أبي طالب ع و قیل

سعد بن أبي وقاص و قیل قزمان و ھو أثبت الأقوال . قال الواقدي انتھى قزمان إلى صواب فحمل علیھ فقطع یده الیمنى

فاحتمل اللواء بالیسرى فقطع الیسرى فاحتضن اللواء بذراعیھ و عضدیھ و حنى علیھ ظھره و قال یا بني عبد الدار ھل

أعذرت فحمل علیھ قزمان فقتلھ . قال الواقدي و قالوا ما ظفر الله تعالى نبیھ في موطن قط ما ظفره و أصحابھ یوم أحد

حتى عصوا الرسول و تنازعوا في الأمر لقد قتل أصحاب اللواء و انكشف المشركون منھم لا یلوون و نساؤھم یدعون

بالویل بعد ضرب الدفاف و الفرح . قال الواقدي و قد روى كثیر من الصحابة ممن شھد أحدا قال كل واحد منھم و الله إني

لأنظر إلى ھند و صواحبھا منھزمات ما دون أخذھن شي ء لمن أراده و لكن لا مرد لقضاء الله قالوا و كان خالد بن الولید

كلما أتى من قبل میسرة النبي ص لیجوز حتى یأتیھم من قبل السفح ترده الرماة حتى فعل و فعلوا ذلك مرارا و لكن

المسلمین أتوا من قبل الرماة أن رسول الله ص أوعز إلیھم فقال قوموا على مصافكم ھذه فاحموا ظھورنا فإن رأیتمونا قد

غنمنا فلا تشركونا و إن رأیتمونا نقتل فلا تنصرونا فلما انھزم المشركون و تبعھم المسلمون یضعون السلاح فیھم حیث

شاءوا حتى أجھزوھم عن المعسكر و وقعوا ینتھبونھ قال بعض الرماة لبعض لم تقیمون ھاھنا في غیر شي ء قد ھزم الله

العدو و ھؤلاء إخوانكم ینھبون عسكرھم فادخلوا عسكر المشركین فاغنموا مع إخوانكم فقال بعضھم أ لم تعلموا أن رسول

الله ص قال لكم احموا ظھورنا و إن غنمنا فلا تشركونا
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فقال الآخرون لم یرد رسول الله ص ھذا و قد أذل الله المشركین و ھزمھم فادخلوا العسكر فانتھبوا مع إخوانكم فلما اختلفوا

خطبھم أمیرھم عبد الله بن جبیر و كان یومئذ معلما بثیاب بیض فحمد الله و أمرھم بطاعة رسولھ و ألا یخالف أمره

فعصوه و انطلقوا فلم یبق معھ إلا نفیر ما یبلغون العشرة منھم الحارث بن أنس بن رافع یقول یا قوم اذكروا عھد نبیكم

إلیكم و أطیعوا أمیركم فأبوا و ذھبوا إلى عسكر المشركین ینتھبون و خلوا الجبل و انتقضت صفوف المشركین و استدارت

رحالھم و دارت الریح و كانت إلى أن انتقض صفھم صبا فصارت دبورا فنظر خالد بن الولید إلى خلاء الجبل و قلة أھلھ

فكر بالخیل و تبعھ عكرمة بالخیل فانطلقا إلى موضع الرماة فحملوا علیھم فرماھم القوم حتى أصیبوا و رمى عبد الله بن

جبیر حتى فنیت نبلھ ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ثم كسر جفن سیفھ فقاتل حتى قتل و أفلت جعیل بن سراقة و أبو بردة

بن نیار بعد أن شاھدا قتل عبد الله بن جبیر و كان آخر من انصرف من الخیل فلحقا بالمسلمین قال الواقدي فروى رافع بن

خدیج قال لما قتل خالد الرماة أقبل بالخیل و عكرمة بن أبي جھل یتلوه فخالطنا و قد انتقضت صفوفنا و نادى إبلیس و



تصور في صورة جعیل بن سراقة أن محمدا قد قتل ثلاث صرخات فابتلي یومئذ جعیل بن سراقة ببلیة عظیمة حین تصور

إبلیس في صورتھ و إن جعیلا لیقاتل مع المسلمین أشد القتال و إنھ إلى جنب أبي بردة بن نیار و خوات بن جبیر قال رافع

بن خدیج فو الله ما رأینا دولة كانت أسرع من دولة المشركین علینا و أقبل المسلمون على جعیل بن سراقة یریدون قتلھ

یقولون ھذا الذي صاح أن محمدا قد قتل فشھد لھ خوات بن جبیر و أبو بردة أنھ كان إلى جنبھما حین صاح الصائح و أن

الصائح غیره .
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قال الواقدي فروى رافع قال أتینا من قبل أنفسنا و معصیة نبینا و اختلط المسلمون و صاروا یقتلون و یضرب بعضھم

بعضا و ما یشعرون بما یصنعون من الدھش و العجل و قد جرح یومئذ أسید بن حضیر جرحین ضربھ أحدھما أبو بردة بن

نیار و ما یدري یقول خذھا و أنا الغلام الأنصاري و كر أبو زعنة في حومة القتال فضرب أبا بردة ضربتین ما یشعر أنھ

ھو یقول خذھا و أنا أبو زعنة حتى عرفھ بعد فكان إذا لقیھ قال انظر ما صنعت بي فیقول أبو زعنة و أنت فقد ضربت أسید

بن حضیر و لا تشعر و لكن ھذا الجرح في سبیل الله فذكر ذلك لرسول الله ص فقال ھو في سبیل الله یا أبا بردة لك أجره

حتى كأنك ضربك أحد المشركین و من قتل فھو شھید . قال الواقدي و كان الشیخان حسیل بن جابر و رفاعة بن وقش

شیخین كبیرین قد رفعا في الآطام مع النساء فقال أحدھما لصاحبھ لا أبا لك ما نستبقي من أنفسنا فو الله ما نحن إلا ھامة

الیوم أو غد و ما بقي من أجلنا قدر ظم ء دابة فلو أخذنا أسیافنا فلحقنا برسول الله ص لعل الله یرزقنا الشھادة قال فلحقا

برسول الله ص فأما رفاعة فقتلھ المشركون و أما حسیل بن جابر فالتفت علیھ سیوف المسلمین و ھم لا یعرفونھ حین

اختلطوا و ابنھ حذیفة یقول أبي أبي حتى قتل فقال حذیفة یغفر الله لكم و ھو أرحم الراحمین ما صنعتم فزاد بھ عند رسول

الله ص خیرا و أمر رسول الله بدیتھ أن تخرج و یقال إن الذي أصابھ عتبة بن مسعود فتصدق حذیفة ابنھ بدمھ على

المسلمین . قال الواقدي و أقبل یومئذ الحباب بن المنذر بن الجموح یصیح یا آل سلمة فأقبلوا
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عنقا واحدا لبیك داعي الله لبیك داعي الله فیضرب یومئذ جبار بن صخر ضربة في رأسھ مثقلة و ما یدري حتى أظھروا

الشعار بینھم فجعلوا یصیحون أمت أمت فكف بعضھم عن بعض . قال الواقدي و كان نسطاس مولى ضرار بن أمیة ممن

حضر أحدا مع المشركین ثم أسلم بعد و حسن إسلامھ فكان یحدث قال قد كنت ممن خلف في العسكر یومئذ و لم یقاتل

معھم عبد إلا وحشي و صواب غلام بني عبد الدار فكان أبو سفیان صاح فیھم یا معشر قریش خلوا غلمانكم على متاعكم

یكونوا ھم الذین یقومون على رحالكم فجمعنا بعضھا إلى بعض و عقلنا الإبل و انطلق القوم على تعبئتھم میمنة و میسرة

و ألبسنا الرحال الأنطاع و دنا القوم بعضھم من بعض فاقتتلوا ساعة و إذا أصحابنا منھزمون فدخل المسلمون معسكرنا و

نحن في الرحال فأحدقوا بنا فكنت فیمن أسروا و انتھبوا المعسكر أقبح انتھاب حتى إن رجلا منھم قال أین مال صفوان بن

أمیة فقلت ما حمل إلا نفقة في الرحل فخرج یسوقني حتى أخرجتھا من العیبة خمسین و مائة مثقال ذھبا و قد ولى

أصحابنا و أیسنا منھم و انحاش النساء فھن في حجرھن سلم لمن أرادھن فصار النھب في أیدي المسلمین . قال نسطاس

فإنا لعلى ما نحن علیھ من الاستسلام و نظرت إلى الجبل فإذا خیل مقبلة تركض فدخلوا العسكر فلم یكن أحد یردھم قد

ضیعت الثغور التي كان بھا الرماة و جاءوا إلى النھب و الرماة ینتھبون و أنا أنظر إلیھم متأبطي قسیھم و جعابھم كل



واحد منھم في یدیھ أو حضنھ شي ء قد أخذه فلما دخلت خیلنا دخلت على قوم غارین آمنین فوضعوا فیھم السیوف فقتلوھم

قتلا ذریعا و تفرق المسلمون في كل وجھ
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و تركوا ما انتھبوا و أجلوا عن عسكرنا فارتجعنا بعد لم نفقد منھ شیئا و خلوا أسرانا و وجدنا الذھب في المعركة و لقد

رأیت یومئذ رجلا من المسلمین ضم صفوان بن أمیة إلیھ ضمة ظننت أنھ سیموت حتى أدركتھ و بھ رمق فوجأت ذلك

المسلم بخنجر معي فوقع فسألت عنھ فقیل رجل من بني ساعدة ثم ھداني الله بعد للإسلام . قال الواقدي فحدثني ابن أبي

سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم قال ما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله ص الذین أغاروا على النھب

فأخذوا ما أخذوا من الذھب بقي معھ من ذلك شي ء یرجع بھ حیث غشینا المشركون و اختلفوا إلا رجلین أحدھما عاصم بن

ثابت بن أبي الأقلح جاء بمنطقة وجدھا في العسكر فیھا خمسون دینارا فشدھا على حقویھ من تحت ثیابھ و جاء عباد بن

بشر بصرة فیھا ثلاثة عشر مثقالا ألقاھا في جیب قمیصھ و فوقھا الدرع و قد حزم وسطھ فأتیا بذلك رسول الله ص فلم

یخمسھ و نفلھما إیاه . قال الواقدي و روى یعقوب بن أبي صعصعة عن موسى بن ضمرة عن أبیھ قال لما صاح الشیطان

أزب العقبة أن محمدا قد قتل لما أراد الله عز و جل من ذلك سقط في أیدي المسلمین و تفرقوا في كل وجھ و أصعدوا في

الجبل فكان أول من بشرھم بكون رسول الله ص سالما كعب بن مالك قال كعب عرفتھ فجعلت أصیح ھذا رسول الله و ھو

یشیر إلي بإصبعھ على فیھ أن اسكت . قال الواقدي و روت عمیرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك عن أبیھا قالت قال أبي

لما انكشف الناس كنت أول من عرف رسول الله ص
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و بشرت بھ المسلمین حیا سویا عرفت عینیھ من تحت المغفر فنادیت یا معشر الأنصار أبشروا فھذا رسول الله ص فأشار

إلي رسول الله ص أن اصمت قال و دعا رسول الله ص بكعب فلبس لأمتھ و ألبس كعبا لأمة نفسھ و قاتل كعب قتالا شدیدا

جرح سبعة عشر جرحا . قال الواقدي و حدثني ابن أبي سبرة عن خالد بن رباح عن الأعرج قال لما صاح الشیطان أن

محمدا قد قتل قال أبو سفیان بن حرب یا معشر قریش أیكم قتل محمدا قال ابن قمیئة أنا قتلتھ قال نسورك كما تفعل الأعاجم

بأبطالھا و جعل أبو سفیان یطوف بأبي عامر الفاسق في المعركة ھل یرى محمدا بین القتلى فمر بخارجة بن زید بن أبي

زھیر فقال یا أبا سفیان ھل تدري من ھذا قال لا قال ھذا خارجة بن زید ھذا أسید بني الحارث بن الخزرج و مر بعباس بن

عبادة بن نضلة إلى جنبھ قال أ تعرفھ قال لا قال ھذا ابن قوقل ھذا الشریف في بیت الشرف ثم مر بذكوان بن عبد قیس

فقال و ھذا من ساداتھم ثم مر بابنھ حنظلة بن أبي عامر فوقف علیھ فقال أبو سفیان من ھذا قال ھذا أعز من ھاھنا علي

ھذا ابني حنظلة قال أبو سفیان ما نرى مصرع محمد و لو كان قتل لرأیناه كذب ابن قمیئة و لقي خالد بن الولید فقال ھل

تبین عندك قتل محمد قال لا رأیتھ أقبل في نفر من أصحابھ مصعدین في الجبل فقال أبو سفیان ھذا حق كذب ابن قمیئة

زعم أنھ قتلھ . قلت قرأت على النقیب أبي یزید رحمھ الله ھذه الغزاة من كتاب الواقدي و قلت لھ كیف جرى لھؤلاء في ھذه

الوقعة فإني أستعظم ما جرى فقال و ما في ذلك مما تستعظمھ حمل قلب المسلمین من بعد قتل أصحاب الألویة على قلب

المشركین فكسره
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فلو ثبتت مجنبتا رسول الله اللتان فیھما أسید بن حضیر و الحباب بن المنذر بإزاء مجنبتي المشركین لم ینكسر عسكر

الإسلام و لكن مجنبتا المسلمین أطبقت إطباقا واحدا على قلب المشركین مضافا إلى قلب المسلمین فصار عسكر رسول الله

ص قلبا واحدا و كتیبة واحدة فحطمھ قلب قریش حطمة شدیدة فلما رأت مجنبتا قریش أنھ لیس بإزائھا أحد استدارت

المجنبتان من وراء عسكر المسلمین و صمد كثیر منھم للرماة الذین كانوا یحمون ظھر المسلمین فقتلوھم عن آخرھم

لأنھم لم یكونوا ممن یقومون لخالد و عكرمة و ھما في ألفي رجل و إنما كانوا خمسین رجلا لا سیما و قد ترك كثیر منھم

مركزه و شره إلى الغنیمة فأكب على النھب قال رحمھ الله و الذي كسر المسلمین یومئذ و نال كل منال خالد بن الولید و

كان فارسا شجاعا و معھ خیل كثیرة و رجال أبطال موتورون و استدار خلف الجبل فدخل من الثغرة التي كان الرماة علیھا

فأتاه من وراء المسلمین و تراجع قلب المشركین بعد الھزیمة فصار المسلمون بینھم في مثل الحلقة المستدیرة و اختلط

الناس فلم یعرف المسلمون بعضھم بعضا و ضرب الرجل منھم أخاه و أباه بالسیف و ھو لا یعرفھ لشدة النقع و الغبار و

لما اعتراھم من الدھش و العجلة و الخوف فكانت الدبرة علیھم بعد أن كانت لھم و مثل ھذا یجري دائما في الحرب . فقلت

لھ رحمھ الله فلما انكشف المسلمون و فر منھم من فر ما كانت حال رسول الله ص فقال ثبت في نفر یسیر من أصحابھ

یحامون عنھ . فقلت ثم ما ذا قال ثم ثابت إلیھ الأنصار و ردت إلیھ عنقا واحدا بعد فرارھم و تفرقھم و امتاز المسلمون عن

المشركین و كانوا ناحیة ثم التحمت الحرب و اصطدم الفیلقان .
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قلت ثم ما ذا قال لم یزل المسلمون یحامون عن رسول الله ص و المشركون یتكاثرون علیھم و یقتلون فیھم حتى لم یبق

من النھار إلا القلیل و الدولة للمشركین . قلت ثم ما ذا قال ثم علم الذین بقوا من المسلمین أنھ لا طاقة لھم بالمشركین

فأصعدوا في الجبل فاعتصموا بھ . فقلت لھ فرسول الله ص ما الذي صنع فقال صعد في الجبال . قلت لھ أ فیجوز أن یقال

إنھ فر فقال إنما یكون الفرار ممن أمعن في الھرب في الصحراء و البیداء فأما من الجبل مطل علیھ و ھو في سفحھ فلما

رأى ما لا یعجبھ أصعد في الجبل فإنھ لا یسمى فارا ثم سكت رحمھ الله ساعة ثم قال ھكذا وقعت الحال فإن شئت أن تسمي

ذلك فرارا فسمھ فقد خرج من مكة یوم الھجرة فارا من المشركین و لا وصمة علیھ في ذلك . فقلت لھ قد روى الواقدي

عن بعض الصحابة قال لم یبرح رسول الله ص ذلك الیوم شبرا واحدا حتى تحاجزت الفئتان فقال دع صاحب ھذه الروایة

فلیقل ما شاء فالصحیح ما ذكرتھ لك ثم قال كیف یقال لم یزل واقفا حتى تحاجزت الفئتان و إنما تحاجرا بعد أن ناداه أبو

سفیان و ھو في أعلى الجبل بما ناداه فلما عرف أنھ حي و أنھ في أعلى الجبل و أن الخیل لا تستطیع الصعود إلیھ و أن

القوم إن صعدوا إلیھ رجالة لم یثقوا بالظفر بھ لأن معھ أكثر أصحابھ و ھم مستمیتون إن صعد القوم إلیھم و أنھم لا

یقتلون منھم واحدا حتى یقتلوا منھم اثنین أو ثلاثة لأنھم لا سبیل لھم إلى الھرب لكونھم محصورین في ذرو واحد فالرجل

منھم یحامي عن خیط رقبتھ كفوا عن الصعود و قنعوا بما وصلوا إلیھ من قتل من قتلوه في الحرب و أملوا
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یوما ثانیا یكون لھم فیھ الظفر الكلي بالنبي ص فرجعوا عنھم و طلبوا مكة . و روى الواقدي عن أبي سبرة عن إسحاق

بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحویرث عن نافع بن جبیر قال سمعت رجلا من المھاجرین یقول شھدت أحدا فنظرت

إلى النبل یأتي من كل ناحیة و رسول الله ص في وسطھا كل ذلك یصرف عنھ و لقد رأیت عبد الله بن شھاب الزھري یقول



یومئذ دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا و إن رسول الله ص إلى جنبھ ما معھ أحد ثم جاوزه و لقي عبد الله بن شھاب

صفوان بن أمیة فقال لھ صفوان ترحت ھلا ضربت محمدا فقطعت ھذه الشأفة فقد أمكنك الله منھ قال ابن شھاب و ھل

رأیتھ قال نعم أنت إلى جنبھ قال و الله ما رأیتھ أحلف با� إنھ منا لممنوع خرجنا أربعة تعاھدنا و تعاقدنا على قتلھ فلم

نخلص إلى ذلك . قال الواقدي فروى نملة و اسم أبي نملة عبد الله بن معاذ و كان أبوه معاذ أخا البراء بن معرور لأمھ قال

لما انكشف المسلمون ذلك الیوم نظرت إلى رسول الله ص و ما معھ أحد إلا نفیر قد أحدقوا بھ من أصحابھ من المھاجرین

و الأنصار فانطلقوا بھ إلى الشعب و ما للمسلمین لواء قائم و لا فئة و لا جمع و إن كتائب المشركین لتحوشھم مقبلة و

مدبرة في الوادي یلتقون و یفترقون ما یرون أحدا یردھم . قال الواقدي و حدثني إبراھیم بن محمد بن شرحبیل العبدري

عن أبیھ قال حمل مصعب اللواء فلما جال المسلمون ثبت بھ مصعب قبل ابن قمیئة و ھو فارس فضرب ید مصعب فقطعھا

سُلُ . و أخذ اللواء بیده الیسرى و حنى علیھ فضربھ فقطع الیسرى دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الَرُّ فقال مصعب وَ ما مُحَمَّ

فضمھ بعضدیھ إلى صدره
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سُلُ ثم حمل علیھ الثالثة بالرمح فأنفذه و اندق الرمح و وقع مصعب دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الَرُّ و ھو یقول وَ ما مُحَمَّ

و سقط اللواء و ابتدره رجلان من بني عبد الدار سویبط بن حرملة و أبو الروم فأخذه أبو الروم فلم یزل بیده حتى دخل بھ

المدینة حین انصرف المسلمون . قال الواقدي و قالوا إن رسول الله لما لحمھ القتال و خلص إلیھ و ذب عنھ مصعب بن

عمیر و أبو دجانة حتى كثرت بھ الجراحة جعل رسول الله ص یقول من رجل یشري نفسھ فوثب فئة من الأنصار خمسة

منھم عمارة بن زیاد بن السكن فقاتل حتى أثبت و فاءت فئة من المسلمین حتى أجھضوا أعداء الله فقال رسول الله ص

لعمارة بن زیاد ادن مني حتى وسده رسول الله ص قدمھ و إن بھ لأربعة عشر جرحا حتى مات و جعل رسول الله ص یذمر

الناس و یحضھم على القتال و كان رجال من المشركین قد أذلقوا المسلمین بالرمي منھم حیان بن العرقة و أبو أسامة

الجشمي فجعل النبي ص یقول لسعد ارم فداك أبي و أمي فرمى حیان بن العرقة بسھم فأصاب ذیل أم أیمن و كانت جاءت

یومئذ تسقي الجرحى فقلبھا و انكشف ذیلھا عنھا فاستغرب حیان بن العرقة ضحكا و شق ذلك على رسول الله ص فدفع

إلى سعد بن أبي وقاص سھما لا نصل لھ و قال ارم بھ فرمى فوضع السھم في ثغرة نحر حیان فوقع مستلقیا و بدت عورتھ

. قال سعد فرأیت النبي ص ضحك یومئذ حتى بدت نواجذه و قال استقاد لھا سعد أجاب الله دعوتك و سدد رمیتك و رمى

یومئذ مالك بن زھیر الجشمي أخو أبي أسامة الجشمي المسلمین رمیا شدیدا و كان ھو و ریان بن العرقة قد أسرعا في

أصحاب رسول الله ص و أكثرا فیھم القتل یستتران بالصخر و یرمیان
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فبینا ھم على ذلك أبصر سعد بن أبي وقاص مالك بن زھیر یرمي من وراء صخرة قد رمى و أطلع رأسھ فیرمیھ سعد

فأصاب السھم عینھ حتى خرج من قفاه فترى في السماء قامة ثم رجع فسقط فقتلھ الله عز و جل . قال الواقدي و رمى

رسول الله ص عن قوسھ یومئذ حتى صارت شظایا فأخذھا قتادة بن النعمان و كانت عنده و أصیبت یومئذ عین قتادة حتى

وقعت على وجنتھ قال قتادة فجئت إلى رسول الله ص فقلت یا رسول الله إن تحتي امرأة شابة جمیلة أحبھا و تحبني و أنا

أخشى أن تقذر مكان عیني فأخذھا رسول الله ص فردھا و انصرف بھا و عادت كما كانت فلم تضرب علیھ ساعة من لیل و



نھار و كان یقول بعد أن أسن ھي أقوى عیني و كانت أحسنھما . قال الواقدي و باشر رسول الله ص القتال بنفسھ فرمى

بالنبل حتى فنیت نبلھ و انكسرت سیة قوسھ و قبل ذلك انقطع وتره و بقیت في یده قطعة تكون شبرا في سیة القوس فأخذ

القوس عكاشة بن محصن یوتره لھ فقال یا رسول الله لا یبلغ الوتر فقال مده یبلغ قال عكاشة فو الذي بعثھ بالحق لمددتھ

حتى بلغ و طویت منھ لیتین أو ثلاثة على سیة القوس ثم أخذه رسول الله ص فما زال یرامي القوم و أبو طلحة أمامھ

یستره مترسا عنھ حتى نظرت إلى سیة قوسھ قد تحطمت فأخذھا قتادة بن النعمان قال الواقدي و كان أبو طلحة یوم أحد قد

نثل كنانتھ بین یدي النبي ص و كان رامیا و كان صیتا فقال رسول الله ص لصوت أبي طلحة في الجیش خیر من أربعین

رجلا و كان في كنانتھ خمسون سھما نثلھا بین یدي
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رسول الله ص و جعل یصیح نفسي دون نفسك یا رسول الله فلم یزل یرمي بھا سھما سھما و كان رسول الله ص یطلع

رأسھ من خلف أبي طلحة بین أذنھ و منكبھ ینظر إلى مواقع النبل حتى فنیت نبلھ و ھو یقول نحري دون نحرك جعلني الله

فداك قالوا إنھ كان رسول الله ص لیأخذ العود من الأرض فیقول ارم یا أبا طلحة فیرمي بھ سھما جیدا . قال الواقدي و كان

الرماة المذكورون من أصحاب رسول الله ص جماعة منھم سعد بن أبي وقاص و أبو طلحة و عاصم بن ثابت و السائب بن

عثمان بن مظعون و المقداد بن عمرو و زید بن حارثة و حاطب بن أبي بلتعة و عتبة بن غزوان و خراش بن الصمة و

قطبة بن عامر بن حدیدة و بشر بن البراء بن معرور و أبو نائلة ملكان بن سلامة و قتادة بن النعمان . قال الواقدي و رمى

أبو رھم الغفاري بسھم فأصاب نحره فجاء إلى رسول الله ص فبصق علیھ فبرأ فكان أبو رھم بعد ذلك یسمى المنحور . و

روى أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاھد اللغوي غلام ثعلب و رواه أیضا محمد بن حبیب في أمالیھ أن رسول الله ص لما

فر معظم أصحابھ عنھ یوم أحد كثرت علیھ كتائب المشركین و قصدتھ كتیبة من بني كنانة ثم من بني عبد مناة بن كنانة

فیھا بنو سفیان بن عویف و ھم خالد بن سفیان و أبو الشعثاء بن سفیان و أبو الحمراء بن سفیان و غراب بن سفیان

فقال رسول الله ص یا علي اكفني ھذه الكتیبة فحمل علیھا و إنھا لتقارب خمسین فارسا و ھو ع راجل فما زال یضربھا

بالسیف حتى تتفرق عنھ ثم تجتمع علیھ ھكذا مرارا حتى قتل بني سفیان بن عویف الأربعة و تمام العشرة منھا ممن لا

یعرف بأسمائھم فقال جبرئیل
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ع لرسول الله ص یا محمد إن ھذه المواساة لقد عجبت الملائكة من مواساة ھذا الفتى فقال رسول الله ص و ما یمنعھ و ھو

مني و أنا منھ فقال جبرائیل ع و أنا منكما قال و سمع ذلك الیوم صوت من قبل السماء لا یرى شخص الصارخ بھ ینادي

مرارا

لا سیف إلا ذو الفقار 

و لا فتى إلا علي

فسئل رسول الله ص عنھ فقال ھذا جبرائیل . قلت و قد روى ھذا الخبر جماعة من المحدثین و ھو من الأخبار المشھورة و

وقفت علیھ في بعض نسخ مغازي محمد بن إسحاق و رأیت بعضھا خالیا عنھ و سألت شیخي عبد الوھاب بن سكینة



رحمھ الله عن ھذا الخبر فقال خبر صحیح فقلت فما بال الصحاح لم تشتمل علیھ قال أ و كلما كان صحیحا تشتمل علیھ كتب

الصحاح كم قد أھمل جامعوا الصحاح من الأخبار الصحیحة . قال الواقدي و أقبل عثمان بن عبد الله بن المغیرة المخزومي

یحضر فرسا لھ أبلق یرید رسول الله ص علیھ لأمة كاملة و رسول الله ص متوجھ إلى الشعب و ھو یصیح لا نجوت إن

نجوت فیقف رسول الله ص و یعثر بعثمان فرسھ في بعض تلك الحفر التي حفرھا أبو عامر الفاسق للمسلمین فیقع الفرس

لوجھھ و سقط عثمان عنھ و خرج الفرس غائرا فیأخذه بعض أصحاب رسول الله ص و یمشي إلیھ الحارث بن الصمة

فاضطربا ساعة بالسیفین ثم یضرب الحارث رجلھ و كانت درعھ مشمرة فبرك و ذفف علیھ و أخذ الحارث
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یومئذ سلبھ درعا جیدا و مغفرا و سیفا جیدا و لم یسمع بأحد من المشركین سلب یومئذ غیره و رسول الله ص ینظر إلى

قتالھما فسأل عن الرجل قیل عثمان بن عبد الله بن المغیرة قال الحمد � الذي أحانھ و قد كان عبد الله بن جحش أسره من

قبل ببطن نخلة حتى قدم بھ على رسول الله ص فافتدى و رجع إلى قریش و غزا معھم أحدا فقتل ھناك و یرى مصرع

عثمان عبید بن حاجز العامري أحد بني عامر بن لؤي فأقبل یعدو كأنھ سبع فیضرب حارث بن الصمة ضربة على عاتقھ

فوقع الحارث جریحا حتى احتملھ أصحابھ و یقبل أبو دجانة على عبید بن حاجز فتناوشا ساعة من نھار و كل واحد منھما

یتقي بالدرقة سیف صاحبھ ثم حمل علیھ أبو دجانة فاحتضنھ ثم جلد بھ الأرض و ذبحھ بالسیف كما تذبح الشاة ثم انصرف

فلحق برسول الله ص . قال الواقدي و یروى أن سھل بن حنیف جعل ینضح بالنبل عن رسول الله ص فقال نبلوا سھلا فإنھ

سھل و نظر رسول الله ص إلى أبي الدرداء و الناس منھزمون في كل وجھ فقال نعم الفارس عویمر غیر أنھ لم یشھد أحدا

. قال الواقدي و روى الحارث بن عبید الله بن كعب بن مالك قال حدثني من نظر إلى أبي سبرة بن الحارث بن علقمة و لقي

أحد المشركین فاختلفا ضربات كل ذلك یروغ أحدھما عن الآخر قال فنظر الناس إلیھما كأنھما سبعان ضاریان یقفان مرة و

یقتلان أخرى ثم تعانقا فوقعا إلى الأرض جمیعا فعلاه أبو سبرة فذبحھ بسیفھ كما تذبح الشاة و نھض عنھ فیقبل خالد بن

الولید و ھو على فرس أدھم أغر محجل یجر قناة طویلة فطعن أبا سبرة من خلفھ فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره
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و وقع أبو سبرة میتا و انصرف خالد بن الولید یقول أنا أبو سلیمان . قال الواقدي و قاتل طلحة بن عبید الله یومئذ عن

النبي ص قتالا شدیدا و كان طلحة یقول لقد رأیت رسول الله ص حیث انھزم أصحابھ و كثر المشركون فأحدقوا بالنبي ص

من كل ناحیة فما أدري أقوم من بین یدیھ أو من ورائھ أم عن یمینھ أم شمالھ فأذب بالسیف عنھ ھاھنا و ھاھنا حتى

انكشفوا فجعل رسول الله ص یومئذ یقول لطلحة لقد أوجب و روي لقد أنحب أي قضى نذره . قال الواقدي و روي أن سعد

بن أبي وقاص ذكر طلحة فقال یرحمھ الله إنھ كان أعظمنا غناء عن رسول الله ص یوم أحد قیل كیف یا أبا إسحاق قال لزم

النبي ص و كنا نتفرق عنھ ثم نثوب إلیھ لقد رأیتھ یدور حول النبي ص یترس بنفسھ . قال الواقدي و سئل طلحة یا أبا

محمد ما أصاب إصبعك قال رمى مالك بن زھیر الجشمي بسھم یرید رسول الله ص و كان لا تخطئ رمیتھ فاتقیت بیدي عن

وجھ رسول الله ص فأصاب خنصري فشل . قال الواقدي و قالوا إن طلحة قال لما رمي حس فقال رسول الله ص لو قال

بسم الله لدخل الجنة و الناس ینظرون إلیھ من أحب أن ینظر إلى رجل یمشي في الدنیا و ھو من أھل الجنة فلینظر إلى

طلحة بن عبید الله طلحة ممن قضى نحبھ .
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قال الواقدي و كان طلحة یحدث یقول لما جال المسلمون تلك الجولة ثم تراجعوا أقبل رجل من بني عامر بن لؤي یدعى

شیبة بن مالك بن المضرب یجر رمحھ و ھو على فرس أغر كمیت مدججا في الحدید یصیح أنا أبو ذات الوذع دلوني على

محمد فأضرب عرقوب فرسھ فاكتسعت بھ ثم أتناول رمحھ فو الله ما أخطأت بھ عن حدقتھ فخار كما یخور الثور فما برحت

بھ واضعا رجلي على خده حتى أزرتھ شعوب . قال الواقدي و كان طلحة قد أصابتھ في رأسھ المصلبة ضربھ رجل من

المشركین ضربتین ضربة و ھو مقبل و ضربة و ھو معرض عنھ و كان نزف منھا الدم قال أبو بكر جئت النبي ص یوم

أحد فقال علیك بابن عمك فأتي طلحة بن عبید الله و قد نزف الدم فجعلت أنضح في وجھھ الماء و ھو مغشي علیھ ثم أفاق

فقال ما فعل رسول الله ص فقلت خیرا ھو أرسلني إلیك فقال الحمد � كل مصیبة بعده جلل . قال الواقدي و كان ضرار بن

الخطاب الفھري یقول نظرت إلى طلحة بن عبید الله قد حلق رأسھ عند المروة في عمرة فنظرت إلى المصلبة في رأسھ

فكان ضرار یقول أنا و الله ضربتھ ھو استقبلني فضربتھ ثم أكر علیھ و قد أعرض فأضربھ ضربة أخرى
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قال الواقدي و لما كان یوم الجمل و قتل علي ع من قتل من الناس و دخل البصرة جاءه رجل من العرب فتكلم بین یدیھ و

نال من طلحة فزبره علي ع و قال إنك لم تشھد یوم أحد و عظم غنائھ عن الإسلام مع مكانھ من رسول الله ص فانكسر

الرجل و سكت فقال لھ قائل من القوم و ما كان غناؤه و بلاؤه یرحمھ الله یوم أحد فقال علي ع نعم یرحمھ الله لقد رأیتھ و

إنھ لیترس بنفسھ دون رسول الله ص و إن السیوف لتغشاه و النبل من كل ناحیة و ما ھو إلا جنة لرسول الله ص یقیھ

بنفسھ فقال رجل لقد كان یوم أحد یوما قتل فیھ أصحاب رسول الله ص و أصابت رسول الله ص فیھ الجراحة فقال علي ع

أشھد لسمعت رسول الله ص یقول لیت أني غودرت مع أصحابي بنحص الجبل ثم قال علي ع لقد رأیتني یومئذ و إني

لأذبھم في ناحیة و إن أبا دجانة لفي ناحیة یذب طائفة منھم حتى فرج الله ذلك كلھ و لقد رأیتني و انفردت منھم یومئذ فرقة

خشناء فیھا عكرمة بن أبي جھل فدخلت وسطھم بالسیف فضربت بھ و اشتملوا علي حتى أفضیت إلى آخرھم ثم كررت

فیھم الثانیة حتى رجعت من حیث جئت و لكن الأجل استأخر و یقضي الله أمرا كان مفعولا . قال الواقدي و حدثني جابر بن

سلیم عن عثمان بن صفوان عن عمارة بن خزیمة قال حدثني من نظر إلى الحباب بن المنذر بن الجموح و إنھ لیحوشھم

یومئذ كما تحاش الغنم و لقد اشتملوا علیھ حتى قیل قد قتل ثم برز و السیف في یده و افترقوا عنھ و جعل یحمل على فرقة

منھم و إنھم لیھربون منھ إلى جمع منھم
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و صار الحباب إلى النبي ص و كان الحباب یومئذ معلما بعصابة خضراء في مغفره . قال الواقدي و طلع یومئذ عبد

الرحمن بن أبي بكر على فرس مدججا لا یرى منھ إلا عیناه فقال من یبارز أنا عبد الرحمن بن عتیق فنھض إلیھ أبو بكر و

قال أنا أبارزه و جرد سیفھ فقال لھ رسول الله ص شم سیفك و ارجع إلى مكانك و متعنا بنفسك . قال الواقدي و قال رسول

الله ص ما وجدت لشماس بن عثمان شبھا إلا الجنة یعني مما یقاتل عن رسول الله یومئذ و كان رسول الله ص لا یأخذ

یمینا و لا شمالا إلا رأى شماس بن عثمان في ذلك الوجھ یذب بسیفھ عنھ حتى غشي رسول الله ص فترس بنفسھ دونھ

حتى قتل فذلك قول رسول الله ص ما وجدت لشماس شبھا إلا الجنة . قال الواقدي و لما ولى المسلمون حین عطف علیھم



خالد بن الولید من خلفھم كان أول من أقبل من المسلمین بعد التولیة قیس بن محرث مع طائفة من الأنصار و قد كانوا

بلغوا بني حارثة فرجعوا سراعا فصادفوا المشركین في كثرتھم فدخلوا في حومتھم فما أفلت منھم رجل حتى قتلوا كلھم و

لقد ضاربھم قیس بن محرث فامتنع بسیفھ حتى قتل منھم نفرا فما قتلوه إلا بالرماح نظموه و لقد وجد بھ أربع عشرة طعنة

جائفة و عشر ضربات بالسیف . قال الواقدي و كان عباس بن عبادة بن نظلة المعروف بابن قوقل و خارجة بن
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زید بن أبي زھیر و أوس بن أرقم بن زید و عباس رافع صوتھ یقول یا معشر المسلمین الله و نبیكم ھذا الذي أصابكم

بمعصیة نبیكم وعدكم النصر فما صبرتم ثم نزع مغفره عن رأسھ و خلع درعھ و قال لخارجة بن زید ھل لك في درعي و

مغفري قال خارجة لا أنا أرید الذي ترید فخالطوا القوم جمیعا و عباس یقول ما عذرنا عند ربنا إن أصیب نبینا و منا عین

تطرف قال فیقول خارجة لا عذر لنا و الله عند ربنا و لا حجة فأما عباس فقتلھ سفیان بن عبد شمس السلمي و لقد ضربھ

عباس ضربتین فجرحھ جرحین عظیمین فارتث یومئذ جریحا فمكث جریحا سنة ثم استبل و أخذت خارجة بن زید الرماح

فجرح بضعة عشر جرحا فمر بھ صفوان بن أمیة فعرفھ فقال ھذا من أكابر أصحاب محمد و بھ رمق فأجھز علیھ و قتل

أوس بن أرقم و قال صفوان من رأى خبیب بن یساف و ھو یطلبھ فلا یقدر علیھ و مثل یومئذ بخارجة و قال ھذا ممن

أغري بأبي یوم بدر یعني أمیة بن خلف و قال الآن شفیت نفسي حین قتلت الأماثل من أصحاب محمد قتلت ابن قوقل و

قتلت ابن أبي زھیر و قتلت أوس بن أرقم . قال الواقدي و قال رسول الله ص یومئذ من یأخذ ھذا السیف بحقھ قالوا و ما

حقھ یا رسول الله قال یضرب بھ العدو فقال عمر أنا یا رسول الله فأعرض عنھ ثم عرضھ رسول الله ص بذلك الشرط فقام

الزبیر فقال أنا فأعرض عنھ حتى وجد عمر و الزبیر في أنفسھما ثم عرضھ الثالثة فقام أبو دجانة و قال أنا یا رسول الله

آخذه بحقھ فدفعھ إلیھ فصدق حین لقي بھ العدو و أعطى السیف حقھ فقال أحد الرجلین إما عمر بن الخطاب أو الزبیر و

الله لأجعلن ھذا الرجل الذي أعطاه السیف و منعنیھ من شأني قال فاتبعتھ فو الله ما رأیت أحدا قاتل أفضل
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من قتالھ لقد رأیتھ یضرب بھ حتى إذا كل علیھ و خاف ألا یحیك عمد بھ إلى الحجارة فشحذه ثم یضرب بھ العدو حتى یرده

كأنھ منجل و كان حین أعطاه رسول الله ص السیف مشى بین الصفین و اختال في مشیتھ فقال رسول الله ص حین رآه

یمشي تلك المشیة إن ھذه لمشیة یبغضھا الله تعالى إلا في مثل ھذا الموطن قال و كان أربعة من أصحاب النبي ص یعلمون

في الزحوف أحدھم أبو دجانة كان یعصب رأسھ بعصابة حمراء و كان قومھ یعلمون أنھ إذا اعتصب بھا أحسن القتال و

كان علي ع یعلم بصوفة بیضاء و كان الزبیر یعلم بعصابة صفراء و كان حمزة یعلم بریش نعامة . قال الواقدي و كان أبو

دجانة یحدث یقول إني لأنظر یومئذ إلى امرأة تقذف الناس و تحوشھم حوشا منكرا فرفعت علیھا السیف و ما أحسبھا إلا

رجلا حتى علمت أنھا امرأة و كرھت أن أضرب بسیف رسول الله ص امرأة و المرأة عمرة بنت الحارث . قال الواقدي و

كان كعب بن مالك یقول أصابني الجراح یوم أحد فلما رأیت المشركین یمثلون بالمسلمین أشد المثل و أقبحھا قمت فتنحیت

عن القتلى فإني لفي موضعي أقبل خالد بن الأعلم العقیلي جامع اللأمة یحوش المسلمین یقول استوسقوا كما یستوسق

جرب الغنم و ھو مدجج في الحدید یصیح یا معشر قریش لا تقتلوا محمدا ائسروه أسرا حتى نعرفھ ما صنع و یصمد لھ

قزمان فیضربھ بالسیف ضربة على عاتقھ رأیت منھا سحره ثم أخذ سیفھ و انصرف فطلع علیھ من المشركین فارس ما



أرى منھ إلا عینیھ فحمل علیھ قزمان فضربھ ضربة جزلھ اثنین فإذا ھو الولید بن العاص بن ھشام المخزومي ثم یقول

كعب إني لأنظر یومئذ و أقول ما رأیت مثل ھذا الرجل أشجع
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بالسیف ثم ختم لھ بما ختم لھ بھ فیقال لھ فما ختم لھ بھ فیقول من أھل النار قتل نفسھ یومئذ . قال الواقدي و روى أبو

النمر الكناني قال أقبلت یوم أحد و أنا من المشركین و قد انكشف المسلمون و قد حضرت في عشرة من إخوتي فقتل منھم

أربعة و كان الریح للمسلمین أول ما التقینا فلقد رأیتني و انكشفنا مولین و أقبل أصحاب النبي ص على نھب العسكر حتى

بلغت الجماء ثم كرت خیلنا فقلت و الله ما كرت الخیل إلا عن أمر رأتھ فكررنا على أقدامنا كأننا الخیل فنجد القوم قد أخذ

بعضھم بعضا یقاتلون على غیر صفوف ما یدري بعضھم من یضرب و ما للمسلمین لواء قائم و مع رجل من بني عبد

الدار لواء المشركین و أنا أسمع شعار أصحاب محمد بینھم أمت أمت فأقول في نفسي ما أمت و إني لأنظر إلى رسول الله

ص و إن أصحابھ محدقون بھ و إن النبل لیمر عن یمینھ و یساره و یقع بین یدیھ و یخرج من ورائھ و لقد رمیت یومئذ

بخمسین مرماة فأصبت منھا بأسھم بعض أصحابھ ثم ھداني الله إلى الإسلام . قال الواقدي و كان عمرو بن ثابت بن وقش

شاكا في الإسلام و كان قومھ یكلمونھ في الإسلام فیقول لو أعلم ما تقولون حقا ما تأخرت عنھ حتى إذا كان یوم أحد بدا لھ

الإسلام و رسول الله ص بأحد و أخذ سیفھ و أسلم و خرج حتى دخل في القوم فقاتل حتى أثبت فوجد في القتلى جریحا میتا

فدنوا منھ و ھو بآخر رمق فقالوا ما جاء بك یا عمرو قال الإسلام آمنت با� و برسولھ و أخذت سیفي و حضرت فرزقني

الله الشھادة و مات في أیدیھم فقال رسول الله ص إنھ لمن أھل الجنة
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قال الواقدي فكان أبو ھریرة یقول و الناس حولھ أخبروني برجل یدخل الجنة لم یصل � تعالى سجدة فیسكت الناس فیقول

أبو ھریرة ھو أخو بني عبد الأشھل عمرو بن ثابت بن وقش . قال الواقدي و كان مخیرق الیھودي من أحبار یھود فقال

یوم السبت و رسول الله ص بأحد یا معشر یھود و الله إنكم لتعلمون أن محمدا نبي و أن نصره علیكم حق فقالوا ویحك

الیوم یوم السبت فقال لا سبت ثم أخذ سلاحھ و حضر مع النبي ص فأصیب فقال رسول الله ص مخیرق خیر یھود . قال

الواقدي و كان مخیرق قال حین خرج إلى أحد إن أصبت فأموالي لمحمد یضعھا حیث أراه الله فیھ فھي عامة صدقات النبي

ص . قال الواقدي و كان حاطب بن أمیة منافقا و كان ابنھ یزید بن حاطب رجل صدق شھد أحدا مع النبي ص فارتث

جریحا فرجع بھ قومھ إلى منزلھ قال یقول أبوه و ھو یرى أھل الدار یبكون عنده أنتم و الله صنعتم ھذا بھ قالوا كیف قال

أغررتموه من نفسھ حتى خرج فقتل ثم صرتم معھ إلى شي ء آخر تعدونھ جنة یدخل فیھا حبة من حرمل قالوا قاتلك الله قال

ھو ذاك و لم یقر بالإسلام . قال الواقدي و كان قزمان عسیفا من بني ظفر لا یدرى ممن ھو و كان لھم محبا

[ 261 ]

و كان مقلا و لا ولد لھ و لا زوجة و كان شجاعا یعرف بذلك في حروبھم التي كانت تكون بینھم فشھد أحدا و قاتل قتالا

شدیدا فقتل ستة أو سبعة فأصابتھ الجراح فقیل للنبي ص إن قزمان قد أصابتھ الجراح فھو شھید فقال بل من أھل النار

فجاءوا إلى قزمان فقالوا ھنیئا لك أبا الغیداق الشھادة فقال بم تبشرونني و الله ما قاتلنا إلا على الأحساب قالوا بشرناك



بالجنة قال حبة و الله من حرمل إنا و الله ما قاتلنا على جنة و لا على نار إنما قاتلنا على أحسابنا ثم أخرج سھما من كنانتھ

فجعل یتوجأ بھ نفسھ فلما أبطأ علیھ المشقص أخذ السیف فاتكأ علیھ حتى خرج من ظھره فذكر ذلك للنبي ص فقال ھو من

أھل النار . قال الواقدي و كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج فلما كان یوم أحد و كان لھ بنون أربعة یشھدون مع النبي

ص المشاھد أمثال الأسد أراد قومھ أن یحبسوه و قالوا أنت رجل أعرج و لا حرج علیك و قد ذھب بنوك مع النبي ص قال

بخ یذھبون إلى الجنة و أجلس أنا عندكم فقالت ھند بنت عمرو بن حزام امرأتھ كأني أنظر إلیھ مولیا قد أخذ درقتھ و ھو

یقول اللھم لا تردني إلى أھلي فخرج و لحقھ بعض قومھ یكلمونھ في القعود فأبى و جاء إلى رسول الله ص فقال یا رسول

الله إن قومي یریدون أن یحبسوني عن ھذا الوجھ و الخروج معك و الله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي ھذه في الجنة فقال لھ

أما أنت فقد عذرك الله و لا جھاد علیك فأبى فقال النبي ص لقومھ و بنیھ لا علیكم أن تمنعوه لعل الله یرزقھ الشھادة فخلوا

عنھ فقتل یومئذ شھیدا و كان أبو طلحة یحدث یقول نظرت إلى عمرو بن الجموح حین انكشف المسلمون ثم ثابوا و ھو

في الرعیل الأول لكأني أنظر إلى ضلعھ و ھو یعرج في مشیتھ و ھو یقول أنا و الله مشتاق إلى الجنة ثم أنظر إلى ابنھ یعدو

في أثره حتى قتلا جمیعا .
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قال الواقدي و كانت عائشة خرجت في نسوة تستروح الخبر و لم یكن قد ضرب الحجاب یومئذ حتى كانت بمنقطع الحرة و

ھي ھابطة من بني حارثة إلى الوادي لقیت ھندا بنت عمرو بن حزام أخت عبد الله بن عمرو بن حزام تسوق بعیرا لھا

علیھ زوجھا عمرو بن الجموح و ابنھا خلاد بن عمرو بن الجموح و أخوھا عبد الله بن عمرو بن حزام أبو جابر بن عبد

الله فقالت لھا عائشة عندك الخبر فما وراءك فقالت ھند خیر أما رسول الله ص فصالح و كل مصیبة بعده جلل و اتخذ الله

ُ قوَِی�ا عَزِیزاً . قلت ُ الَْمُؤْمِنِینَ الَْقِتالَ وَ كانَ َ�َّ ُ الََّذِینَ كَفرَُوا بِغیَْظِھِمْ لمَْ ینَالوُا خَیْراً وَ كَفىَ َ�َّ من المؤمنین شھداء وَ رَدَّ َ�َّ

ُ الََّذِینَ كَفرَُوا بِغیَْظِھِمْ لا غیر و إلا فكیف یواطئ ھكذا وردت الروایة و عندي أنھا لم تقل كل ذلك و لعلھا قالت وَ رَدَّ َ�َّ

كلامھا آیة من كلام الله تعالى أنزلت بعد الخندق و الخندق بعد أحد ھذا من البعید جدا . قال فقالت لھا عائشة فمن ھؤلاء

قالت أخي و ابني و زوجي قتلى قالت فأین تذھبین بھم قالت إلى المدینة أقبرھم بھا حل حل تزجر بعیرھا فبرك البعیر

فقالت عائشة لثقل ما حمل قالت ھند ما ذاك بھ لربما حمل ما یحملھ البعیران و لكني أراه لغیر ذلك فزجرتھ فقام فلما

وجھت بھ إلى المدینة برك فوجھتھ راجعة إلى أحد فأسرع فرجعت إلى النبي ص فأخبرتھ بذلك فقال إن الجمل لمأمور ھل

قال عمرو شیئا قالت نعم إنھ لما وجھ إلى أحد استقبل القبلة ثم قال اللھم لا تردني إلى أھلي و ارزقني الشھادة فقال ص

فلذلك الجمل لا یمضي إن منكم یا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره منھم عمرو بن الجموح یا ھند ما زالت

الملائكة مظلة على أخیك من لدن قتل إلى الساعة ینظرون أین یدفن ثم مكث رسول الله ص في قبرھم ثم قال یا ھند قد

ترافقوا في الجنة
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جمیعا عمرو بن الجموح بعلك و خلاد ابنك و عبد الله أخوك فقالت ھند یا رسول الله فادع الله لي عسى أن یجعلني معھم .

قال الواقدي و كان جابر بن عبد الله یقول اصطبح ناس یوم أحد الخمر منھم أبي فقتلوا شھداء . قال الواقدي و كان جابر

یقول أول قتیل من المسلمین یوم أحد أبي قتلھ سفیان بن عبد شمس أبو الأعور السلمي فصلى علیھ رسول الله ص قبل



الھزیمة . قال الواقدي و كان جابر یحدث و یقول استشھد أبي و جعلت عمتي تبكي فقال النبي ص ما یبكیھا ما زالت

الملائكة تظل علیھ بأجنحتھا حتى دفن . قال الواقدي و قال عبید الله بن عمرو بن حزام رأیت في النوم قبل یوم أحد بأیام

مبشر بن عبد المنذر أحد الشھداء ببدر یقول لي أنت قادم علینا في أیام فقلت فأین أنت قال في الجنة نسرح منھا حیث

نشاء فقلت لھ أ لم تقتل یوم بدر قال بلى ثم أحییت فذكر ذلك لرسول الله ص قال ھذه الشھادة یا جابر . قال الواقدي و قال

رسول الله ص یوم أحد ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حزام و عمرو بن الجموح في قبر واحد و یقال إنھما وجدا و قد مثل

بھما كل مثلة قطعت آرابھما عضوا عضوا فلا تعرف أبدانھما فقال النبي ص ادفنوھما في قبر واحد و یقال إنما أمر

بدفنھما في قبر واحد لما كان بینھما
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من الصفاء فقال ادفنوا ھذین المتحابین في الدنیا في قبر واحد . و كان عبد الله بن عمرو بن حزام رجلا أحمر أصلع لیس

بالطویل و كان عمرو بن الجموح طویلا فعرفا و دخل السیل بعد علیھما و كان قبرھما مما یلي السیل فحفر عنھما و

علیھما نمرتان و عبد الله قد أصابھ جرح في وجھھ فیده على وجھھ فأمیطت یده عن جرحھ فثعب الدم فردت إلى مكانھا

فسكن الدم . قال الواقدي و كان جابر بن عبد الله یقول رأیت أبي في حفرتھ و كأنھ نائم و ما تغیر من حالھ قلیل و لا كثیر

فقیل لھ أ فرأیت أكفانھ قال إنما كفن في نمرة خمر بھا وجھھ و على رجلیھ الحرمل فوجدنا النمرة كما ھي و الحرمل على

رجلیھ كھیئتھ و بین ذلك و بین وقت دفنھ ست و أربعون سنة فشاورھم جابر في أن یطیبھ بمسك فأبى ذلك أصحاب النبي

ص و قالوا لا تحدثوا فیھم شیئا . قال و یقال إن معاویة لما أراد أن یجري العین التي أحدثھا بالمدینة و ھي كظلمة نادى

منادیھ بالمدینة من كان لھ قتیل بأحد فلیشھد فخرج الناس إلى قتلاھم فوجدوھم رطابا یتثنون فأصابت المسحاة رجل رجل

منھم فثعبت دما فقال أبو سعید الخدري لا ینكر بعد ھذا منكر أبدا . قال و وجد عبد الله بن عمرو بن حزام و عمرو بن

الجموح في قبر واحد و وجد خارجة بن زید بن أبي زھیر و سعد بن الربیع في قبر واحد فأما قبر عبد الله و عمرو فحول

و ذلك أن القناة كانت تمر على قبرھا و أما قبر خارجة و سعد فترك و ذلك لأن مكانھ كان معتزلا و سوي علیھما التراب و

لقد كانوا یحفرون التراب فكلما حفروا قترة من تراب فاح علیھم المسك .
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قال و قالوا إن رسول الله ص قال لجابر یا جابر أ لا أبشرك فقال بلى بأبي و أمي قال فإن الله أحیا أباك ثم كلمھ كلاما فقال

لھ تمن على ربك ما شئت فقال أتمنى أن أرجع فأقتل مع نبیك ثم أحیا فأقتل مع نبیك فقال إني قد قضیت أنھم لا یرجعون

قال الواقدي و كانت نسیبة بنت كعب أم عمارة بن غزیة بن عمرو قد شھدت أحدا و زوجھا غزیة و ابناھا عمارة بن غزیة

و عبد الله بن زید و خرجت و معھا شن لھا في أول النھار ترید تسقي الجرحى فقاتلت یومئذ و أبلت بلاء حسنا فجرحت

اثني عشر جرحا بین طعنة برمح أو ضربة بسیف فكانت أم سعد بنت سعد بن الربیع تحدث فتقول دخلت علیھا فقالت لھا یا

خالة حدثیني خبرك فقالت خرجت أول النھار إلى أحد و أنا أنظر ما یصنع الناس و معي سقاء فیھ ماء فانتھیت إلى رسول

الله ص و ھو في الصحابة و الدولة و الریح للمسلمین فلما انھزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ص فجعلت أباشر القتال

و أذب عن رسول الله ص بالسیف و أرمي بالقوس حتى خلصت إلى الجراح فرأیت على عاتقھا جرحا أجوف لھ غور فقلت

یا أم عمارة من أصابك بھذا قالت أقبل ابن قمیئة و قد ولى الناس عن رسول الله ص یصیح دلوني على محمد لا نجوت إن



نجا فاعترض لھ مصعب بن عمیر و ناس معھ فكنت فیھم فضربني ھذه الضربة و لقد ضربتھ على ذلك ضربات و لكن عدو

الله كان علیھ درعان فقالت لھا یدك ما أصابھا قالت أصیبت یوم الیمامة لما جعلت الأعراب تنھزم بالناس نادت الأنصار

أخلصونا فأخلصت الأنصار فكنت معھم حتى انتھینا إلى حدیقة الموت فاقتتلنا علیھا ساعة حتى قتل أبو دجانة على باب

الحدیقة و دخلتھا
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و أنا أرید عدو الله مسیلمة فیعرض لي رجل فضرب یدي فقطعھا فو الله ما كانت ناھیة و لا عرجت علیھا حتى وقفت على

الخبیث مقتولا و ابني عبد الله بن یزید المازني یمسح سیفھ بثیابھ فقلت أ قتلتھ قال نعم فسجدت شكرا � عز و جل و

انصرفت . قال الواقدي و كان ضمرة بن سعید یحدث عن جدتھ و كانت قد شھدت أحدا تسقي الماء قال سمعت رسول الله

ص یقول یومئذ لمقام نسیبة بنت كعب الیوم خیر من مقام فلان و فلان و كان یراھا یومئذ تقاتل أشد القتال و إنھا لحاجزة

ثوبھا على وسطھا حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا . قلت لیت الراوي لم یكن ھذه الكنایة و كان یذكرھما باسمھما حتى لا

تترامى الظنون إلى أمور مشتبھة و من أمانة المحدث أن یذكر الحدیث على وجھھ و لا یكتم منھ شیئا فما بالھ كتم اسم

ھذین الرجلین . قال فلما حضرت نسیبة الوفاة كنت فیمن غسلھا فعددت جراحھا جرحا جرحا فوجدتھا ثلاثة عشر و كانت

تقول إني لأنظر إلى ابن قمیئة و ھو یضربھا على عاتقھا و كان أعظم جراحھا لقد داوتھ سنة ثم نادى منادي النبي ص بعد

انقضاء أحد إلى حمراء الأسد فشدت علیھا ثیابھا فما استطاعت من نزف الدم و لقد مكثنا لیلتنا نكمد الجراح حتى أصبحنا

فلما رجع رسول الله من حمراء الأسد لم یصل إلى بیتھ حتى أرسل إلیھا عبد الله بن كعب المازني یسأل عنھا فرجع إلیھ

فأخبره بسلامتھا فسر بذلك . قال الواقدي و حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزیة قال قالت أم عمارة
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لقد رأیتني و انكشف الناس عن رسول الله ص فما بقي إلا نفیر ما یتمون عشرة و أنا و أبنائي و زوجي بین یدیھ نذب عنھ

و الناس یمرون عنھ منھزمین فرآني و لا ترس معي و رأى رجلا مولیا معھ ترس فقال یا صاحب الترس ألق ترسك إلى

من یقاتل فألقى ترسھ فأخذتھ فجعلت أترس بھ على النبي ص و إنما فعل بنا الأفاعیل أصحاب الخیل و لو كانوا رجالة مثلنا

أصبناھم فیقبل رجل على فرس فضربني و ترست لھ فلم یصنع سیفھ شیئا و ولى و أضرب عرقوب فرسھ فوقع على

ظھره فجعل النبي ص یصیح یا ابن عمارة أمك أمك قالت فعاونني علیھ حتى أوردتھ شعوب . قال الواقدي و حدثني ابن

أبي سبرة عن عمرو بن یحیى عن أبیھ عن عبد الله بن زید المازني قال جرحت جرحا في عضدي الیسرى ضربني رجل

كأنھ الرقل و لم یعرج علي و مضى عني و جعل الدم لا یرقأ فقال رسول الله ص اعصب جرحك فتقبل أمي إلي و معھا

عصائب في حقویھا قد أعدتھا للجراح فربطت جرحي و النبي ص واقف ینظر ثم قالت انھض یا بني فضارب القوم فجعل

رسول الله ص یقول و من یطیق ما تطیقین یا أم عمارة قالت و أقبل الرجل الذي ضربني فقال رسول الله ص ھذا ضارب

ابنك فاعترضت أمي لھ فضربت ساقھ فبرك فرأیت النبي ص تبسم حتى بدت نواجذه ثم قال استقدت یا أم عمارة ثم أقبلنا

نعلوه بالسلاح حتى أتینا على نفسھ فقال النبي ص الحمد � الذي ظفرك و أقر عینك من عدوك و أراك ثأرك بعینك .
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قال الواقدي و روى موسى بن ضمرة بن سعید عن أبیھ قال أتي عمر بن الخطاب في أیام خلافتھ بمروط كان فیھا مرط

واسع جید فقال بعضھم إن ھذا المرط بثمن كذا فلو أرسلت بھ إلى زوجة عبد الله بن عمر صفیة بنت أبي عبید و ذلك

حدثان ما دخلت على ابن عمر فقال بل أبعث بھ إلى من ھو أحق منھا أم عمارة نسیبة بنت كعب سمعت رسول الله ص یوم

أحد یقول ما ألتفت یمینا و شمالا إلا و أنا أراھا تقاتل دوني . قال الواقدي و روى مروان بن سعید بن المعلى قال قیل لأم

عمارة یا أم عمارة ھل كن نساء قریش یومئذ یقاتلن مع أزواجھن فقالت أعوذ با� لا و الله ما رأیت امرأة منھن رمت

بسھم و لا حجر و لكن رأیت معھن الدفاف و الأكبار یضربن و یذكرن القوم قتلى بدر و معھن مكاحل و مراود فكلما ولى

رجل أو تكعكع ناولتھ إحداھن مرودا و مكحلة و یقلن إنما أنت امرأة و لقد رأیتھن ولین منھزمات مشمرات و لھا عنھن

الرجال أصحاب الخیل و نجوا على متون خیلھم و جعلن یتبعن الرجال على أقدامھن فجعلن یسقطن في الطریق و لقد رأیت

ھندا بنت عتبة و كانت امرأة ثقیلة و لھا خلق قاعدة خاشیة من الخیل ما بھا مشي و معھا امرأة أخرى حتى كثر القوم

علینا فأصابوا منا ما أصابوا فعند الله نحتسب ما أصابنا یومئذ من قبل الرماة و معصیتھم لرسول الله ص . قال الواقدي و

حدثني ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن زید بن

عاصم یقول شھدت أحدا

[ 269 ]

مع رسول الله ص فلما تفرق الناس عنھ دنوت منھ و أمي تذب عنھ فقال یا ابن عمارة قلت نعم قال ارم فرمیت بین یدیھ

رجلا من المشركین بحجر و ھو على فرس فأصیبت عین الفرس فاضطرب الفرس حتى وقع ھو و صاحبھ و جعلت أعلوه

بالحجارة حتى نضدت علیھ منھا وقرا و النبي ص ینظر إلي و یتبسم فنظر إلى جرح بأمي على عاتقھا فقال أمك أمك

اعصب جرحھا بارك الله علیكم من أھل بیت لمقام أمك خیر من مقام فلان و فلان و مقام ربیبك یعني زوج أمھ خیر من

مقام فلان رحمكم الله من أھل بیت فقالت أمي ادع لنا الله یا رسول الله أن نرافقك في الجنة فقال اللھم اجعلھم رفقائي في

الجنة قالت فما أبالي ما أصابني من الدنیا قال الواقدي و كان حنظلة بن أبي عامر تزوج جمیلة بنت عبد الله بن أبي بن

سلول فأدخلت علیھ في اللیلة التي في صبیحتھا قتال أحد و كان قد استأذن رسول الله ص أن یبیت عندھا فأذن لھ فلما

صلى الصبح غدا یرید النبي ص فلزمتھ جمیلة فعاد فكان معھا فأجنب منھا ثم أراد الخروج و قد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة

من قومھا فأشھدتھم أنھ قد دخل بھا فقیل لھا بعد لم أشھدت علیھ قالت رأیت كأن السماء فرجت فدخل فیھا ثم أطبقت فقلت

ھذه الشھادة فأشھدت علیھ أنھ قد دخل بي فعلقت منھ بعبد الله بن حنظلة ثم تزوجھا ثابت بن قیس بعد فولدت لھ محمد بن

ثابت بن قیس و أخذ حنظلة بن أبي عامر سلاحھ فلحق برسول الله ص بأحد و ھو یسوي الصفوف فلما انكشف المشركون

اعترض حنظلة لأبي سفیان بن حرب فضرب عرقوب فرسھ فاكتسعت الفرس و یقع أبو سفیان إلى الأرض فجعل یصیح یا

معشر قریش أنا أبو سفیان بن حرب و حنظلة یرید ذبحھ بالسیف فأسمع الصوت رجالا لا یلتفتون إلیھ من الھزیمة حتى

عاینھ الأسود بن شعوب فحمل على حنظلة بالرمح
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فأنفذه و مشى حنظلة إلیھ في الرمح فضربھ ثانیة فقتلھ و ھرب أبو سفیان یعدو على قدمیھ فلحق ببعض قریش فنزل عن

صدر فرسھ و ردف وراءه أبا سفیان فذلك قول أبي سفیان یذكر صبره و وقوفھ و أنھ لم یفر و ذكره محمد بن إسحاق



و لو شئت نجتني كمیت طمرة 

و لم أحمل النعماء لابن شعوب 

و ما زال مھري مزجر الكلب فیھم 

لدن غدوة حتى دنت لغروب 

أقاتلھم و أدعي یال غالب 

و أدفعھم عني بركن صلیب 

فبكي و لا ترعى مقالة عاذل 

و لا تسأمي من عبرة و نحیب 

أیاك و إخوانا لنا قد تتابعوا 

و حق لھم من حسرة بنصیب 

و سلي الذي قد كان في النفس إنني 

قتلت من النجار كل نجیب 

و من ھاشم قرما كریما و مصعبا 

و كان لدى الھیجاء غیر ھیوب 

و لو أنني لم أشف نفسي منھم 

لكانت شجا في الصدر ذات ندوب 

فآبوا و قد أودى الجلابیب منھم 

بھم كمد من واجم و كئیب 

أصابھم من لم یكن لدمائھم 

كفاء و لا في سنخھم بضریب

قال الواقدي مر أبو عامر الراھب على حنظلة ابنھ و ھو مقتول إلى جنب
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حمزة بن عبد المطلب و عبد الله بن جحش فقال إن كنت لأحدرك ھذا الرجل یعني رسول الله ص من قبل ھذا المصرع و الله

إن كنت لبرا بالوالد شریف الخلق في حیاتك و إن مماتك لمع سراة أصحابك و أشرافھم إن جزى الله ھذا القتیل یعني حمزة

خیرا أو جزى أحدا من أصحاب محمد خیرا فلیجزك ثم نادى یا معشر قریش حنظلة لا یمثل بھ و إن كان خالفني و خالفكم

فلم یأل لنفسھ فیما یرى خیرا فمثل بالناس و ترك حنظلة فلم یمثل بھ . و كانت ھند بنت عتبة أول من مثل بأصحاب النبي

ص و أمرت النساء بالمثل و بجدع الأنوف و الآذان فلم تبق امرأة إلا علیھا معضدان و مسكتان و خدمتان إلا حنظلة لم

یمثل بھ و

قال رسول الله ص إني رأیت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بین السماء و الأرض بماء المزن في صحاف الفضة قال

أبو أسید الساعدي فذھبنا فنظرنا إلیھ فإذا رأسھ یقطر ماء فرجعت إلى رسول الله ص فأخبرتھ فأرسل إلى امرأتھ فسألھا



فأخبرتھ أنھ خرج و ھو جنب . قال الواقدي و أقبل وھب بن قابوس المزني و معھ ابن أخیھ الحارث بن عقبة بن قابوس

بغنم لھما من جبل مزینة فوجد المدینة خلوا فسألا أین الناس قالوا بأحد خرج رسول الله ص یقاتل المشركین من قریش

فقال لا نبتغي أثرا بعد عین فخرجا حتى أتیا النبي ص بأحد فیجدان القوم یقتتلون و الدولة لرسول الله ص و أصحابھ

فأغارا مع المسلمین في النھب و جاءت الخیل من ورائھم خالد بن الولید و عكرمة بن أبي جھل فاختلط الناس فقاتلا أشد

القتال فانفرقت فرقة من المشركین فقال رسول الله ص من لھذه الفرقة فقال وھب بن قابوس أنا یا رسول الله فقام فرماھم

بالنبل حتى انصرفوا ثم رجع فانفرقت فرقة
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أخرى فقال رسول الله ص من لھذه الكتیبة فقال المزني أنا یا رسول الله فقام فذبھا بالسیف حتى ولت ثم رجع فطلعت كتیبة

أخرى فقال النبي ص من یقوم لھؤلاء فقال المزني أنا یا رسول الله فقال قم و أبشر بالجنة . فقال المزني مسرورا یقول و

الله لا أقیل و لا أستقیل فجعل یدخل فیھم فیضرب بالسیف و رسول الله ص ینظر إلیھ و المسلمون حتى خرج من أقصى

الكتیبة و رسول الله ص یقول اللھم ارحمھ ثم یرجع فیھم فما زال كذلك و ھم محدقون بھ حتى اشتملت علیھ أسیافھم و

رماحھم فقتلوه فوجد بھ یومئذ عشرون طعنة بالرماح كلھا قد خلصت إلى مقتلي و مثل بھ أقبح المثل یومئذ ثم قام ابن

أخیھ فقاتل كنحو قتالھ حتى قتل فكان عمر بن الخطاب یقول إن أحب میتة أموت علیھا لما مات علیھا المزني . قال

الواقدي و كان بلال بن الحارث المزني یحدث یقول شھدنا القادسیة مع سعد بن أبي وقاص فلما فتح الله علینا و قسمت

بیننا غنائمنا أسقط فتى من آل قابوس من مزینة فجئت سعدا حین فزع من نومھ فقال بلال قلت بلال قال مرحبا بك من ھذا

معك قلت رجل من قومي قال ما أنت یا فتى من المزني الذي قتل یوم أحد قال ابن أخیھ قال سعد مرحبا و أھلا أنعم الله بك

عینا لقد شھدت من ذلك الرجل یوم أحد مشھدا ما شھدت من أحد قط لقد رأیتنا و قد أحدق المشركون بنا من كل ناحیة و

رسول الله ص وسطنا و الكتائب تطلع من كل ناحیة و إن رسول الله ص یرمي ببصره في الناس یتوسمھم و یقول من لھذه

الكتیبة كل ذلك یقول المزني أنا یا رسول الله كل ذلك یرد الكتیبة فما أنسى آخر مرة قالھا فقال لھ رسول الله ص قم
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و أبشر بالجنة فقام و قمت على أثره یعلم الله أني أطلب مثل ما یطلب یومئذ من الشھادة فخضنا حومتھم حتى رجعنا فیھم

الثانیة فأصابوه رحمھ الله و وددت و الله أني كنت أصبت یومئذ معھ و لكن أجل استأخر ثم دعا من ساعتھ بسھمھ فأعطاه

و فضلھ و قال اختر في المقام عندنا أو الرجوع إلى أھلك فقال بلال إنھ یستحب الرجوع فرجع . فقال الواقدي و قال سعد

بن أبي وقاص أشھد لرأیت رسول الله ص واقفا على المزني و ھو مقتول و ھو یقول رضي الله عنك فإني عنك راض ثم

رأیت رسول الله ص قام على قدمیھ و قد نالھ ع من ألم الجراح ما نالھ و إني لأعلم أن القیام یشق علیھ على قبره حتى

وضع في لحده و علیھ بردة لھا أعلام حمر فمد رسول الله ص البردة على رأسھ فخمره و أدرجھ فیھا طولا فبلغت نصف

ساقیھ فأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجلیھ و ھو في لحده ثم انصرف فما حال أحب إلي من أن أموت علیھا و ألقى

الله علیھا من حال المزني قال الواقدي و كان رسول الله ص یوم أحد قد خاصم إلیھ یتیم من الأنصار أبا لبابة بن عبد

المنذر فطلب بینھما فقضى رسول الله ص لأبي لبابة فجزع الیتیم على العذق فطلب رسول الله ص العذق إلى أبي لبابة

للیتیم فأبى أن یدفعھ إلیھ فجعل رسول الله ص یقول لأبي لبابة ادفعھ إلیھ و لك عذق في الجنة فأبى أبو لبابة و قال ثابت بن



أبي الدحداحة یا رسول الله أ رأیت إن أعطیت الیتیم عذقھ من مالي قال لك بھ عذق في الجنة فذھب ثابت بن الدحداحة

فاشترى من أبي لبابة ذلك العذق بحدیقة نخل ثم رد العذق إلى الغلام
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فقال رسول الله ص رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة فكانت ترجى لھ الشھادة بذلك القول فقتل یوم أحد . قال

الواقدي و یقبل ضرار بن الخطاب فارسا یجر قناة لھ طویلة فیطعن عمرو بن معاذ فأنفذه و یمشي عمرو إلیھ حتى غلب

فوقع لوجھھ قال یقول ضرار لا تعدمن رجلا زوجك من الحور العین و كان یقول زوجت یوم أحد عشرة من أصحاب محمد

الحور العین . قال الواقدي فسألت شیوخ الحدیث ھل قتل عشرة قالوا ما بلغنا أنھ قتل إلا ثلاثة و لقد ضرب یومئذ عمر بن

الخطاب حین جال المسلمون تلك الجولة بالقناة و قال یا ابن الخطاب إنھا نعمة مشكورة ما كنت لأقتلك . قال الواقدي و

كان ضرار یحدث بعد و یذكر وقعة أحد و یذكر الأنصار فیترحم علیھم و یذكر غناءھم في الإسلام و شجاعتھم و إقدامھم

على الموت ثم یقول لقد قتل أشراف قومي ببدر فأقول من قتل أبا الحكم فیقال ابن عفراء من قتل أمیة بن خلف فیقال خبیب

بن یساف من قتل عقبة بن أبي معیط فیقال عاصم بن ثابت من قتل فلان بن فلان فیسمي لي من الأنصار من أسر سھیل

بن عمرو فیقال مالك بن الدخشم فلما خرجنا إلى أحد و أنا أقول إن قاموا في صیاصیھم فھي منیعة لا سبیل لنا إلیھم نقیم

أیاما ثم ننصرف و إن خرجوا إلینا من صیاصیھم أصبنا منھم فإن معنا عددا أكثر من عددھم و نحن قوم موتورون خرجنا

بالظعن یذكرننا قتلى بدر و معنا كراع و لا كراع معھم و سلاحنا أكثر من سلاحھم فقضي لھم أن خرجوا فالتقینا فو الله ما

قمنا لھم حتى ھزمنا و انكشفنا مولین فقلت
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في نفسي ھذه أشد من وقعة بدر و جعلت أقول لخالد بن الولید كر على القوم فیقول و ترى وجھا نكر فیھ حتى نظرت إلى

الجبل الذي كان علیھ الرماة خالیا فقلت یا أبا سلیمان انظر وراءك فعطف عنان فرسھ و كررنا معھ فانتھینا إلى الجبل فلم

نجد علیھ أحدا لھ بال وجدنا نفیرا فأصبناھم ثم دخلنا العسكر و القوم غارون ینتبھون عسكرنا فأقحمنا الخیل علیھم

فتطایروا في كل وجھ و وضعنا السیوف فیھم حیث شئنا و جعلت أطلب الأكابر من الأوس و الخزرج قتلة الأحبة فلا أرى

أحدا ھربوا فما كان حلب ناقة حتى تداعت الأنصار بینھا فأقبلت فخالطونا و نحن فرسان فصبرنا لھم و صبروا لنا و بذلوا

أنفسھم حتى عقروا فرسي و ترجلت فقتلت منھم عشرة و لقیت من رجل منھم الموت الناقع حتى وجدت ریح الدم و ھو

معانقي ما یفارقني حتى أخذتھ الرماح من كل ناحیة فوقع فالحمد � الذي أكرمھم بیدي و لم یھني بأیدیھم . قال الواقدي و

قال رسول الله ص یوم أحد من لھ علم بذكوان بن عبد قیس فقال علي ع أنا رأیت یا رسول الله فارسا یركض في أثره حتى

لحقھ و ھو یقول لا نجوت إن نجوت فحمل علیھ فرسھ و ذكوان راجل فضربھ و ھو یقول خذھا و أنا ابن علاج فقتلھ

فأھویت إلى الفارس فضربت رجلھ بالسیف حتى قطعتھا من نصف الفخذ ثم طرحتھ عن فرسھ فذففت علیھ و إذا ھو أبو

الحكم بن أخنس بن شریق بن علاج بن عمرو بن وھب الثقفي . قال الواقدي و قال علي ع لما كان یوم أحد و جال الناس

تلك الجولة أقبل أمیة بن أبي حذیفة بن المغیرة و ھو دارع مقنع في الحدید ما یرى منھ إلا عیناه و ھو یقول یوم بیوم بدر

فیعرض لھ رجل من المسلمین فقتلھ أمیة قال علي ع و أصمد لھ فأضربھ بالسیف على ھامتھ و علیھ بیضة و تحت

البیضة مغفر فنبا سیفي
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و كنت رجلا قصیرا و یضربني بسیفھ فأتقي بالدرقة فلحج سیفھ فأضربھ و كانت درعھ مشمرة فأقطع رجلیھ فوقع و جعل

یعالج سیفھ حتى خلصھ من الدرقة و جعل یناوشني و ھو بارك حتى نظرت إلى فتق تحت إبطھ فأحش فیھ بالسیف فمال

فمات و انصرفت . قال الواقدي و في یوم أحد انتمى رسول الله ص فقال أنا ابن العواتك و قال أیضا

أنا النبي لا كذب 

أنا ابن عبد المطلب

قال الواقدي بینا عمر بن الخطاب یومئذ في رھط من المسلمین قعود مر بھم أنس بن النضر بن ضمضم عم أنس بن مالك

فقال ما یقعدكم قالوا قتل رسول الله ص قال فما تصنعون بالحیاة بعده قوموا فموتوا على ما مات علیھ ثم قام فجالد بسیفھ

حتى قتل فقال عمر بن الخطاب إني لأرجو أن یبعثھ الله أمة وحده یوم القیامة وجد بھ سبعون ضربة في وجھھ ما عرف

حتى عرفتھ أختھ . قال الواقدي و قالوا إن مالك بن الدخشم مر على خارجة بن زید بن زھیر یومئذ و ھو قاعد و في

حشوتھ ثلاثة عشر جرحا كلھا قد خلصت إلى مقتل فقال لھ مالك أ ما علمت أن محمدا قد قتل قال خارجة فإن كان محمد قد

قتل فإن الله حي لا یقتل و لا یموت و إن محمدا قد بلغ رسالة ربھ فاذھب أنت فقاتل عن دینك . قال و مر مالك بن الدخشم

أیضا على سعد بن الربیع و بھ اثنا عشر جرحا كلھا قد خلصت إلى مقتل فقال أ علمت أن محمدا قد قتل فقال سعد أشھد أن

محمدا قد بلغ رسالة ربھ فقاتل أنت عن دینك فإن الله حي لا یموت .
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قال محمد بن إسحاق و حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار قال قال رسول

الله ص یومئذ من رجل ینظر ما فعل سعد بن الربیع أ في الأحیاء ھو أم في الأموات فقال رجل من الأنصار أنا أنظر یا

رسول الله ما فعل فنظر فوجده جریحا في القتلى و بھ رمق فقال لھ إن رسول الله ص أمرني أن أنظر في الأحیاء أنت أم في

الأموات قال أنا في الأموات فأبلغ رسول الله مني السلام و قل لھ إن سعد بن الربیع یقول جزاك الله خیرا عنا ما جزى نبیا

عن أمتھ و أبلغ قومك السلام عني و قل لھم إن سعد بن الربیع یقول لكم لا عذر لكم عند الله أن یخلص إلى نبیكم و منكم

عین تطرف قال فلم أبرح عنده حتى مات ثم جئت إلى رسول الله ص فأخبرتھ فقال اللھم ارض عن سعد بن الربیع قال

الواقدي و حدثني عبد الله بن عمار عن الحارث بن الفضیل الخطمي قال أقبل ثابت بن الدحداحة یومئذ و المسلمون أوزاع

قد سقط في أیدیھم فجعل یصیح یا معشر الأنصار إلي إلي أنا ثابت بن الدحداحة إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا یموت

قاتلوا عن دینكم فإن الله مظھركم و ناصركم فنھض إلیھ نفر من الأنصار فجعل یحمل بمن معھ من المسلمین و قد وقفت

لھم كتیبة خشناء فیھا رؤساؤھم خالد بن الولید و عمرو بن العاص و عكرمة بن أبي جھل و ضرار بن الخطاب و جعلوا

یناوشونھم ثم حمل علیھ خالد بن الولید بالرمح فطعنھ فأنفذه فوقع میتا و قتل من كان معھ من الأنصار فیقال إن ھؤلاء

آخر من قتل من المسلمین في ذلك الیوم و قال عبد الله بن الزبعرى یذكر یوم أحد

ألا ذرفت من مقلتیك دموع 

و قد بان في حبل الشباب قطوع 
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و شط بمن تھوى المزار و فرقت 

نوى الحي دار بالحبیب فجوع 

و لیس لما ولى على ذي صبابة 

و إن طال تذراف الدموع رجوع 

فدع ذا و لكن ھل أتى أم مالك 

أحادیث قومي و الحدیث یشیع 

و مجنبنا جردا إلى أھل یثرب 

عناجیج فیھا ضامر و بدیع 

عشیة سرنا من كداء یقودھا 

ضرور الأعادي للصدیق نفوع 

یشد علینا كل زحف كأنھا 

غدیر نضوح الجانبین نقیع 

فلما رأونا خالطتھم مھابة 

و خامرھم رعب ھناك فظیع 

فودوا لو أن الأرض ینشق ظھرھا 

بھم و صبور القوم ثم جزوع 

و قد عریت بیض كأن ومیضھا 

حریق وشیك في الآباء سریع 

بأیماننا نعلو بھا كل ھامة 

و فیھا سمام للعدو ذریع 

فغادرن قتلى الأوس عاصبة بھم 

ضباع و طیر فوقھن وقوع 

و مر بنو النجار في كل تلعة 

بأثوابھم من وقعھن نجیع 

و لو لا علو الشعب غادرن أحمدا 

و لكن علا و السمھري شروع 

كما غادرت في الكر حمزة ثاویا 

و في صدره ماضي الشباة وقیع

و قال ابن الزبعرى أیضا من قصیدة مشھورة و ھي
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یا غراب البین أ سمعت فقل 

إنما تندب أمرا قد فعل 

إن للخیر و للشر مدى 

و سواء قبر مثر و مقل 

كل خیر و نعیم زائل 

و بنات الدھر یلعبن بكل 

أبلغا حسان عني آیة 

فقریض الشعر یشفي ذا الغلل 

كم ترى بالجسر من جمجمة 

و أكفا قد أترت و رجل 

و سرابیل حسان شققت 

عن كماة غودروا في المنتزل 

كم قتلنا من كریم سید 

ماجد الجدین مقدام بطل 

صادق النجدة قرم بارع 

غیر ملطاط لدى وقع الأسل 

فسل المھراس من ساكنھ 

من كرادیس و ھام كالحجل 

لیت أشیاخي ببدر شھدوا 

جزع الخزرج من وقع الأسل 

حین حطت بقباء بركھا 

و استحر القتل في عبد الأشل 

ثم خفوا عند ذاكم رقصا 

رقص الحفان تعدو في الجبل 
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فقتلنا النصف من ساداتھم 

و عدلنا میل بدر فاعتدل 

لا ألوم النفس إلا أننا 

لو كررنا لفعلنا المفتعل 

بسیوف الھند تعلو ھامھم 

تبرد الغیظ و یشفین الغلل



قلت كثیر من الناس یعتقدون أن ھذا البیت لیزید بن معاویة و ھو قولھ لیت أشیاخي و قال من أكره التصریح باسمھ ھذا

البیت لیزید فقلت لھ إنما قالھ یزید متمثلا لما حمل إلیھ رأس الحسین ع و ھو لابن الزبعرى فلم تسكن نفسھ إلى ذلك حتى

أوضحتھ لھ فقلت أ لا تراه یقول جزع الخزرج من وقع الأسل و الحسین ع لم تحارب عنھ الخزرج و كان یلیق أن یقول

جزع بني ھاشم من وقع الأسل فقال بعض من كان حاضرا لعلھ قالھ في یوم الحرة فقلت المنقول أنھ أنشده لما حمل إلیھ

رأس الحسین ع و المنقول أنھ شعر ابن الزبعرى و لا یجوز أن یترك المنقول إلى ما لیس بمنقول . و على ذكر ھذا الشعر

فإني حضرت و أنا غلام بالنظامیة ببغداد في بیت عبد القادر بن داود الواسطي المعروف بالمحب خازن دار الكتب بھا و

عنده في البیت باتكین الرومي الذي ولي إربل أخیرا و عنده أیضا جعفر بن مكي الحاجب فجرى ذكر یوم أحد و شعر ابن

الزبعرى ھذا و غیره و أن المسلمین اعتصموا بالجبل فأصعدوا فیھ و أن اللیل حال أیضا بین المشركین و بینھم فأنشد ابن

مكي بیتین لأبي تمام متمثلا

لو لا الظلام و قلة علقوا بھا 

باتت رقابھم بغیر قلال 
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فلیشكروا جنح الظلام و دروذا 

فھم لدروذ و الظلام موالي

ُ وَعْدَهُ إِذْ تحَُسُّونھَُمْ بِإِذْنِھِ حَتَّى إِذا فشَِلْتمُْ وَ تنَازَعْتمُْ فِي الأَْمَْرِ وَ عَصَیْتمُْ فقال باتكین لا تقل ھذا و لكن قل وَ لقَدَْ صَدَقكَُمُ َ�َّ

ُ ذوُ نْیا وَ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الآَْخِرَةَ ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْھُمْ لِیبَْتلَِیكَُمْ وَ لقَدَْ عَفا عَنْكُمْ وَ َ�َّ مِنْ بعَْدِ ما أرَاكُمْ ما تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الَدُّ

فضَْلٍ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ و كان باتكین مسلما و كان جعفر سامحھ الله مغموصا علیھ في دینھ
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